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الشدمة 


المعدمة 


سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ومن سلك سبيله إلى يوم الدين. 


وبعد؛ 


فهذا كتاب فى سلسلة كتب التعبير القرانى التى كتبتها اثرت أن أسبيه (على 

طريق التفسير البيانى) ولم أشأً أن أسميه (التفسير البيانى) لأنه في الحقيقة ليس تفسيرا 
بيانيا للقران الكريم وإنما هو قد يكون خطوة أو خطى على طريق التفسير البياني أو نقطة 
فيه قد تكون نافعة لمن بريد أن يسلك هذه السبيل. 

رمن المهم ان أذكر ههنا اننى في أحكامى راستنباطاتى اعتمدت على القواعد المقررة 
والأصول الثابتة في اللغة ولم أخرح عنها. 

وقد حاولت ان اناف عن التمليل الذى 3 يقوم على افا من ا اللغه 
انه سيکونڻ أوضح ف الحجة وأبين في الاستدلال لمن كان له بصر باللغة ومعرفة 
بأ خکامها: 

وعلى كل فإنى أطلب من القارئ غير المختص أن يصبر نفسه قليلا على ما يقرا 
وان Ë‏ بضينق بد درعا فان صبرد على داك لیس دض بعد للوشت و فلیل الجدوى. وأقل 
ما يقال فيه انه صبر على فهم کتاب الله وق 5 ا خر فید. 

رقد يقع فيما يقع على شي: فن اسار الت القراني هي عنده امن بكثير مما 
احتمله من عناء الصبر ومن الوقت الذى بذله فيد. 
بل ذلك ما هدانى النظر إليه التأمل فيه. 

اسأله تعالی آن يجعلنا ممن نالهم أجر المجتهدين وان يرفع عملنا على زهادته إلى 
درجه العلم الناقع . اند سميع مجیب. 

فاضل صالح السامرائى 


eH 


التشير الببائى 


المعسرالبيانو 


يعرف التفسير بأنه علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم وبیان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه . 

وأما التفسير البياني نهو التفسير الذدى بين ا التركيب ق التعبير القرانى. 
فهو جزء من التفسير العام تنصب فيه العناية على بيان أسرار التعبير من الناحية الغنية 
كالتقديم والتأخير والذكر والحذف واختيار لفظة على أخرى وما إلى ذلك مما يتعلق 
بأحوال التعبير. 


ما جاج إليه المنصد ولل رالبيانر 


إن الذى يتصدى للتغفسير البياني پحتاج ما يحتاج اليه المتصدي للتفسير العام إلا 
أن به حاجة اكثر إلى الأمور الاآتية : 

١‏ - التبحر قي علم اللغة. 

١‏ - التبحر في علم التصريف. 

٣‏ - التبحر ق علم النحو. 

٤‏ - التبحر في علوم البلاغة. 

وبعبارة موجزة (التبحر في علوم اللغة العربية). فلا تغنى المعرفة اليسيرة بل ينبغى 


للمفسر البيانى ان بکون على اطلاع واس علوم اللعة. جا ق (البرهان) : ولیس لغير 
البسير منها. فقّد يکون الأشطظ گا وهو يعلم أحد ال 
ااالبرهان ۳/١‏ 


الا 


على طريق التضمبر البباني -الجزء الأول 


وجاء في (الإتقان) أن المفسر يحتاج إلى التبحر في لسان العرب". 

وجاء فيه أيضا أن المفسر يحتاج إلى اللغة والنحو والتصريف لأن به تعريف الأبنية 
والصيغ والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع'. 

وجاء فى (البرهان): النظر ف التغسير هو بحسب إفراد الألغاظ وتراكيبها أما 
ت الافراد فمن وجوه ثلاثه : ۰ 


من جهة المعاني التي ضعت الألغاظ المفردة بإزائها وهو يتعلق بعلم اللغة. ومن 
جهة الپيئات والصيع الواردة على المفردات الدالة على المعانى المختلغة. وهو من علم 
التصريف. 

ومن جیه رد الفروع المأخوذة من الأصول اليها. وهو من علم الاشتقاق. 

وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة: 

الأول: باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية 
أصل العنى : وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم الذحو. 

الثانى: باعتبار كيفية التركيب من جهة إفادته معنى المعنى.ء أعنى لازم أل 
ا لعنى الذي يختلف باختلاف مقتضى الحال في تراكيب البلغاء وهو الذي يتكفل بابراز 
محاسنه علم المعانى. 

الثالث ٠‏ باعتبار طرق تأدية امقصود بحسب وح الدلالة وحقاتقها ومراتبها 
وباعتبار الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيد وهو ما يتعلق بعلم البيان. 


والرابع : باعتبار الفصاحه اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله وهو ما يتعلق بعلم 
البديع . 


فا معرفة الواسعة والتبحر في علوم اللغة من الزم الامور للمفسرء وهي للمفسر البياني 
الزم. فينبغي له أن يعرف المجرد والمزيد وأغراض الزيادة واختلاف الصيغ ومدلولاتها. 


الاتقان ۱۸۲/۲ 
الاتقان ۰/۳۲ ۱۸9-۹۸, 
۳ البرهان ۹۷۳/۲ .۱۷٤‏ 


ما يحتاج إلية التصدي للتضبر البيانى 


وأما النحو فيو أوضح من أن تبين أهميته ف هذا الشان فان تغيير الحركة قد يۈدى 
الى الكفر والعياذ بالله. . فلو غیرت الحرکات ف فوله تعالی انما یخشی الله من عبادد 
العلماء > - فاطر ۲۸+ من فتحة إلى ضمة ومن ضمة إلى فتحة فقرأها (إنما يخشى الله من 
عبادد العلمأء) لفسد ا لمعنى وأصبہ کغرا. ولو غيرت العبارة (خلق الله الئاس) إلى (خلق 
الله الناس) لكانت كغرا وكان ذلك أكبر من الشرك الأكبر. 

وإذا کان لا م الغرق ف المعنى بين الحروف والأدوات ققد يۈدى ذلك ٩‏ فى أحیان 
كثيرة إلى الإحالة ؤو ي المعلى وربما إلى الكفر. وأظن أنه لا يخفى عليك قول ابن عباس 
وغیره ل قوله تعالی وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى - الأعراف ١۱۷۲ء‏ أنهم لو قالوا (نعم) لكغروا". 

وأنه لو قال بدل قوله تعالی #فویل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون - الماعون 
٥ ٤‏ فقال (في صلاتپم ساهون) لم ي ينج أحد من الول حتى رسول الله لأنه صلى الله 

عليه ولم سها في صلاته. قال أت رضي الله عنه (الحيد لله على أن لم يقل ا 
صلاتهم)'' 

ولا تكفى المعرفة اليسيرة في هذا الأمر كما قرره علماء التفسير بل على المتصدي لهذا 
الأمر أن يكون عالما بدقائق اللغة وما تؤديه التقديرات المختلفة إلى اختلاف في المعاني. 

وكذلك بالنسبة إلى علوم البلاغة فإن ذلك من ألزم الأمور لعرفة الفصاحة والأغراض 
التي يخرج إليها الكلام والفصل والوصل رأغراض التقديم والتأخير والحقيقة من لجاز 
وما إلى ذلك من أمور تتعلق بعلم البلاغة. 

فلا يجوز لن ليس له علم واسع بكل ذلك أن يمسك قلمه ليغسر كلام الله. 

٥‏ القراءات : فبالقراءات يترجح بعض الوجوه على بعض”. وقد تكون القراءتان 
أو القراءات مما يدل على كمال اليلاغة وتمامها فمن ذلك على سبيل المثال قراءة (مالك 
يوم الدين) وقراءة (ملك يوم الدين) فقد جمع له بالقراءتين الحكم والتملك ذلك أن 
(مالك) من التملك. ورالملك) هو الحاكم الأعلى فجمع لنفسه تعالى كمال الأمرين ولا يمكن 
أن يكون ذلك بقراءة واحدة فنزلت مرتين مرة (مالك يوم الدين) ومرة (ملك يوم الدين) 
1 مغتی اللبیب .١١١/١‏ 


الکشاف ۴/۳ 
١‏ الاتقان .١۸٠/۲‏ البحر المحیط .۷/١‏ 


على طريق التضبر البياني - الجزء الأول 


Ugly Ea, LE OD A E OS a aa 
بضم اليم هو اللك فجمع له بين الأمرين. ولو قال (مالك اللك) بكسر الميم لم يزد على‎ 
معنى التملك ولو قال رملك اللك) بضم ميم اللك لم يزد على معنى الحكم ولكنه قال‎ 
(مالك اللك) فجمع له الأمرين سبحاند.‎ 

ومن دل قراءة ا Ca‏ ردا يصدقني) و(يصدقني) بصم الشاف ډسکونها قان 
القراءتين جمعتا معانى الشرط والوصغية والاستثناف. فان برفع الفعل يكون المعنى 
ردا أنه يصدقني) فتکون الجملة استننافيد., وبالجزم يکون المعتى : ان ترس له يصدقني . 
: ى القراءتان شرل د المعانى کا 

ومن ذلك قوله تعالى إن في ذلك لآيات للعالمين - الروم ۲۲ فقرئت (للعالمين) 
بكسر اللام جمع (عالم) من العلم وقرئت ايضا بغتحها جمع (عالم) بفتح اللام فجمعت 

والقراءات المتعددة فد تكون اول شو على الإعجار د تحداهم بالقران 
فعجزوا تم حاء بغراءة أخری فعجروا سم حاء بقراءة أخرى تعجزوا ما یدل على كمال 
القدرة لله وعجز البشر أمامها على كل حال. ونظير ذلك من مخلوقاته تعالى أن الل 
سبحانه تحذاهم بخلق الذبابة فعجزوا وهم عن آياته الأخرى مثلها في العجز أو أعجز 
فهم لا يقدرون على خلق البعوضة ولا ما فوقها ولا ما دونها كما قال تعالى ,هذا خلق ال 
فأرونى ماذا خلق الذين من دونه - لقان +١١‏ فذلك أدل على كمال قدرة الله وعجز 
البشي. 

ومثال ذلك ولله المثل الأعلى أنه لو رسم فنان لوحة بالغة الجمال والدقة وتحدى 
بها أهل الصنعة فجعل أهل الصنعة يتأملونها ويعجبون ويقولون إن هذه اللوحة لو غير 
أي شيء فيا لفسدت ولاأمكننا أن نصنع مثلها. فيغير فيها شيا فينظرون إليها 
فيزدادون عجبا ويقولون إن هذا التغيير لم يذل منها بل زادها حسنا فما أعجب هذا 
الأمر! تم يقولون: إنها لا تحتمل تغييرا آخر فيها البتة ولو غيرت لفسدت قطعا. فيغير 
فيها شيا خر فينظرون إليها فيقولون: با أعجب هذا. فإنها لم تزد إلا حسنا وجمالا. 
وهكذا. كان ذلك أدل على عظيم قدرة الفنان وإن ذلك لم يأت منه موافقة بل إنه يقدر 


ا a‏ ۴ 8 ت ا چ 8 2 
ا يغعل یا عجر EE‏ الآخرون 2 اراد, وقد اشار ا«اقدىرن ی شی بے ا2 مرين. 


جاء فى (النشر): واما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير ما 
قدمتا من سیب التهوين وا SENE‏ و لشخْغيیف على الاق 

ومنها ما فى ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار. وجمال 
اا اراد کل قراءة بمنزلة الآية إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام ايات ولو جعلت 
داله کل لفظ ايه على حدتها لم خف ما كان ف ذلك من التطويل. 

ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف 
بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد. وما ذاك إلا اية بالغة 
وبرهان قاطع على صدڻ ما جاء به صلى الله عليه وسلم.". 

E ٦‏ التزول: وهو من الدلائل المهمة على هم المعن فبه تعرف كثير من 
الأمور التي قد يصعب فهمها لولاد. جاء في (البرهان) في معرفة النزول: وهو من أعظم 
العين على فهم المعنى... ركان الصحابة والسلف يعتمدونه. وكان عروة بن الزبير قد 
فهم من قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطؤف بهما." أن السعى ليس بركن. فردت عليه 
انه ذلك دالت لو كان كما فلت لقال (فلا جناح عليه ألا بطوف بهما). وثبت أنه 
إنما آتى بهذه الصيغة لأنه كان وقع فزء في قلوب طائغة من الناس كانوا يطوفون قبل 
ذلك بين الصفا والمروة للأصنام فلما جاء الإسلام كرهوا الفعل الذي كانوا يشركون به. 
فرفع الله ذلك الجناح من قلوبهم رأمرهم بالطواف. رراه البخاري قي صحيحه. فثبت 
آنها نزلت ردا على من كان يمتنع من السعي ”. 

ومن ذلك قوله تعالى “ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن آردن تحصنا - النور .٣۳‏ 
وقد يظن ظان أن النهي عن البغاء مشروط بإرادة التحصن فإن لم يردن التحصن جاز. 
وهذا لا يكون. وبالاطلاع على سبب النزول يتضح المعنى. فإن هذا الشرط باعتبار ما 
کانوا عليه فإنهم کانوا یكرهونین وهن يردن التعقف.. 
فابغينا شينا. فأنزل الله “رولا تكرهوا فتياتكم على البغاء*. 


.ه٣إأ١ الئشر‎ ٠١ 
۲۰۲/۳ البرهان‎ 


۳ فی الدب و۸٣‏ 
٣ 3‏ 


على طريق التضير البياني - الجزء الأول 


وقيل أيضا إن جارية لعبد الله بن أبى يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة 
فكان يكرههما على الزنى فشكتا ٤‏ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله رولا 
تکرهوا فتیاتکم على البغاء... الآرة غ" 

۷ - النظر في السياق : فإن ذلك من ألزم الأمور للمفسر عموما وللمفسر البياني على 
الخصوص. فبالسياق تتضح كثير من الأمور ويتضح سبب اختيار لفظة على أخرى وتعبير 
على اخر ويتضح سبب التقديم والتأخير والذكر والحذف ومعاني الألفاظ المشتركة. 

والسياق من أهم القرائن ¿ التي تدل على المعنى. جاء في (البرهان) إن دلالة السياق 
ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد. وتخصيص العام وتقييد المطلق 
وتنوع الدلالة. وهو من القرائن الدالة على مراد المتكلم. فمن أهمله غلط في نظيرد 
وغالط في مناظراته . وائظر إلى قوله تعالى “.ذق إنك أنت العزيز الكريم* كيف تجد سياقه 
يذل فل انه اليل الحفر . 

وعدم النظر في السياق قد يوقع في الغلط أو عدم الدقة في الحكم وذلك نحو قول 
الأخفش في زيادة (من) الجارة فإنه لم يشترط لزيادتها تنكير المجرور ولا سبقه بنفي أو 
شبپه واستدل على رأیه بقوله تعالى #يغفر لكم من ذنوبكم» فقد ذهب إلى أنها زائدة 
بدلیل قوله تعالى في آية أخرى #يغفر لكم ذنوبكمة. وهذا الاستدلال باطل فإنه ينبغي أن 
ينظر في السياق فإن قسما من الأعمال يدعو إلى مغفرة بعض الذنوب زبعضها يدعو إلى 
مغفرة الذنوب كلها. هذا علاوة على أنه لم يرد #يغفر لكم ذنوبكم* من دون (من) إلا 
للأمة المحمدية دون غيرها من الامه اک افا لھا فاو کن رمن راندد 

۸ - مراجعة المواطن القرانية التي ورد فيها أمثال التعبير الذي يراد تببينه 
ليستخلص المعنى المقصود. 

٩‏ - مراجعة الواطن القرائية التى وردت فيها المغردة التى يراد تفسيرها 
واستعمالاتها ومعانیها ودلالاتها. 

١‏ - أن يعلم أن هناك خصوصيات في الاستعمال القراني كاستعمال الريح للشر 
والرياح للخير والغيث للخير والمطر للشر والعيون لعيون الماء والصوم للصمت والصيام 
للعبادة المعروفة وغير ذلك. 


سسس 


لباب الل ل ل آسیاب النزول lf‏ 
الہرهان N eh‏ 


-١‏ أن يئظر في الوقف والابتداء وأثر ذلك في الدلالة والتوسع في المعنى أو التقييد 
فو وها الك 

- أن يسترعي نظره أي تغيير في المغردة والعبارة ولو كان فيما يبدو له غير ذي 
بال فانه ذو بال. فإن وجد له تعليلا فذاك وإلا فسیأتی من يسر الله له تعليله وتفسيره 
كالإبدال في المغردة نحو (يطيّر) و (يتطهر) ر (يذكر) و (يتذك). والذكر والحذف نحو 
(تذکرون) ر (تتذکرون) و (يستطع) و (يسطم) و (لا تتفرقوا) و (لا تفرقوا). وتغییر 
الصيغه نحو مغفرة وغغفران وعداوة وعدوان ونخل ونخيل. والإدغام رالفك نحو (من 
یرتد) و (من یرتدد) و (یشات) و (یشاقق) وما إلى ذلك. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى العبارة. 


۳ - إدامة التأمل رالتدبر وهما من أهم ما يفتح على الإنسان من أسرار ويهديه إلى 
معان جديدة. جاء فى (البرهان): :أصل الوقوف على معاني القران “اندي والتفكر- ٠‏ 
رلذلك أمر الله سبحانه بالتدبر في كتابه قال تعالى *أفلا يتدبرون القران أم على قلوب 
أقغالها - محمد ۲٤‏ وقال #ركتاب أنزلناه إليك مبارك لیدیروا آیاته ۔ ص .٥۲۹‏ 

وكلما أمعنت في التدبر فتح الله عليك من كنوز المعرفة وعجائب الأسرار ما لم يكن 
ا 

والتدبر والتفكر في كتاب الله وأسرار تعبيره من ألزم الأمور للقارى والمغسر وهما 
للمفسر ألزم. 

فأدم التدبر والتفكر فيما استعصى أمره ولا تمل من ذلك. وافعل ذلك مرة ومرتين 
وثلاثا وأربعا وعشرا وعاود ذلك فإنه سيفتع الله عليك ويبصرك ما لم تكن تبصره. 

رقد مرت بي مسائل لم أهتد إلى حلها على كثرة التدبر والتأمل حتى كدت أيأس 
من وصولي إلى حل لها فإذا بي وقد انقدح في ذهني ما يزيل الإشكال ويثلج الغؤاد. 

٤‏ - أن يكون قد اطلع على جملة صالحة مما كتبه من تقدمه من مشاهير المفسرين 
ونظر في كتب علوم القران وكتب الإعجاز وكتب المتشابه وتناسب الايات والسور وما إلى 
ذلك مما كتب في أسرار التعبير القراني فإن فيها أسرارا بيانية وفنية بالغة الرفعة. 


.١۸٠/۳ البرهان‎ ۲ 
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على طربق التضسير الببانى _ الجزء الأول 

١‏ - وأساس ذلك كله الموهبة. فإن الموهبة أساس كل علم وفن وصنعة فبقدر ما 
اوتی الفرد من موهبه يکون شان ٤‏ العلم والغن. على 1> بعندد على الموهبة وحدها ل 
عليه أن ينميها ويصقلها بكثرة الاطلاع والنظر والتدقيق والتامل. 

ولا نريد أن نطيل الكلام في هذا الأمر فإنه له مظانه. 


التشابة والاختلاف ف التعبير الترانى 


اشا به والاختلاف و ال لبور الفرانوی 1 


أثير سؤال فى أكثر من مناسبة وأنا ألقى دروسا في التعبير القرانى على طلبة 
الدراسات العليا وف مناسبات أخرى وهو أننا نجد أحيانا في القصة الواحدة أو المسألة 
الواحدة التى يذكرها القرآن في أكثر من موضع اختلافا في ذكر المواقف والعبارات. أفلا 
يعد ذلك تناقضا؛ فاذا كان أحد الموطنين صحيحا فلاشك أن الآخر غير صحیح فکیف 
نعلل هذا؛ 

وما كنت أظن أن هذا الام ر سيكون شبهة تحتاج إلى إيضاح ولكنه ظهر لي أنه 
Cg E yy‏ 

فأقول: ليس في القران قصة ذكرت فى اكثر من موطن تناقض إحداها الأخرى. ولا 
بال ردد دکرها اختلفت ث فحواها ا عنها 3 ي موطنڻ اخر مهما اختلفا ف 
التعبير أو 3 قي ذکر ما وت ٹيهما. 

فان قصد موسی متلا على کثرة ترددها واختلافها في التعبير و دک جرثياتها « 
CS aes‏ بناقض بعضها بعضا. E‏ إبراهيم أو قصة صالح 

زکدذلكت کل ماله تگرو دذکرها. 

ولكن قد يذكر جانب من القصة في موطن بحسب السياق الذي ترد فيه والغرض 
الذي يراد منها. ويذكر جانب اخر في موطن اخر بحسب ما يراد من الغرض وموطن 
العبرة وقد أشرت إلى شيء من ذلك في كتاب (التعبير القراني) والآن أريد أن أوضح هذا 
الأمر بأمثلة أوردها لذلك. 

فقد ورد ف قصة موسى في سورة البقرة مثلا قوله تعالى *٠وإذ‏ استسقى موسى لقومه 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانغجرت مله اثنتا عشرة عينا - البقرة ٠٠٠‏ 

وورد فى سورة الأعراف قوله تعالى .وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب 
بعصاكڭ الحجر فاندجستٽت منه اتنتا عترة عينا - ST‏ 


على طربق التضبر البيانى ‏ الجزء الأول 


فإنه قال في سورة البقرة (فانفجرت) وقال في سورة الأعراف (فانبجست) والانفجار 
غير الانبجاس. فإن الانفجار هو الانفجار بالاء الكثير والانبجاس هو الماء القليل فأي 
الاين صحیح؟! أكان ثمة انفجار ام اا 

والجواب : كلاهما صحيح فإنه على ما يذكر أنه أول ما انفجر الماء انفجر بالماء 
الغزير ثم قل بعد ذلك بسبب عصيانهم فأخذ ينبجس فذكر حالة في سياق التكريم وحالة 
أخرى في سياق الذم وكلاهما واقع وكلاهما صحيح الا أنه اختار كل تعبير بحسب 
السياق الذى ورد فيه وهو ما تغقتضيه البلاغة. 

ثم إنه من المشاهد كثيرا أن العيون والآبار لا تبقى على حالة واحدة فقد يظير الاء 
باد ذي بدء كثيرا ثم بقل بمرور الزمن وقد يكون العكس فلا غرابة أن يذكر كل حالة 
ا ی ا دان کد اد مرین راقع وکلاهما صحیح. 

رمتل ذلك ما ورد في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين جاءته الملائكة فقد قال 
في سورة الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين @ إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاما قال سلام قوم منكرون @ فراغ على أهله فجاء بعجل سمين ... * (إلخ.. الآية 
4 وما بعدها). وقال في سورة الحجر 3ونبئهم عن ضيف إبراهيم @ إذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون ۔ ١ه.‏ ۲ه..*. 

فذكر في سورة الذاريات أنهم حيوه فرد عليهم التحية فقالوا سلاما قال سلامء 
وذكر في سورة الحجر أنهم حيود ولكند لم يذكر أنه رد التحية ةإذ دخلوا! عليه فقالوا 
سلاما قال إا منكم وجلون؟. 

وذكر في سورة الذاريات أنه جاءهم بعجل سمين ولم يذكر ذلك في سورة الحجر فما 
حقيقة الأمر أهو رد التحية أم لم يردها وهل جاءهم بعجل ولم لم يذكر ذلك إذن في 
الحجر؛ 

والجواب أن كل تفصيل ذكره القران إنما هو قد حصل وربما حصل غيره مما لم 
يذكره القران لأنه < داعی لذکره ولکنه ذکر فی كل موطن ما يقتضيه السياق والغرض من 
ذكر القصة. 

وقد تقول: ولكنه قال في الذاريات أنه رد عليهم السلام. وفي الحجر لم يرد السلام. 


فنقول ليس الأمر كما توهمت فإنه لم يقل في الحجر إنهم حيوه فلم يرد عليهم السلام ولو 
قال ذلك لكان تناقضا. 


التنابه والاختلاف ل التعبير القرانى 


وإنما قال ٤‏ فقالوا سلاماء فذكر تحيتهم ولم يذكر تحيته كما لم يذكر أنه جاء لهم 
بالعجل ولم يقل انه لم يقدم لهم شينا. فطوى ذكر قسم من الأحداث بحسب القام وذلك 
انه لما وصف الضيف ف الذاريات بانهم مکرمون ناسب ذکر ما أکرمهد به إبراهيم من رد 
التحيه بخير منيا ومن تقديم العجل المشوي. 

ولا لم يصغهم في الحجر بذلك طوى ذكر مظاهر التكريم رالاحتغاء وهذا نظير ما 
نرويه نحن من أحداث فقد تقع لنا أحداث متعددة في رحلة نذكر قي كل مناسبة طرفا 
منها بل ربما نرويها بألفاظ مختلفة لكنها غير متناقضة بحسب الموقف والمقام. 

فقد تقول في مقام ذهبنا إلى ال فلان وسلمنا عليهم ومكثنا عندهم ليلة ثم عدنا الى 
مکاننا. 

ولم ترو ما حدث في تلك الليلة. ولم تذكر أنهم ردروا عليكم السلام. 

رقد تقول في مقام اخر تريد أن تذكر كرمهم وتشني عليهم فتقول: ذهبنا إليهم 
فرحبوا بنا وأكرمونا وأقسموا أن نبقى عندهم ليلة فمكثنا بأطيب ليلة وبقينا نسمر حتى 
الصباح ثم أفطرنا عندهم وعدنا. 

ولا يناقض ما ذكرته في الرواية الثانية ما ذكرته في الأولى. فأنت ذكرت أنك سلمت 
عليهم في الاأولى ولم تذكر أنهم ردوا السلام. وذكرت قي الرواية الأخرى أنهم رحبوا بكم 
ولم تذكر أنك سلمت عليهم. 

وهذا شأن ما برد قي القران الكريم ففى کل موطن یذکر جانبا يتناسب هو والغرض 
الذي سيق لأجله والمقام الذي ترد فيه. 

وأنت قد تذكر ألفاظا قاسية تصف بها أناسا ولكنك قد تخففها فى مناسبة أخرى 
لان القام يفتضي ذاك كأن يكون هناك بعض أقربائپه او نحو ذاك غير أنك لا تناقض 
أقوالك السابقة فتختار ألفاظا لا تجرح السامع فبدل أن تقول مثلا: هو فاجر. تقول: هو 
مسرف. وبدل أن تقول: هو متهور. تقول: هو مندفع. أو تقول: هو أحيانا لا يملك 
نفسه إذا غضب.. ونحو ذلك. 

وآنت لا تكون كاذبا فى أحد الوصفين. 

رهكذا يختار القران الألفاظ والعبارات بحسب السياق الذى ترد فيه القصة أو 
المسألة. 


اليثابة والاختلاف ي التعبير القرانى 


ونما قال *فقالوا سلاما؟ فذکر تحیتهم ولم یذکر تحیته کما لم یذکر أنه جاء لھ 
بالعجل ولم يقل إنه لم يقده لهم فطوی ذکر قسم من الأحداث بحسب المقام وذلك 
اند 9 صف الضيف ن الدارنات باتهم مکرمون ات دک ما اکرمهم نه إبراهيم ين رد 
التحية بخير منها ومن تقديم العجل المشوي. 
نرويه نحن من أحداث فقد تقع لنا أحداث متعددة في رحلة نذكر في كل مناسبة طرف 
منها بل ربما نريها بألفاظ مختلغة لكنها غير متناقضة بحسب الموقف والمقام. 

ولم ترو ما حدث في تلك الليلة. ولم تذكر أنهم ردوا عليكم السلام. 

وقد تقول في مقام اخر تريد أن تذكر كرمهم وتثني عليهم فتقول: ذهبنا إليهم 
الصباح تم أفطرنا عندهم وعدنا. 

ولا يناقض ما ذكرته في الرواية الثانية ما ذكرته ف الأولى. فأنت ذكرت أنك سلمت 
عليهم في الأولى ولم تذكر أنهم ردوا السلام: وذكرت في الرواية الأخرى أنهم رحبوا بكم 
ولم تذكر أنك سلمت عليهم. 

وهذا شأن ما يرد في القران الكريم فغي كل موطن يذكر جانبا يتناسب هو والغرض 
الذى سيق لأجله والمقام الذي ترد فيه. 

رانك فد كن الفاطا تاا تت ها انات روكنك ف خف وما اخرى 
لأن المقام يقتضى ذاك كأن يكون هناك بعض أقربائهم أو نحو ذاك غير أئك لا تناقض 
أقوالك السابقة فتختار ألفاظا لا تجرح السامع فبدل أن تقول مثلا: هو فاجر. تقول: هو 
TE‏ تغول: هو متهور. تقول: هو مندفم. أو نقول: هو أحيانا لا يملك 

ا فى أحد الوصفين. 

رهكذا يختار القران الألفاظ والعبارات بحسب السياق الذي ترد فيه القصة أو 
أل 


E EE 


التنابه والاختلاف ف التعببر القرانى 


وإنما قال #فقالوا سلاما* فذکر تحیتهم ولم یذکر تحیته کما لم يذكر أنه جاء لهم 
بالعجل ولم يقل إنه لم يقدم لهم شينا. فطوی ذکر قسم من الأحدات بحسب امقام وذلك 
انه لا صف الضبف ف الذاريات بانهم مکرمون تاسب ذکر ما أكرمهم بك براهيم من رد 
نرويه نحن من احداث فقد تقع لنا احداث متعددة في رحلة نذكر قي كل مناسبة طرفا 
منها بل ربما نرويا بألفاظ مختلفة لكنها غير متناقضة بحسب الموقف والمقام. 

فقد تقول في مقام ذهبنا إلى ال فلان وسلمنا عليهم ومكثنا عندهم ليله ثم عدنا إلى 
مکاننا. 

ولم ترو ما حدث في تلك الليلة . ولم تذكر أنيم ردوا عليكم السلام. 

رقد تقول في مقام اخر تريد أن تذكر كرمهم وتثني عليهم فتقول: ذهبنا إليهم 
فرحبوا بنا وأكرمونا وأقسموا أن نبقى عندهم ليلة فمكثنا بأطيب ليلة وبقينا نسمر حتى 
الصباح ثم افطرنا عندهم وعدنا. 

ولا يناقض ما ذكرته في الرواية الثانية ما ذكرته ق الأولى. فأنت ذكرت أنك سلمت 
عليهم في الأولى ولم تذكر أنهم ردوا السلام. وذكرت في الرواية الأخرى أنهم رحبوا بكم 

رهذا شأن ما يرد ف القرآن الكريم ففى كل موطن يذكر جانبا يتناسب هو والغرذ 
الذي سيق لأجله والقام الذي ترد فيه. 

رأنت قد تذكر ألفاظا قاسية تصف بها أناسا ولكنك قد تخففها في مناسبة أخرى 
أن القام يقتضى ذاك كأن يكون هناك بعض أقربائهم أو نحو ذاك غير أنك لا تناقض 
أقوالك السابقة فتختار ألفاظا لا تجرح السامع فبدل أن تقول مثلا: هو فاجر. تقول: هر 
مسرف. وبدل ان تقول: هو متهور. تقول: هو مندفع . او تقول: هږ أحيانا لا يملك 


رأنت لا تكون كاذبا فى أحد الوصفين. 


وهكذا يختار القرآن الألغاظ زالعبارات بحسب السياق الذي ترد فيه القصة أو 
المسألة. 


على طربق التفسير البياني - الجزء الأول 


وین دل قوله تعالی *#روقالوا 0 تسسا النار ا ا معدوده البقرة BA‏ 

وقولد ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا التار إلا افا معدودات _ ال عمران ¢ 

فقولهم (أياما معدودة) يعني أن الأيام التي تمسهح فیا | التار اكترجة قول (أياما 
معدودات) فمن المقرر ى اللغه الجمع اموصوف بالمفرد من غير العاحل ب یعنی أنه اکثر 

من الموصوف بالجمع السالم فقولك (دراهم معدودة) یعنی ل يعنى أن a‏ من قولك 

(دراهم معدودات) وقولك (غرف مبنية) يعني ان الغرف اكثر من فولك (غرف مبنيات): 
والقولان المذكوران في الآيتين هما لبنى إسرائيل. 

وقد تقول: وما حقيقه ما قالوا؛ هم قالوا ij‏ معدودة) ام (أياما معدودات)؟ ولم 
الاختلاف ف التعبير' 

اما سبب الاختلاف في التعبير فإن ذلك ذكرته في كتابي (التعبير القراني) فان 
الآثام التي كرت أنهم ارتكبوها في سورة البقرة أكثر مما ذكر في آل عمران فناسب زيادة 
أيام العذاب فيها. 

اما حقيقه ما فالوا كنم قالوا القولين جميعا ا عددما کردا بما فعلود 3 سورد 
البقرة قالوا رلن تمسنا آلنار إلا أياما و ہما فعلوه فی سور آل عمران 
يحصل في حياتنا بل إنه في المسألة الواحدة والموقف الواحد قد يذكر الشخص أكثر 
من او فد تقول لشخص : لم احتلت على فاان ډشتمنه وضربته 1 تفم أنه شكاك ا 
القاضى وسيعافبك عليه القائون؛ 

فيقول: وكم يعاقبني إنه سيعاقبني بالسجن شهرا. 

فقول لد" و کبف زا“ انها ثلاث تضابا: احتیال واعتداء بالشتم واعتداء ٻالضرب 

فيقول: ولنقل إنه سيعاقبنى بالسجن ثلائة أشهر. 

فغى المسألة الواحدة ذكر أكثر من قول. وأنت إن نقلت أي قوليه كنت صادقا ف 


فاذا هونت لامر عليد قلل العقوبة. واذا شددته عليد زاد قيها. 


التشابة والاختلاف لي التعببر القراني 


فلا مانع أن يذكر عنهم أكثر من قول. أو قد يقول بعضيم قولا ويقول بعض آخر 
ترا اخر. 

فهذا ليس فيه مغايرة للحقيقة ولكن وضعهما وضعا بلاغيا فنيا فذكر العقوبة 
الشديدة مع الجرم الكبير وذكر العقوبة الخفيفة مع ما هو أخف جرما. 

ومن ذلك وله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام إذ قال موسى لأهله 
N E OE‏ 

وقوله في القصص قال لأهله امكثوا إنى آنست نارا لعلى اتيكم منها بخبر أو جذرة 
من الٺار لعلکم تصطلون ۔ ٠ .٠۲۹‏ ۰ 

فإنه قال في النمل (ساتيكم منها بخبر): 

رقال في القصص (لعلي آتیکم منها بخی. 

رما في القصص ترح (لعلي اتیکم). رما في النمل قطع واخبار ووعد (ساتیکم) فما 
حقيقة ما قال؛ أهو ترجى فقال (لعلي) أم أخبر على جهة القطع فقال (ساتيكم)؟ 

والجواب: کلاهما. فپ ترجی تم قطع . أو قطع ثم ترجی: وهذا يحصل کثيرا ف 
كلامنا كثيرا. نقول: لعلي أرجع مساء اليوم. بل سأرجع. 

أو تقول وأنت مسافر سفرا تتوقع العودة قبل الغروب: سأرجع قبل الغروب. ثم 
تقول : لعلي أستطيع ذاك. 

فأنت قلت كلا القولين. وأى القولين نقلته عنك هو حقيقة. ولكن اختيار كل قول 
بحسب السياق الوارد فيه والمقام الذي يقتضيد هو الفن في التعبير. ذلك ما حصل في 
اختيار كل تعبير. وقد اوضحت ذلك بالتفصيل في كتابى (لسات بيانية في نصوؤص من 
التنزيل) وہينت سبب الاختيار. 

وكذلك قوله تعالى لموسى عليه السلام في سورة القصص *اسلك يدك في جيبك تخرج 
يبيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون 
رملئه إنهم كانوا قوما فاسقين - القصص ۳۲.. 

وقوله في النمل *,وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع يات إلى 
فرعون وتوم انهم کاتوا فوما فاسقين - النمل 1۲.*. 

فما حقيقة ما أعطاد. وما حقيقة ما قال له أهما برهانان أم تسع ايات؟ 


على طربق التضسير البياني ۔ الجزء الأول 


e فرعون‎ 

فملا فرعون هم خاصة مجلسه وهم الذين يرجح إلى قولهم ويستشيرهم أما الآيات 
فهي إلى فرعون رقومه. وقوم فرعون هم شعب مصر. 

فالبرهانان لفرعون وملته وهما ما أظيره موسى في مجلس فرعون رهما معجزتا 
العصا اليد بيضصاء من الجيب. 

الآيات فهي تسع إلى فرعون وقومه منها الايتان المذكورتان ومنها إرسال الدم 

a‏ والجراد والقمل والطوفان وغيرها وهر ما ک5 يظهر من الآيات مد ی بقاء مز سی 
ف مصر. غير أنه ذكر في كل سياق ما يقتضيه. وقد ذكرنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية). 

ونحود قوله تعالى ق البقرة واد خلوا ألبأاب سجدا وفولوا حطة تغفر لم خطایاکم - 
0۸ 

وقوله في الأعراف *وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم - ۱١١‏ 2. 

فقد ذكر فى البقرة أذه قال لهم (نغفر لکم خطایاکم) وذكر ف الأعراف أنه قال (نغغر 
لک خطیناتکم). 

والخطايا جمع كثرة والخطينات جمع قلة فما حقيقة ما قال لهم؛ 

والجواب أنه لا يناقض أحد القولين الآخر فإنه إذا غغر خطاياهم فقد غغر 
خطيداتهم. فالقله داخله ف الكثرة. ا ا دک کل تعبير لیے اہ ےا امقام كما أوضحناه 
فى التعبير القرانى 

ولکنه لو قال : لا نغفر إلا بضع ا ا ا 
ذلك الكثرة هذا علما بأن جموع القلة والكثرة تتعاور في اللغة فإته يصح في اللغة استعمال 
الله ٠‏ زلقلة حا کک ا شموني) القّلد الحقيقه 
ویستعمل کل ا موضع ا 0 


—- س سے mm‏ 


ا 


شموتي 4 ق 


التضابة والاختلاف ف التعببر القرانن 


قال تعالں (سبح سذابل) ډقال (سبح سنبا(آت) والستابل جع که والستبالات 
جمع تلة والعدد واحد وهو سبع إلا أنه وضع كل جمع بحسب القام الذي يقتضيه. 
ذلك نحو هذا. 

وثمة مسألة أخرى ما کان يجدر بى أن أذكرها لأنيا من الوضوح بمكان لولا أنى 
سئلت عنها أكثر من مرة؛ فقد سئلت: هذه الأقوال التى يحكيها الله عن الرسل أو 
الأشخاص الماضين أهى عين أقرالهد؛ 

والجواب أنپا ترجمة لأقوالهم وهي ترجمة دقيقة صيغت صياغة فنية بحسب ما 
يقتضيه المقام الذي أوردت فيه. ومن المعلوم في فن الترجمة أنه يمكن للنص الواحد أن 
يترجم عدة ترجمات مختلفة كلها صحيحة غير أن بعضها أمثل من بعض بل هي 
نتفاوت فيما بينها نفاوتا كبيرا في الجودة والحسن مع أن فحواها واحد. 


ودا من الوضوح بمكان فيما احسب. 


کڪ 


تضير العودتين 


تمس را لمعوذ تر 


إن سورتي الفلق والناس جمعتا الاستعاذة من جميع الشرور الظاهرة والخفية. فإن 
سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور القوى النظورة والخفية مما لا يملك الإنسان 
دفعه وا حيلة له فيه. فهي استعادذة من الشر الواقع عليه من غيره. 

وأما سورة الناس فهي استعاذة من ظلم الإنسان لنفسه ولغيره وهو الشر الذي 
توسوس به نقسه. فهو الشر الصادر من الداخل. 

فالشر ف سورة الفلق مما لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه لأنه 
ليس من 6 وهو غير محاسب علیه. 

وأما الشر في سورة الناس فهو مما بدخل تحت التكليف ومتعلق به النهي. وهو مما 
يحاسب عليه المر. 

جاء في (التفسير القيم): الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: إما ذنوب 
وقعت منه يعاقب عليها. فيكون وقوع ذلك بغعله رقصدهد وسعيه. ويكون هذا الشر هو 
الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما اتصالا بصاحبه. 

وإما شر واقع به من غيره. وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف. والمكلف إما 
نظيره وهو الإنسان أو ليس نظيره وهو الجني. وغير المكلف مثل الهوام وذوات الحمة 
وغيرها. 

ان السرا اتاد و واو الو کا ج و خد راد 
على المراد وأعمه استعاذة بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه 
فيهما ' . 

ا اا وا ی ج ا ا من اکر اا کو تت 
الذنوب والمعاصى كلها وهو الشر الداخل في الإئسان الذي هو منشأً العقوبات في الدنيا 
والآخرة. 


daf التفضير اليم‎ ١١ 


EE 


على طربق التفسبر البياني - الجزء الأول 


قسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد وهو 
شر من خارج. وسورة الناس تضمنت الاستعادذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نغسه 
رو 

قالشر الأول لا يدخل تحت القكليف ولا يطلب منه الكف عنه لأئد ليس من 
كسبه. والشر التانى ف سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهى فهذا شر 
العايب والأول شر المصائب. والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث لهماء . 

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور إذا وقعت على المسلم المحتسب دخلت ف 
صحيفة حسناته لأنها من المصائب الواقعة عليه وهو يؤجر عليها حتى الشوكة يشاكها. 

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة مما يدخل ف صحيفة سيئاته. فجمعت هاتان 
السورتان كمال الاستعادة., 


— 


“۹-944 التفسير القيم‎ ١۱ 


سورة الغلق 


(قل أعوذ برب الفلق # من شر ما خلق # ومن شر غاسق إذا وقب ‏ 
ومن شر النفاثات في العقد # ومن شر حاسد إذا حسد) 


(قل أعوذ برب القلق) 

أعوذ: الوذ وألتجى وأعتصم. 

أمر ربا سيدنا محمدا أن يقول ذلك فقال له: قل أعوذ. 

وقد تقول : ولاذا أمره بقول ذلك ولم يقل: (أعوذ) من دون رقل)؟ 

ان الله يريد من الإئسان أن يعلن صراحة عن ضعفه وحاجته إلى ربه ليعينه 
هة ها بدو را بك وة الها ج اا لاء مرب ته أن بعلن الاه 
الى ربه ډاعتصامه به وأنه پلوذ په NA‏ من أن یرد ما يحدرد ویخشاد r‏ 
يحذرد ویخشاد کثير وقوي . ظاهر وخفي . وقد ينال منه متی يشاء إن لم یلتجی إلى ربه 
الذي يعينه ويأخذ بیدد ويدفع عذه الشر. 

وهذا الإعلان عن حاجته إلى ربه ضروري من ناح عدة منها: 

أ الكو اف الور ا ا یر ا ف ووا ت 
د ا ا ق ا ا ا 
الناس يمنعهم الكبر زالخرور من طلب الإعانة وهم أحوج شيء» إليها. 


على طريق التفسير البياني - الجزء الأول 


تم ان هذا الاعلان من أسیاب الطاعة وعدم العصية. فان الذي پلتجی إلى شخص 
ما يطيعه في العادة ولا يعصيه فإن الإنسان مطيع لمن يستنجد به ويستنصر به ولا يخرح 
علد . 


تم إن هذه الاستعاذة مما يلين القلوب ويجعلها خاشعد لله رب العالمين خصوصا إذا 
صحب هذه الاستعاذة شعور بشدة الحاجة إلى غياث المستغيثين يأوي إلى ركنه الشديد. 

وقد علمنا ربنا أن نستعيذ به من عموم الشرور خفيها وظاهرها فقال #وقل رب 
آعوذ بك من همزات الشياطين @ رأعوذ بك رب أن يحضرون - المؤمنون ٠۹۸ .٩۹۷‏ 
5 ص .17 8 | ٩ ۰ ٠ . u * ee Ry‏ 
وقال واما ينزغنك من الشيطان بزع فا ستعد بالله - الاعراف ۲ . قصلت ٤۳٣‏ 
نعلمء فقد كان يقول (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق). ويعلمنا أن نقول إذا 
خشينا أمرا (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) وكان يستعيذ بالله مند 
ربرضاد من غضبه وبمعافاته من عقوبته . وكان يعوذ الأطفال بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة وكل عين لامة. 
کلاهما مطلوب مامور به لا نكتفى من ذلك بما نشعر به ف القلوب ونحس به في الوجدان 
بل لابد من مواطأة اللسان للقلب وذلك أعلى الذكر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا الله ذكرا كثيرا # وسبحوه بكرة وأصياا - الأحزاب ١٤ء ٤٤١‏ وقال ?واذكر ربك 
ف تفسكڭ تضىرعا ډخغفیه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال الأعراف 6 

وقال (ص) مخبرا عن ربه آنه قال رانا مع عبديې حیتما ذکرني وتحرکت بي 
شفتاد) فذكر ربنا والالتجاء إليه والاعتصام به مطلوب على كل حال. 

وقد تقول: ولم قال ههنا (أعوذ) ولم يقل (إني أعوذ) كما قال في مواطن أخرى؟ فقد 
قال فی سورة (غافر) على لسان سیدنا موسی #وإني عذت بربي وربکم من کل متکبر لا 
عدت بربي وربکم ان تر جمون 5Y‏ وقال علی لسان سید نا توح قال رب ي اعود 
بك أن أسألك ما ليس لى به علم - هود .۸٤١۷‏ وقال على لسان مريم 3إئي أعوذ بالرحمن 


سے ٣٦‏ سے 


بورة الق 


منك إن كنت تقيا - مريم ۱۸. وقال على لسان امرأة عمران #روإني أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم ا عمران ..*۳١‏ 

كل ذلك على التأكيد ب (إنْ). في حين قال 3,أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين - 
البقرة .٤٦۷‏ وقال دوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين # وأعوذ بك رب أن 
يحضرون - المؤمنون ۹۷. ۹۸. وكذلك ما ورد في المعوذتين فإنه لم يؤكد ذلك ب (إن). 

وعلة ذلك والله أعلم ان الاستعاذة تکون على قدر ما يحذره المستعيذ ويخافه فاذا 
كان المحذور شديدا والمخوف متمكنا متسلطا وكان يتهدده هو على الخصوص أكد 
الاستعاذة فقا رات أعوذ) وإ قال (أعوذ). 

ففى اية غافر مثلا أكد الاستعاذة ب (إن) لأن فرعون هدد سيدنا موسى بالقتل. قال 
تعالى #وقال فرعون ذروني اقتل موسی وليدع ربه إني أخاف ان يبدل دینکم او ان یظهر 
في الأرض الغساد - .۲١‏ وكذلك قي سورة الدخان فإنه ألمح إلى أنهم هددوه بالرجم 
فاستعاذ من ذلك قائلا #وإني عذت بربي وربكم آن ترجمون @ وان لم تؤمنوا لي 
فاعتزلون ۔ ١۲ء .*۲١‏ أي ان م تصدقو! بي فاترکونی : فکان ال يتهدده هو على 
الخصوص وكان المخوف متمكنا متسلطا غاتيا فلجا إلى ربه لجوة المستضعفين فقال وني 

وكذلك ما ورد على لسان مريم عليها السلام. فقد احتجبت عن قومها لتغتسل وإذا 
ببشر سوی امامپا. وقد ظنت ما يظن النساء في مثل هذا الموقف وخشيت على نفسها من 
أن تعتدى علا فلاذت برها ارغاذك. اد ما تكون. ا ساد الت * إن اعرد 
ال خو ان كنت ا ٠‏ اكت دل رن 

تم انظر كيف أنها استعاذت بالرحمن دون غيره من أسماء الله الحستى ذلك أنها 
طلبت من الرحمن أن يرحمها ويحميها من مثل هذا الاعتداء عليها الذي يحمل 
الفضيحة. وفيا أيضا استثارة لعاطفة الرحمة فى قلب هذا الشخص الواقف أمامها 
السورة تشيع فيه الرحمة من أولها إلى آخرها' . فقد بدأت بقوله #ذكر رحمة ربك عبده 
زکریا٤‏ وكان في أواخرها قوله #رإن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
ودا OR‏ 


.۲۲۲-۲۲۱ آنظر التعبیر القرانی‎ ٠١١ 


على طربق التضبر البماني ‏ الجزء الأول 


ما قوله على لسان سیدنا نوم قال إنى أعوذ بك أن أسالك ما لیس لى به علم* فإنه 
قاله تعقیبا على قوله تعالی له #إنى أعظك أن تكون من الجاهلين - هود ٦٠ء‏ فلما وعظه ب 
ا اع اسا ب نے اغود یی اعا کد مان اع الوک 

هذا علاوة على أن الأمر كان يعنى سيدنا نوحا على وجه الخصوص فإن الابن 
الذي غرق ابنه وهو ابوه. 

وأما ما ورد على لسان امرأة عمران وهو قوله #وإتى أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم* فالأمر يحتاج إلى توكيد الاستعاذة فإنها نذرت أن يكون ما في بطنها 
خالصا لله خادما للكئيسة راجية أن يکون ما ف بطنها ذكرا فوضعتها أنثى . ولیس 
الذكر كالأئثى فإنه من الصعوبة ومن غير المألوف أن تقوم أنثى بما يقوم به الرجال من 
الخدمة في دور العبادة والقيام بأمرها فتد تكون فيها وحيدة والرجال يغشونها فخشيت 


أ م و ب ن اي ا | : ت 
دلیها اما ما تخشاد الامهات على بناثين من وساوس الشيطان وبقانها وحدها في مكان 


بغشاه الرجال وقد يكون خاليا أحيانا فاستعاذت لها استعاذة مؤكدة فقالت ”وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ثم انظر إلى إلحاقها الذرية بالاستعاذة في هذا 
امقام فإنها إلاح إلى ما يخشى عليها منه. وهذا من أخطر مواطن الخشية على النساء. 
وقد قال (ص): (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما). 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن التوكيد ب (إن) يشيع في هذا السياق قال 
تعالى على لسانها #إني نذرت لك ما في بطني محررا... إني وضعتها أنثى... وإني 
سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم). 

أما ما لم يكن على هذا النحو من مواطن الخوف والحذر وليس بهذه الدرجة من 
التهديد فلا يؤكد بإن وذلك نحو قوله تعالى #روإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا غال اعون بالله ان أكون من الجاهلين - البقرة .*٦۷‏ 
فليس ذلك موطن تهديد ولا تخويف فلم يؤكد بإن. وأنت تحس الفرق بين هذا الموطن 
وقوله #.ذروني أقتل مرسى وليدع ربه؟ أو المواطن الأخرى. 

ومثل ذلك قوله روقل چ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ن 
يحضرون*. وكذلك ما ورد في المعوذتين فلا يحتاج ذلك إلى توكيد. ثم إن ذلك لا يتهدده 
هو على وجه الخصوص. 


أ ھڑے اا2 4 
نظر فتہ الغدیر ٣٠۳/١‏ 


سورة الفلق 


ونظیر هذا ف التوکید وعدمه قوله تعالی .انی ظلمت نفسی* بالتوکید ب (إن) وقوله 
*ربنا ظلمنا أنفستا* من دون توكید. 

فقد ورد علی لسان ادم قوله رربنا ظلمنا أنفسنا - الأعراف ٠۲۳‏ من دون توكيد ب 
(إن). ددرد علی لتا مۆسی عليه السلام ا بي طللمت نفسي فاغغر لي القصص 
ET‏ ډډرد مل رلك على لسار فاك سیا “,قالیت رب الي فللمت ی واسلمت م 
ان رت الال الل 2 ااك ب (إن) وذلك على مقدار ظلم النفغس. 

فان موسى فال ذلك بعد قتل القبطى حين وكزه فقضى عليه. والقتل معصية كبيرة 
هی اکیں ا معصية ادم هی متعلقه بحقی العباد فاأکد الظلم بان فقال ا إبی ظلمت 


وأما ظلم ملكة سيا لنفسها فهو أكبر من ذلك كله فإئها كانت تعبد الشمس. قال تعالى 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله النمل >۲١‏ فأكدت الظلم بإن وتابت عن 
ذلك بالدخول في الإسلام قائلة *وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين* ولم تقل #فاغفر لى؟ 
كما قال موسی لاأنه لیس مع الشرك مغفرة قال تعالى إن الله لا يغغر أن يشرك به النسا: 
۸. ولا سبيل لها إلا الدخول في الإسلام والإسلام يجب ما قبله. 

أما موسى فإنه طلب المغفرة لأن هذه معصية تمحى بالتوبة والاستغغار لأنه ليس من 
الفتل العمد فان 0 يكن قاصدا لقتله هذا مما يتدارك بالتوبة والاستغقار. 

فاتضح أن التأكيد بإن على قدر المعصية كما كان التأكيد بها على قدر ما تقتضيه 
الأستعادة. 

(الفلق): هو الفجر وقيل هو الصبح وقيل هو الخلق كله. 

وحقیته الفلق الشق. وهر أصل معاني یدد الاش وکل معانیها الاخ تعود إليه. 
جاء قي (لسان العرب): القلق الشق... 

والفلق الخلق وني التنزيل #إن الله فالق الحب والنوى؟. رقال بعضهم: وفالق في 
ا اة فن نالفل جميع الخلوقات. وفلق الصبح من ذلك. وانغلق المكان به 
ایشق... فلق الله الفجر بداد واوضحه. وقوله تعالی *فالی الإصباح* قال الزجاج جادز 
أن يكون معناد خالق الإصباح وجاتز أن يكون معناد شاق الإصباح زهو راجع إلى معلى 


E 


على طربق التضير البباني -الجزء الأول 


خالق. والغلق بالتحريك ما انغلق من عمرد الصبح رقيل هو الصبح بعينه. وقيل هو الفجر 
وكل راجع إلى معنى الشق.. 

ویقال : الفلق الخلي كله والفلق بيان الحق بعد اشكال... 

رفي الحديث أنه كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح هو بالتحريك ضوؤد 


زأ) 


وانارته. 
رجاء في (الكشاف): الفلق والفرق الصبح لأن الليل يغلق عنه ويفرق. فعل بمعن 
8 يقال ف المتل E E e‏ 
;۳ 
وغير ذلك ٠‏ 
وجاء في زالتقسير القيم). راغلم ESE CA‏ 
الإ صباح ا فال الحب والنوی وفالق ان عن التباتث... زیسدهې الصبح المنصدع عن 
a‏ .. ومنه دلقه البحر لمۆوسى وسماد فلقا '. 
ومن ذلك يتبين أن أشهر معاني الفلق : 
١‏ - الصبح وهو اتير ا ال وخص به عرفا“ . 
EE E‏ الخلوقات ف الصبح سن دل 
۴ت قان الخر بعد اشکا: 
٤‏ الفلق هو كل ما فلق أي شن فهو اسم مفعول كالقصص والهمل ومنه قوله تعالی 
إن الله فالق الحب والنوىء و #فالق الإصباح*. وهو أصل المعاني الأخرى. 
وتخصيص الغلق بالذكر له أسباب ودواع منها: 


ان الفلق هو الصبح مشعر بتبدد ظلمة الليل وزوال شمو مد ومخاوشه. ومشعر پھچ 
الفرح. ولذا نسدع الشكوى من الليل وترقب المهموم للصبح: دإن المريض والمهموم 


RES لسان العرب (فلق)‎ )١ 
3۴ لکا‎ 

.ه٦۲ التشير القيم‎ ٠١ 

TVA أنظر روح المعاني‎ ١ 


سورد الغلق 


وصدر أراح الليل عازب همه تداعی عليه الهم من كل جانب 
وقال الآخر 

E E N 
فقلت له لا تمطی بصابه وأردف أعجازا وناء بكلكل‎ 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح مل ال‎ 


وقال الآخر: 
أزيد ني اليل ليل أم سال بالصبح سيل 

فذكر الفلق ههنا أنسب شىء خصوصا وأنه ذكر الغاسق إذا وقب بعده. 

وقيل إنه خص الصبح بالذكر لأنه أنموذح من يوم القيامة لأن الخلق كالأموات 
والدور القبور والنوم أخو الموت والصبح كالبعث والنشور. وقبل غير ذلك. 

حاء ل (تفسیر e‏ ډ تخصيصه (يسني ۰ أ قيه من : 
الليل عن هذا العالم ر أن يزيل عن العانذ ما يخافه . 

وجاء في (التفسير القيم): الفلق: هو الصبح الذي هو مبدأً ظهور النور وهو الذي 
یطرد جیيش الظلام وعسکر المفسدين ٤‏ الليل . فیاوي کل خبیث وکل مقسد وکل لص 
وكل قاطع طريق إلى سبرب أو كن أو غار وتأوي الهوام إلى أجحرتها والشياطين التي 
انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها. . 

وجاء 3 (التفسير الكبير) للرازي O‏ ف التعوذ لوجود منها: اول 
أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العاله بغدر ایشا ان يدفع عن 
العائذ كل ما يخافه ويخشاه. 


کڪ 


ی رن ایر اا انر اذ رن 


الثاني أن طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج. فكما أن الإنسان في الليل يكون منتظرا 
لطلوع الصبح كذلك الخائف يكون مترقبا لطلوع صباح النجاة. 

لالت ان الصبح كالبشرى فان الإنسان في الظلام يكون كلحم على وضم فإذا ظهر 
الصبح فكأنه صاح بالأمان وبشر بالفرج. فلهذا السبب يجد كل مريض ومهموم خفة ف 
رقت الت 

الفا فل ان خص الصبح بالذ كر 0ه أنموذج من يوم القيامة لأن الخلق 
كالأموات والدور كالقبور . 

واختار لفظ (الغلق) على الصبم اکر من شب ولك ان ل الف مشعر بالتغير 
والحركة لأن معناة انشقاق ضوء الصبح عن ظلمة الليل. وأن الانفلاق والفلق يدل على 
التغير والحركة ومنه (فالق اإصباح) بخلاف كلمة (الصبح) فإنها لا تفيد ذاك وإنما تفيد 
تعيين الوقت. فتشعر كلمة الغلق بتغير الأحوال وتبدل نور الصبح بظلمة الليل وزوال 
الهموم والسعة بعد الضيق: ولا تفيد كلمة الصبح هذا التغير والتبدل. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن لفظة (الفلو) آعم من لفظ الصبح وافلا 
أكثر من معنى ويمكن أن تكون معانيه مرادة كلها. فلفظ (الفلق) يغيد توسعا في المعنى 
بخلاف كلمة الصبح. فاختيار لفظ (الفلق) اولى. 

واختيار لفظ (رب) وإضافته إلى الفلق أنسب شيء ههنا. فالرب معناه المالك والمربي 
والسيد والقيم والمعلم والمرشد. فالاستعاذة برب المخلوقات ومالكها والقانم على أمرها من 
شرور ما يصدر عنها أنسب شيء في إعاذة المستعيذ به. فهو وحده القادر على كفها 
وكف شرورها فإنه يأمرها فتطيع أمره. 

ثم إن المربي يحفظ من هو في رعايته ويرعاه ويدفع عنه السوء ويحميه من الشرور 
وا مربي من معاني (الرب). فاختيار لفظ (الرب) مناسب من جهتين: 

من جهة المستعاذ منه فإنه مالكه وخالقه وربه المسيطر عليه 

ومن جه المستعيذ به قإانه مربيه والقانم على حفظه ورعایته. ولذا كثر لفظ (الرب) 
مع الاستعاذة لا فيه من معنى التربية والحغظ والقيام بالأمر. قال تعالى #وقل رب أعوذ 
بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون - المؤمنون ۹۷. 5۹۸ وقال ٣وإنى‏ 


التضیر الکبیر ۱۹۲-۱۹۱/۳۲. وانظر روح المعائی ۲۸۰-۲۷۹/۳۰. 


کڪ 


سورة الق 


عذت بربی ورېکم اق ترجمون الدخان i.‏ وقال روقال موسی آنی عدث برہی وربکم 
من کل متکبر : بؤمن يوم الحساب - غافر ۷ 

جاء في (تفسير البيضاوي) ولفظ (الرب) هنا اوقع من سائر أسمائه لأن الإعاذة 
فاا و 

وذكر غير لفظ (الرب) مع الاستعاذة له أسبابه ودواعيه فإن ذلك بحسب ما يقتضيه 
امقام والسياق كما دتا ق استعادة مریم علبها الساام. فالاستعازة ہرب الخلوقات من 
وڑها انس فن اختیار ای لفظ او اسم اخر. 

«(من شر ما خلق) 

أي من شر مخلوقاته جميعا فيدخل فيه كل شر أيا كان مصدره فاستغرق ذلك 
خحة الو جا ووو اعات ٠اک‏ فک الذى خلفه هن لعل ١‏ غ هة اا 

ا ا ارس ی RR EE‏ 

ما كان من ذوات الطباع والاختيار. والظاهر عموم الشر للمضار البدنية وغيرها... 

وقال بعض الأفاضل: هو عام لكل شر في الدنيا والآخرة وشر الإنس والجن 
والشياطين شر السباع رالهزام رشر النار وشر الذنوب والهوى وشر النغفس وشر العمل 
تا رسول الله صلی الله تعالی علبه وسلم.. 

وقال من شر ما خلق * ولم بقن (من شر من خلق) وذلك ليتناول کا سوا 


ے 


صدر عن ذوي العلم أم عن غيرهم. فإنه لو قال (من شر من خلق) لكان ذلك خاصا بالشر 
الصادر من ذوي العلم. فقال ”من شر ما خلق* ليشمل ذوي العلم وغيرهم. فإن العقلاء 
يدخلون فی قوله ما خلق* من جهتين: الاولى أن (ما) تستعمل لذات ما ١‏ يعقل 
ولصفات العقلاء وذلك نحو قوله *فانكحوا ما طاب لكم من النساء - النساء ۳* وقوله 
روما خلق الذكر واائت الل ۳ فأطلق (ما) على ذاته العليه. فيدخل (ما) العاقل 
وغیره. 

والجهة الأخرى أن العقلاء يدخلون فى ذلك من باب التغليب فإنه قد يغلب غير 
العاقل على العاقل أو العاقل على غير العاقل بحسب القصد والمقام. وهنا يحسن تغليب 


.۸١٤ أتوار التتزيل‎ ١ 
.۲۸۹ ۴A ,وس العانے ۳۰ر‎ ١ 
TATA روح المعانی‎ 


على طرق التسير البياني -الجزهء الأول 


غير الفافل ودل ا فل واو ان ٠‏ تدر کو من عاتل فن تفل فين الغاتل. 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي: وإنما جاز إدخال الجن والإنس تحت لفظة (ما) لأن 
الغلبة لا حصلت في جانب غير العقلاء حسن استعمال لفظة (ما) فيه لأن العبرة 
اغا 

وقال #من شر ما خلق؟ ولم يقل (من شر الذي خلق) لأن (ما) أعم من (الذي) فإن 
(الڏي) للمفرد ادك فاد پشمل غیرد وأما (ما) فتکون للمفرد والمننى والجمع ادك 
وا مؤنث فإنه لو قال رمن شر الذي خلق) لكان يعني شر شيء واحد من الذكور. 

ولم يقل (من شر التي خلق) لأن (التى) للمفردة المؤنثة. وقد تستعمل لجمع غير 
العاقل كقولك (هذت ھی الكثب التى اشتریتپا) ولا تستعمل لجمع العافل فتنحصر 
الاستعاذة إما بشر واحدة مما خلق أو شر مجموعة من غير العقلاء. ولا يشمل ذلك الشر 
الصادر من العقلاء. فكانت (ما) أولى. 

رقوله تعالى (من شر ما خلق) أولى من القول (من شر اللاتي خلق) فان (اللاتي) 
مختصة بجماعة الإتاث وتكون أيضا لجماعة ما لأ يعقل من الذكور فلا يشمل الذكور من 
دو ام 

وهو اون أنضا اهن القرل رمن قر الذين حل خان الذين).خاضة .يجماعة الذكور 
العقلاء ولا يدخل فيه الإناث ولا قير العاقلء فكانت (ما) أولى من غيرها على كل وجه. 

(ومن شر غاسق إذا وقب) 

الغاسق الليل إذا اعتكر ظلامه". والغسق الظلمة ومنه قوله تعالى #أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل - الإسراء ۷۸ جاء في (لسان العرب): .غسقت السماء 
تفسق... انصبت... وغسق الليل يغسق غسقا وغسقا... انصب رأظلم... وغسق الليل 
ظلمته... وني حديث الربيع بن خيثم أنه قال لمؤذنه يوم الغيم: أغسق أغسق. أي أخر 
لغرب حتى يغسق الليل وهو إظلامه. 

(وقب): دخل في كل شيء. والوقوب الدخول في كل شيء. أو الدخول في الوقب: 
والوقب الكوة أو تفرد E‏ يها الماء, جاه ق (لسان العرب): الأوقاب الکوی واحدها 
۲ التشسیر الکبیر 1۹۲۳/۳۲. 


۳٣١/۳ القشاف‎ ٣ذ‎ 


١‏ لان المرب (عسى). 


کت 


سور الفلق 


وقب. والوقب في الجبل نقرة يجتمع فيها الماءء وقب الشيء يقب وقبا دخل. وقيل 
دخل فى الوقب. 

الغراء: الغاسق الليل إذا وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم... والوقوب الدخول في 
کل شیء. وقیل کل ما غاب فقد وقب وقبا . 

وني (البحر المحيط): وقب الليل أظلم والشمس غابت والعذاب حل... والغاسق 
الليل ووقب أظلم ودخل على الناس... والغاسق البارد أستعيذ من شره لأن فيه تبث 
الشياطين زالهوام والحشرات وأهل الفتك... 

وفي الحديث نظر صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال يا عائشة نعوذ بالله من هذا 
فإنه الغاسق إذا وقب... وقيل الحية إذا لدغت والغاسق سم نابها لأنه يسيل منه.. 

وجاء فى (الكشاف): الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه من قوله تعالى * إلى غسق 
للل :: E‏ دخول ظلامه فی کل شیء. ويقال: وقبت الشمس إذا غابت. وف 
الحديث (لا رأى الشمس قد رقبت قال هذا حين حلها) يعني صلاة المغرب. وقيل هر 
القمر إذا امتلا... والتعوذ من شر الليل لأن انبتاثه فيه أكثر والتحرز منه أصعب . 

وجاء في (روح المعاني): من شر غاسق: وإضافه الشر إلى الليل للابسته له لحدوثه 
فيه على حد نهاره صائم : تنكيره لعموم شمول الشر لجميع أفراده ولكل أجزائه. 

(إذا وقب): أي إذا دخل ظلامه ف كل شىء... والتقييد بهذا الوقت لأن حدوث 
الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسر. ومن أمثالهم: الليل أخفى للويل... 

عن عائشة قالت: نظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما إلى القمر لما طلع 
فقال: يا عائشة استعيذي بالله تعالى من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب '". 

وقد تقول: ولم لم يقل: من شر الليل إذا دخل؟ 

فنقول: إن ما جاء في السورة أولى من أوجه منها: 


.١٠/۲ لبان العرب (وقب)‎ ١١ 
.د۳١-١۲۹/۸ الپحر المحیط‎ ١ 
.٣“۸ر٣ الکشاف‎ ١ 

.TAT—YAN روح المعاني‎ ١ 


على طربق التضير الببانى - الجزء الأول 


أن (الغاسق) فيه عموم فهو يشمل الليل وغيره ولا يخص الليل وحده فقد ذكر أن 
من معانيه القمر وقيل إنه الحية اذا لدغت وقيل غير ذلك فكان ذكره أولى من ذكر 
الليل. فتكون الاستعاذة من شرور ما هو أعم ويدخل فيه الليل. 

هذا من ناحية.ء ومن ناحية أخرى إن اختيار لفظ الوقوب مع الغسق أولى من لفظ 
الدخول فهو أحسن استعارة وأجمل تعبير ذلك أن الليل كأن يلصب ظلامه ويجتمع في 
نقرة كما يجتمع فيها الماء. فالعالم كالنقرة يصب فيها الليل ظلامه فلا يترك منها شينا. 
والانصباب يكون عادة من فوق بخلاف الدخول فاإنه ا يشترط فيه ذلك. والليل إنما 
ينصب على الناس من فوق كما ينصب الماء في النقرة. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان .أصل الغسق الامتلاء يقال غسقت العين إذا 
Nas O E U‏ 
أو الكوة أو عين الماء. فاختيار الغسق مع الوقب أنسب شيء فكأن الليل يملؤها بانصباب 
ظلامه فيها. فكان التعبير بذلك أولى وائسب. 

ثم لنر من ناحية أخرى كيف أن التعبير بالغاسق إذا وقب يتناسب مع الفلق 
بمعنى الصبح فإنه يستعيذ برب النور من الظلمة وبرب الصبح من شرور الليل. وهو 
يتناسب معه بالمعنى العام أيضا. فان الغاسق إذا وقب لد عدة معان اشهرها الليل إذا 
أظلم. وكذلك الفلق له عدة معان أشهرها الصبح فناسبت الاستعاذة برب الفلق قوله 
.ومن شر غاسق اذا وقب + على كل حال. 

والاستعاذة برب الفلق من شر غاسق إذا وقب تتضمن عقيدة التوحيد وتغيد أن إله 
الور والظلمة واحد فهو يزيل الظلمد ويمحوها اذا شاء. فقد استعاذ برب الغلق وهو التو 
من شر الغاسق إذا وقب وهو الظلمه. فهو رب النور ورب الظلمة يزيلها ويزيل شرورها 
فهو إله واحد على کل شيء فدیر. 

(ومن شر النفاثات في العقد) 


النفاثات قيل هي النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة وقيل هن الجماعات أو النساء 
السواحر اللاتى يعقدن عقدا فی خيوط يرقين عليپا وينفئن فيها للتأثير على نغو 
الاخرين. 


17ر3 انعانی TAN‏ 
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سورة الفلق 


جاء في (البحر المحيط): .والنفائات النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر 
يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها ويرقين... والاستعاذة من شرهن هو ما يصيب الله 
ال فن الت عند فلن ذلك 

وجاء في (روح المعاني) ومن شر النفاثات في العقدة: أي ومن شر النفوس السواحر 
اللاتى يعقدن عقدا في خيوط ويتفثن عليها. فالنفاثات صغة للنفوس واعتبر ذلك لكان 
التأنيث مع أن تأثير السحر إنما هو من جبة النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة وسلطانه 
منها... وتعريفها إما للعهد أو للإيذان بشمول الشر لجميع أفرادهن فيه وتمحضهن فيه.. 

وهو قد جاء بالصفة ولم يأت بالموصوف فلم يقل (النساء النفاثات) أو النغوس أو 
غير ذلك لإرادة العموم وعدم تقييد ذلك بقيد سواء صدر عن النساء أم عن غيرهن. 

وجاء بجمع الإناث ولم يأت بجمع الذكور فلم بقل (النفاثين) وذلك لإرادة العموم 
أيضا. فإن (النفاثات) تشمل الإناث وتشمل الأرواح والنفوس والجماعات اللاتي تفعل 
هذا الفعل. 

وهي تعم تفوس الذكور والآإناث وغيرهم ممن يفعل هذا الفعل ولو قال (النفائين) لم 
يشمل إلا الذكور ولم يعم شرور غيرهم. 

(ومن شر حاسد ادا حسد) 

قيد الحاسد بقوله *إذا حسد* ولم يقل رمن شر حاسد) فقط ذلك أن شر الحاسد 
إنما يكون عند حسده أما إذا لم يحسد فلا ضرر منه. فإنه قد يكون إنسان متصفا بالحسد 
ولکنه لا یحسد فی کل وقت كما تقول (هذا كاتب) ولیس هو في حال كتابة: و (هذا 
ساتق) ولیس هو ف حاله سوق :+ وقد تقول (هذا فاند) وهو ليس ف حال قيادة. وكذلك قد 
يكون الحاسد في غير حالة حسد وفي هذا الوقت ليس منه ضرر ولا شر صادر عنه وإنما 
يصدر الشر عنه إذا حسد ولذا فيده بقولة *,إذا حسد*. 

جاء في (التفسير القيم): وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله #إذا حسد*# لأن 
الرجل قد یکون عندد حسد ولکن یخفیه ولا یرتب عليه اذى بوجه ما لا بقلبه ولا 
بلسانه ولا بیده:. 


٠١١‏ البحر البحيط ۳۴١/۸‏ د. 
روح العانی ۲۸۲/۴۳۰. 
۲١(‏ التشيمر اليم IAF‏ 
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على طربق التضير البياني - الجزء الأول 


وجاء في (روح المعاني) في قوله ومن شر حاسد إذا حسد+: أي إذا أظهر ما في 
نفسه من الحسد وعمل بمقتضاد بترتيب مغدمات الشر زمبادى لاقو بالمحسډد فود 


O a 


رال ومن شر ابد ولم يقل (من شر حسود) لأن كلمة (حاسد) أعم لأنه و 
الحسدد والحاسد 1 غير ا مبالغ والمبالغ فان الحسود اڏا حسد کان حاسدا ب حېله 
وذلك كالكذاب فاته إذا کذب کان کاذبا فی وقت كذبه ولیس دائما لأن الكذاب قد يكون 
صاد قا أحيانا وقد حیل (فد پصد ن الكذوب). قلو قال (ومن شر حسود اذا مسد ) ن 
ذلك لا يشمل الحاسد غير المبالغ بخلاف قوله ومن شر حاسد إذا حسدة فإن ذلك 

وقد تقول: ولم لم يقل إذن رومن شر النافثات في العقد) فيأتى باسم الفاعل ليشمل 
المبالغ وغيرد كما فعل في الحاسد؛ 

فنقول إنه لما جمع (العقدة) جمع كثرة فقال (العقد) جاء بصيغة المبالغة لتناسب 
الكثرة ي صيخة المبالغةه كترة العقد. 

ونظير هذا قوله *عالم الغيب* و #علام الغيوب* فإنه إذا أفرد الغيب جاء باسم 
القاعل فقال #عالم العغيب."*. وادا 2 اليب حاء بصيغة ا بالغ ققال رعلا الغيوب * 
وذلك حيث وقع في القران الكريم وذلك لتناسب المبالغة في العلم كثرة الغيوب فانه ورد 
قوله #عالم الغيب* في ثلاثة عشر موضعا من القرآن الكريم وورد قوله *علام الغيوب في 
اربعة مواطن. 

فاتضح أن قوله *النفاثات في العقدء أنسب وذلك أنه لما كثرت العقد كثر النفث. 

ڊهناك أمور اجرف ف السورة فا 

أنه كرر من شر؟ في كل معطوف فقال * من شر ما خلق) ومن شنز غاسق) '([ومن 
شر النفاثات* #ومن شر حاسد* ولم يقل مثلا (من شر ما خلق وشر النقاثات وشر 
حاسد) ولا (من شر ما خلق وغاسق إذا وقب والنفاثات وحاسد) وذلك الدلالة على أن 
كلا من المذكورين تنبغى الاستعاذة منه على وجه الاستقلال لعظم شره بخلاف ما لو قال 
(من شر ما خلق وغاسق والنفانات) فان هذا التعبير يحتبل الاستعاذة من شرها اذا 


س .> ت mm‏ 
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روح العاني TAIT‏ وانظر البحر المحيط ۸/١۸د.,‏ 


سورد القلق 


اجتمعت ا اذا E‏ منها. فقد يكون الشر من اجتماع شيئين و شر منه إزا 
كان وحدد كما تقول (لا تحمل البنزين والنار). 

وقد يحتمل العنى إا قات (من شر ما خلق وغاسق اذا وقب والنفاتات...) انك 
استعاذ من شر ما خلق واستعاذ من الغاسق إذا وقب والنغاتات والحاسد فتكون الأستعاذة 
من الغاسق إذا وقب ومن النفاثات والحاسد < من شرورها فتكون الاستعاذة من الليل 
نفسه لا من شرد ومن التفاثات أنغسهن لا من شرورهن وذلك إذا قدرنا العطف على كلمة 
(ش) في قوله من شر ما خلق* مع أن المراد هو الاستعاذة من شرور هؤلاء لا منهم 
أنفسهم. 

وقد يحتمل المعنى أيضا أن يكون لهؤلاء شر واحد كما تقل (أخو محمد وخالد 
حض) و (رأيت أخا محمد وخالد) ففى الجملة الأولى يتعين أن أخا محمد وخالد شخص 
أ دا ار و ا و یا ی و و 

وعلى التقدير الأول يكون المعنى: رأبت أخاهما. وعلى التقدير الثانى يكون 

المعنى رابت أخا محمد وأخا خالد. فكان تكرار الشر مع كل واحد اولى. 

ولم يقل (من شر ما خلق وشر غاسق. وشر النفائات) لأن ذكر (من) في كل واحد 
أدل على استقلال كل صنف بالاستعاذة واكد فان التكرار يغيد التوكيد. 

وقد تقول: ولم لم يكرر لفظ الاستعاذة من كل مستعاذ منه فيقول (قل أعوذ برب 
الفلق وأعوذ من شر غاسق إذا وقب وأعوذ من شر النفاثات...) كما كررها فف موطن اخر 
فن القران الكريم فال ول رب أغود ربك من شمزاك الشساطن واعود رك رب أن 
يحضرون - المۆمنون ۹۷ ۹۸ ۶؟ 

فنقول: إن تكرار الاستعاذة اكد من ذكر متعلقها وأقوى وهى فى سورة (المؤمنون) 
أقوى منها في سورة الفلق فانبغى تكرارها فيها بخلاف سورة الفلق وإليك إيضاح ذلك: 

قال تعالی : #ادفع بالتي هي أحسن ي 
أعوذ بك من همزات الشياطين @ وأعوذ بك رب أن يحضرون ٩۹۸-4؛‏ فأمرد سبحانه 
أن يدفع السيثة بالتي هي أحسن. وهذا أمر يشق على النفس الإنسانية إذ الأصل أن 
يدفع السيئة بمثلها كما قال تعالى: ”وجزاء سيئة سيثة بمثلها - الشورى ۰ وقال 
فمن اعتدی علیکح فاعتدوا عليه بمثل ما اعثدی علیکم ارد ET‏ ا غفا غ دل 
کان ا جهھ وش على النفس. 


کے 


على طريق القغسير البياني - الجزء الأول 


أما مقابلة السيئة بالإحسان فهذا شاق جدا على النفس. وقد أمره ربنا أن يدفع 
السيئة بما هو اشق على النفس من ذلك جميعا. فإنه لم يطلب منه أن يقابل السيثة 
بالحسنة بل طلب منه أن يدفعها بالتى هى أحسن بصيغة التفضيل وهذا أشق شىء على 
النفس وأشد على الشيطان: فإن الشياطين < تدع الإنسان لثل هذا بل ستهمزد وتدفعد 
إلى العدوان إن استطاعت أو إلى الرد بالمثل طليا للكرامة والثأر للنفس. وكل ما بعد ذلك 
كان أشق على النفس. وههنا طلب ربنا أن نستعيذ من همزات الشياطين ومن حضورهم: 
وليس في سور الفلق مثل هذا. 

هذا من ناحية. ومن ناحية اأخرى أنه !مره آن يستعيذ من همزات الشياطين. 
وهمزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم: والهمز النخس وأصله أن راكب الدابة ورائضيا 
يهمزها بحديدة أي ينخسها ليحثها على المشى فإن الشيطان كأنه يمز الإنسان أي 
ينخسه ويدفعه ويحثه على المعصية كما يفعل الراتض مح الدابة. 

جاء ف (البحر المحيط) ف هذه الأآية: أامره تعالى أن يستعيذ من نخسات 
اعان ف ا ا ع غ ان ا ا 
الرائض الدا به لتسرع ٠‏ تم امره ا [من حضورهم عندد... وفسر همز الشيطان]' 
بسورة الغضب التى لا يملك الإنسان نفسه... والظاهر أنه أمر بالاستعاذة من حضور 
الشياطين ف كل وقت . 

وجاء في (الكشاف): الهمز النخس والهمزات جمع المرة منه ومنه مهماز الرائض. 
والمعتى أن الشياطين يحثون الناس على المعاصي ويغرونهم عليها كما تهمز الراضة 
الدواب حثا ا ال ۳ بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرر 
لندائه وبالتعوذ من أن يحضروه أصلا ويحوموا حوله.". 

فاستعاذ من همزات الشياطين واستعاذ من حضورهم في كل حال من الأحوال. فإن 
الشیطان کله شر همزه وحضوره فان حضوره لا بكون إلا لشر. 

فالاستعاذة هنا أشد مما ف سورة الغلق . ثم إن الشيطان شر من کل ما ذكر في سورة 
(الفلق). فقد استعاذ في سورة الفلق من شر ما خلق وهذا أمر مطلق جمع شرورا متعددة. 


١‏ زيادة من زالئهر الماد من الېحر) .۳ حیان ٤۱4/٩‏ وهو ما يتتضييد النياق والراجس اا ساشتله. 
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سور الق 


فمخلوقاته تعالى بعضها شر من بعض ففد يكون بعضها فليل الشر وبعضها كثير الشر 
وشر ما نلم من مخلوقاته الشيطان فهو عدوا کہا قال تعال ران الشيطان لكم عدډ 
قاتخذود یدوا فاطر a٦‏ وقد حدذرنا منك رہنا کتیرا. وهو أكتر محلوق يضصدر العداوة لتا 
فهو أكبر شر يتهددنا ولذا طلب ربنا الاستعاذة منه في مواضع عديدة من القران. قال 
تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نرغ فاستعذ بالله - الأعراف .۲٠١‏ فصلت .+۳١‏ وقال 
#فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم - الذحل ۹۸. 

ثم استعاذ من شر الغاسق إذا وقب وفيه تقع شرور كثيرة آشدها وأخطرها ما يصدر 
من العقاا: ودد کا من وساوس الشيطان أو من الشيطان تفسة . 
وعملد. 

ولذا كرر الاستعاذة فى قوله *روقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب 
أن پيحضرون ٤‏ دون سورد الفلى فان كل تعبیر فی مکانه انستب. 

جاء ي رح المعاني) في وله #وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين...*: 
وأعوذ بك رب أن يحضرون أي من حضورهم حولي في حال [من] ' الأحوال... وي 
الأمر بالتعوذ من الحضور بعد الأمر بالتعوذ من همزاتهم مبالغة في التحذير من ملابستهم. 
وإعادة الفعل مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء بالأمور به وعرض نهاية الابتهال ف 
الاستدعاء وبسنْ التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم عند إرادة النوم . 

ومن الأمور الأخرى في السورة أنه رتب المستعاذ منه في السورة بحسب الكثرة والقلة 
3 لاا العموم والخصوص. 

فإنه بدأ بأعم شیء وأکثره فقال من شر ما خلق وهو يشمل کل مخلوقاته. ثم 
أتبعه بما هو اخص منه وأقل وهو شر الغاسق إذا وقب وهو الليل إذا دخل وهو دون 
الأول في الكثرة وأخص منه. ثم أتبعه ہما هو أخص منه وأقل وهو شر النفاثات في العقد 


١١١‏ زيادة يقتخيها النياق والراجس أنها ساقطة. 
ا“ گ 
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على طربق التفضير البياني الجزة ء الأول 


ډو هن اقل قن اللبل ١دا‏ وقب. فاللیل یدخل کل بوم وشروره متعدد5. ت ابع بدا هو 
اخص واقل وهو شر الحاسد ادا سك , 

فالنغاثات في العقد أكثر وعملهن أعم ذلك أنه جمعهن وأفرد الحاسد. والنغاثات 
هن الأرواح الشريرة والنساء OE EST‏ 

تم عرفهن بأل اد ست راقیه وجاء بهن على صبغه امالغ الداله على الكترة. > ولم 
بقيدهن بوشت ف کی از أفرد الحاسد ونکره وقبدد بوقت الحسد. 

شغلل النفائات العقد ل يختص بأمر واحد من الشرور فشرورهن متعددة 

وأما 1 فشر د مخصوص بالحسد. فيکون عما ل النغاتات ا وأكثر. 

ثم إن النغاثات صفة مطلقة غير مقيدة بموصوف فقد تشمل الشياطين وعموم الأرواح 
الشريرة والنساء السواحر أما الحاسد فهو إنسان فالنفاثات أكثر وشرهن أعم وأكثر تعددا. 

تم إند ليس كل حاسد يصدر عنه الشر بخلاف النغائات ي العقد. وبهذا اتضح أنه 

تدر من الكثرة إلى القلة ومن العام إلى الخاص. وقد عمم أولا فقال من شر ما خلق؟ 
e‏ لخغاء شرها ا يجي ء من حيٿ د 2 يعلم. الوا ر شر العداة الداجي بکیدڭ 


# ل“ 2 1 
تسر کے لے i ٣‏ 


جاء ف (الكشاف): فإن قلت: قوله من شر ما خلق تعمیم فی کل ما يستعان منه فما 
معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ 

قلت : قد خص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمرد وأنه يلحق الإنسان من حيث لا 
یعله کأنما یغتال به. وقالوا : شر العداة الداجي الذي يكيدك من حيث لا E‏ 

ومن الملاحظ أيضا اند نكر (غاسق) و (حاسد) وعرف (النفائات) ذلك لان كل نفاثة 
شريرة ولیس كل غاسق يكون فيه الشر وا كل حاسد يكون منه الضرر وإنما يكون في 
بعض دون بعض' ' ورب حسد محمود وهو الحسد فى الخيرات ومنه (لا حسد إلا في 
ائنتين) . ومنه قول ابی تمام : ۰ 

وما حاسد فى المكرمات بحاسد “ 
e aT‏ 
E‏ 


A NN N ADE 
ATA غ( البحر المحيط‎ 


بمورة الغلق 


ثم إنه قيد الغاسق والحاسد بالظرف (إذا) فقال ”,من شر غاسق إذا وقبة و “.من 
شر حاسد إذا حسد ولم يقيد النغاثات وذلك أن شر الغاسق يكون إذا دخل أما إذا لم 
تخل اد ب اله الي روكذ الا و 6 اا خد كا اناا ماف د 
النفاثات فانه لم يقيد بزمن أو بشيء لأن شرهن مطلق وهو واقع غير مقيد بقيد. جاء ئي 
(البحر المحيط): .وقيد الغاسق والحسد بالظرف لأنه إذا لم يدخل الليل لا يكون منسوبا 
الله كذلت كل ها فشر بة الغامو وكذلك الحا ١‏ زئ دة إا ذا أطمرة بان 
يحتال للمحسود فيما يؤذيه أما !ذا لم يظهر الحسد فإنما يتأذى به هو لا المحسود 
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.ة۳١/۸ البحر المحيط‎ ١١ 


= 


سورةالناس 
N3‏ 


الذي يوسوس قي صدور الناس @ من الجِنّة والناس) 


استعاد نناوت صغفات مل صفات اللہ تعالى زهي الرب والملك والالد ن شر واحد 
وهو شر الوسواس الخناس ۴ حين استعاد بصقك وأاحدد زھی الرب ل السورة السبابغة بن 
شرور متعددة مجملة ومفصلة ذلك أن هذا الشر أخطر على الفرد والمجتمع من تلك 
الشرور فإن شر الوسواس يعود على الفرد الذي تلقى إليه الوسوسة وعلى الاخرين فيغع 
تحت طائلة الحساب والعقاب في الدنيا والآخرة. 
الدنيا وان عرضمت حا البتاء ف اا منها بصعقات DE‏ الرب وللت والاله وان 
الرت ران كر ادى تسده . 

لقد ذكر ثلاث صفات من صفات الله لعالى يستعيذ بها المستعيذ وهى الرب واللك 

کن دا هو التدرج الطبيعي لدفع المحدور. قادك ادا خشیت محدډرا او وقع لات 
ظلم أو عدوان مما لا تملك دفعه فإنك تلجأ أولا إلى دفعه بالمعرفة والعلم والرأي وتستعين 


]۹ البحر المحيط OTA‏ 


0 


على طربق التضير البباتي _ الجزء الأول 


بأولى المعرفة والخبرة ليوجهوك إلى ما تفعل في نحو هذا. وهذا هو شأن الرب فإن الرب 
هر المربي والمرشد والموجه والمعلم. فإذا لم يندفع بذلك التجأت إلى السلطان والحاكم ويعبر 
عنه أيضا بالملك. فإن لم يندفع بذلك أو لم يأخذ لك حقك التجأت إلى الله وفوضت 
أمرك إليه ليخلصك منه ويأخذ لك حقك. 

وقد جمع الله لنفسه هذه الجهات فهو الرب والملك والاله. فاذا قصدت أهل 
الخبرة والعلم والتوجيه فالتجى إلى الله وإذا قصدت السلطان فالتجى إلى الله وإذا قصدت 
لاله الذی عنا له كل شىء فالتجئ إلى الله. 

جاء ف (روح العاني) : ويندرج ف وجوه الاأستعاذة المعتادة تنزيلا اختلاف 
الصفات بمنزلة اختلاف الذات فإن عادة من ألم به هم أن يرفع أمره لسيده ومربيه 
کوالدیه فان لم یقدر على رفعه رفعه للکه وسلطانه فان لم یزل ظلامته شکاه إلى ملك 
اللوك ومن إليه المشتكى والمغزع وني ذلك إشارة على عظم الآفة المستعاذ منها . 

ثم إن الناس يمرون بأطوار ومراحل؛ 

فالرحلة الأولى هى مرحلة الأجنّة والأطفال إلى ما دون سن التكليف وهؤلاء 
محتاجون إلى من يربهم ويقوم على أمرهم ويتولى شؤرنهم وذلك هو الرب. 

فإذا كانوا في مجتمع احتاجوا إلى من ينظم أمؤرهم ويحفظ لكل ذي حت حقه 
ويحمي بعضهم من عدوان بعض. وذلك شأن الملك. 

فإذا بلغوا سن التكليف والنظر في أمر هذا الكون ومدبر أمره وما يطلبه منهم خالقهه 
كان ذلك متعلقا بأمر الالد. 

إن أول ما يواجهه الناس فيما يتعلق بحياتهم هو المربي والقيم الذي يقوم على 
امرهم ثم الملك. أما أمر الألوهية فيخفى على كثير من الناس فيضلون ويعبدون الأحجار 
والأبقارء وقد يبقى أمر الألوهية خافيا على قسم من الناس غير ظاهر لهم فيحتاجون إلى 
الأدلة والبراهين للتدليل عليه بخلاف أمر المربى والملك فإنهما يعرفان ضرورة فالإلد اخر 
ما يعرف ويعلم ولذلك أخره والله أعلم. 

جاء قي (روح المعاني): وتكرير المضاف إليه لزيد الكشف والتقرير والتشريف 
بالإضافة وقيل لا تكرار فانه يجوز أن يراد بالعام بعض أفراده فالناس الأول بمعلى 


ATT روح المعانى‎ ١ 


سورد الئاس 


الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية. والثاني الكهول والشباب لانهم المحتاجون لن 
يسوسهم الثالث الشيوخ المتعبدون المتوجهون إلى الله تعالى.. 

وجا (فتہ القدير) : اوأيضا يدا باسم الرب وهو اسم لمن فام بتدبیره ډاصلاحه 
من آوائل عمره إلى أن صار عاقلا كاملا. فحيننذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك قذكر أنه 
ملك الناس. ثم لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه وأنه عبد مخلوق وأن خالقه إله 
معبود بين سبحاند أنه إله الناس.'. 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه بدأ بالمرحلة الأولى التي يشترك فيا الإنسان 
والحيوان وهي مرحلة المربي فإن الحيوانات تربي صغارها وتقوم على أمرها وهذا هو شأن 
الرب وهي لا تحتاج إلى ملك ينظم أمرها. 

ثم يترقى المجتمع فتنشاً علاقات بين أفراده وتظهر حقوق رراجبات فيحتاجون إلى 
ا او السلطد وهذا شان كل المجتمعات سواء ما كان منها ذا دين اح لح يکن. ډهو 
شأن الملك. وربما كانت عند قسم من الحيوانات والحشرات مظاهر أولية من مظاهر 
التجمع والانقياد إلى ملك وتحوه. 

ثم يتخصص عقلاء خلق الله بالنظر في أمر هذا الكون وخالقه ومدبره والانقياد له 
وهذا هو أمر الألوهية والإله. فرتبه على هذا النهح. 

ثم إن الئاس إما أن يكونوا طلاب علم ومعرفة وإصلاح وارتزاق فيقصدوا الرب المعلم 
زالمرشد والقيم والمربي الذي يرب الناس. وإما أن يكونوا طلاب جاه وسلطان فيقصدوا 
املك وإما أن يكونوا طلاب دين واخرة فيقصدوا الإله وقد جمع الله لنفسه كلل هذه 
الصفات فهو الصمد الذي يقصد إليه كل طالب فهو الرب والملك والإله. 

ثم نلاحظ أنه تدر في الصفات من الكثرة إلى القلة وفي المضاف إليه وهم الناس من 
القلة إلى الكثرة. فالأرباب قد تتعدد فيكون للدار رب وللعبد رب ولكل مجموعة رب 
يربهم ويرشدهم قال تعالى #إنه ربي أحسن مثواي - يوسف ٠٠۳‏ وقال ارجع إلى ربك 
فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن - يوسف ٠٠١‏ وقال #اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله - التوبة .٤١١‏ 


کے کے کے 
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غلى طربق التضير البيانى - الجزء الأول 


فقد يكون في المجتمع الواحد مرشدون وموجهون ومربون فكل واحد رب لجماعته 
آي مرب معام ومرشد. 


والملوك أقل لأنه يكون للدولة الواحدة ملك واحد مع تعدد الموجهين والمرشدين وهم 
في ممالك الدنيا متعددون فلكل مملكة ملك. 


فهو قد تدر من الكثرة إلى القلة. 

جاء في (الكشاف) في قوله ”رب الناس ملك الناس إله الناس) «بين بملك الناس 
ثم زيد بيانا باله الناس لأنه قد يقال لغيرد رب الناس كقوله ”اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
اريابا من دون الله وقد يقال لغيره ملك الناسس وأما إله. الئاس فخاص لا شركة فيه 
فجعل غاية للبيان '. 

وجا ي (تفسير البيضاوي) أن قوله ملك الناس إله الناس: «عطف بيان له فإن 
ارت قدلا بكون ملكا واللك قد ١‏ يكون ]لها 

وجاء في (فتح القدي) في قوله #إله الناس*: لبيان أن ربوبيته وملكه قد انضم 
اليهما المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى 
بالايجاد والإعدام. 

وايضا الرب قد يكون ملكا وقد لا يكون ملكا كما يقال رب الدار ورب التاع... 


فبين أنه ملك الناس. تم الملك قد يكون إلها وقد لا يكون فبين أنه إله لأن اسم الإله 
خاص به لا یشارکه فيه اأحد. 


ايشا بدأ باسم الرب وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار 
عاقلا كاملا فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك غذكر أنه ملك الناس. ثم لا علد أن 
العبادة لازمة له واجبة عليه وأنه عبد مخلوق وأنه خالقه إله معبود بين سبحانه أنه إله 


1 الگضاف ۴۹۹/۳ 
١‏ انوار التنريل داه 
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سورة الاس 


وقد نقول: ولم لم يعطف بالواو فيقول (وملك الناس وإله الناس)؟ والجواب أنه لم 
يعطف لثلا يظن اند ذوات متعددة فهو الرب والملك والإله. جاء في (التفسير القيد) أنه 
الم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان با مغايرة. . 

وقد تقول : ولم كرر الناس ولم يأت بالضمير فقال ”رب الناس ملك الناس إلد 
الاس ولم يقل (رب الناس ملكهم إلييم)؟ 

لاتا ذكر الناس مع كل اسم أولى وأحسن ذلك أن كلمة الناس قد تطلق على 
الكثير منهم رالقليل وقد تطلق على الجميع فتد تخاطب مجموعة من الناس بقولك (أيها 
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم _ آل عمران ٠۱۷۳‏ ومعلوم قطعا أن 
القائل ليس جميع الناس وا الذين جمعوا لهم بل هم بعض منهم. 

وقد تطلق على الجميع ومنه قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا - الحجرات .٠ ٠۳‏ فرب الناس قد يطلق على صاحب 
مخموغة قليلة هن الان أو كق ولك انان جمافة كث فان نسي الل ونا نة 
اکثر من ناس المربي . وإله الناس عباده أكثر فهو يشمل جميع الناس. 

فلو قال رب الناس وملكهم وإلههم لظن أنه ملك وإله جماعة الناس المذكورين مع 
الرب دون غيرهم وقد تكون مجوعته قليلة أو كثيرة. فذكر الناس مع كل صفة للا يظن 
أنه ملك وإله مجموعة دون أخرى. 

وقد تدرج ى مجفوغ انان من القلة إلى الكثرة ذلك ان ناس الك اكثر من ناين 
ناس الإله هم كل الناس بخلاف ناس اللك. 

فهو تدرج في ذكر الصغات من الكثرة إلى القلة وتدرج في ذكر ناسهم من القلة إلى الكثرة. 

(من شر الوسواس الخناس) 

الوسواس کلم على وزن فعلال. وفعلال الفتوح الفاء يكون اسما والمكسور الفاء 
مصدرا وذلك كالزلزال والزلزال فالزلزال بالكسر مصدر الفعل (رزلزل) وبالفتح الاسم أي هر 
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اسم لحركة الأرض المعروفة 
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على طريق التفسبر البسانى - الجزء الأول 


وقد يكون فعلال وصفا بمعنى اسم الفاعل وذلك كالثرثار وهو بمعنى المثرثر والغأفاء 
والتمتام غير أنه يفيد المبالغة والكثرة كغعال في الثلاثي''. 

وقد اختلف ف الوسواس على هذا فمنهم من ذهب إلى أن الوسواس اسم بمعنى 
الوسوسة وهو ما يوسوس به الشيطان من هوى النفس وشهزواتها: فما توسوس به النفس 
من خطرات رأهواء هو الوسواس. وعلى هذا تكون الاستعاذة من شرور هذه الوساوس التي 
تنقمع بذکر اللہ تعالی. ٠‏ 

وقيل المراد به الشيطان على تقدير حذف المضاف أي من شر ذى الوسواس. وذو 
الوسواس هر الشيطان, جاء قي (الكشاف): .الوسواس اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال 
بمعنى الزلزلة وأما الصدر فوسواس بالكسر كزلزال. والمراد به الشيطان سمي بالمصدر 
کأنه رسوسة ف نفسه لأنپا صنعته وشغله الذى هو عاكف عليه أو أريد به ذو الوسواس. 
والوسوسة الصوت الخفى . 

وقسم ذهب إلى أن الوسواس وصف بمعنى اسم الفاعل أي الموسوس كالثرثار 
والقضقاض والتمتام بمعنى المثرثر والمقضقض وهو من أسماء الشيطان أيضا. جاء فی (روح 
العاني): فال الزسخشري المكسور مصدر والمفتوح اسم للحركة المعروفة [يعني الزلزاك]... 
وقال أيضا ليس في الأبنية فعلال بالغتح إ١‏ في المضاعف وذكروا أنه يجوز في ذلك الغتم 
والكسر إلا أن الأغلب فيه إذا فت أن يكون بمعنى اسم الفاعل كصلصال بمعنى مصلصل 
رقضقاض بمعنى مقضقض روسواس بمعنى موسوس ولیس مصدرا عند ابن مالك. وأما ف 
غير المضاعف فلم يسمع إلا نادرا سواء كان صغة أو اسما جامدا. ومن النادر خزعال 
بمعجمتين وهو الناقة التي بها ظلع . 

وجاء فيه أيضا: والوسواس عند الزدخشري اسم بمعنى المصدر والمصدر بالكسر... 
وقال بعض أنْمة العربية إن فعلل ضربان: صحيح كدحرح وثنائي مكرر كصلصل ولهما 
مصدران مطردان فعللة وفعلال بالكسر وهو أقيس والفتح شاذ لكنه كثر في المكرر كتمتام وفأفا: 
ريكون للمبالغة كفعال في الثلاتي كما قالوا وطواط للضعيف وثرثار للمكثر والحق أنه صفة 
فليحمل عليه ما ف الآية الكريمة من غير حاجة إلى التجوز أو حذف المضاف ". 
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سورة الئاس 


الذي يترجح أنه وصف بمعنى اسم الفاعل يفيد الكثرة والمبالغة ويدل على ذلك 
قوله *,الڏذې پوسوس ف صدور الناس من الجنة والناس* فجعل الوسواس قسبين قسما من 
الجنة وقسما من الناس وهذا لا يحمل على المصدر أو ما كان بمعنى المصدر إلا على 
ضرب من التأويل والتقدير. فحمله على الوصف سالم من التقدير ومن التجوز وله نظائر 
اللغة. 

دقن يحمل على المعتيين معا على التوسع ی | لعن فتکون الااستعاذة من شر 

واختیار الوسواس على الموسوس له ا من سبب ؟ فان الوسواس بحتمل أکثر من 
معلی کما ذکرنا فهو پحتمل معنی الوسوسة ومعلی ا لمو سوس قبس تعاد من شرورد على 
اختلاف معانید. 

ثم إن الموسوس قد يكون لمعنى اخر غير الوسواس ذلك أن لفظ الموسوس قد يطلق 
الوسوس الس الذي تسرب الرساوس ٠‏ 

ثم إن الوسواس هو المبالغ في الوسوسة فهى من صفات المبالغة مثل فعال قي الثلاثي 
كالكذاب والصبار. ليس قي الموسوس مبالغة. فكان اختيار الوسواس أولى. 
الخناس) في حين عندما ذكر الشيطان استعاذ منه على العموم فقال #فإذا قرآأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم - النحل 4۸ء وقال *وإنى أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم N e‏ الذكورين ف سورة التاس هم الجنه والناس 
وليسوا الشياطين. والجن منهم المؤمنون الصالحون ومنهم الفسقة ومنهم الكافرون شأن 
بنى ادم كما قال تعالى على لسان الجن #روإنا منا المسلمون ومنا القاسطون - الجن ٤١ء‏ 
وقال #روإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا - الجن ٩١١‏ فالكغرة منهم هم 

وذكر مع الجنة الناس وهم أصناف كما لا يخفى. فاستعاذ من شرور هؤلاء لا منهم 
على العمود قانه 8 پبعی الا ستعاذة من الجن على العموم فان کیید خير ډصلاحا ولکن 


.١١١/۸ لان العرب (وسوس)‎ ١ 


على طربق التضبر البيانى - الجزة الأول 


بستعاذ من شرهم. وكذلك الناس فاننا لا نستعيذ من الئاس على العموم ہل من شرورهد 
فإننا مأمورون بمخالطة الئاس ودعوتهم وإصلاحهم ونصحهه فكيف نستعيذ منهم فلا 
نقول آعوذ بالل من الناس وإنما نستعيذ من الظالمين المتسلطين ومن شرورهم نحو ذاك 
قال تعالى ”.وإني عذت بربي وريكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب - غافر ۲۷.. 

ما الشیطان فهو شر کله حضوره وهمزه ونخسه فالاستعاذة تکون منه على لمر 
ومن شروره. قال تعالى ”وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين @ وأعوذ بك رب أن 
يحضرون - المؤمنون ST‏ شحسن ذكر الشر مع الوسواس 

ثم انظر كيف استعاذ من شر الوسواس وهي الذات الموسوسة ولم يقل من شر وسوسته 
ډذلكڭ لتعم الاستعاذة من شروره كلها لا من شر الوسوسة فقط فان الموسوس قد يكون شيطانا 
دغیره فاستعاذ من شرور کل ما یصدر عنه سډاء کان ذلك ډسډوسه ام غيرها. جاء ف (التفسير 
القيم) : وتأمل اسه القران وجلالتد كيف اوقع الاستعاذة من شر الشيطان المورصوف بأنه 
الوسؤاس الخناس الذي يرسوس في صدور الناس. ولم يقل: (من شر وسوسته) لتعم 
الاستعاذة شره جميعه. قان توله رمن شر الوسواس: يعم کل شره"'. 

وجاء في (روح المعاني): والظاهر أن المراد الاستعاذة من شر الوسواس من حيث هو 
وسواس ومآله إلى الاستعاذة من شر وسوسته. وقيل المراد الاستعاذة من جميع شروره ولذا 
قيل من شر الوسزاس ولم يقل من شر وسوسة الوسواس قيل وعليه يكون القول بأن شرد 
يلحق البدن كما يلحق النفس أظهر منه على الظاهر ' 


(الخناس) 


صيغة مبالغة من الخنوس وهو القأخر والاستتار أحيانا. واختيار وصف الخناس مع 
الؤوسواس مناسب له فى المبالغة. فإن الوسواس من الرباعى كفعال ف الثلائى كلاهما يدل 
على الاستمرار ف الوصف والمبالغة فيه. ذلك ان وزن (فعًال) ف المبالغة منقول عن الحرفه 
والصنعة فالكذاب كان حرفته الكذب كالنجار والحداد. 

زالوسواس يدل على أن همه الوسوسة وهي شغله الشاغل له وتكرار المقطع يدل 
على تكرار الغعل مثل الكبكبه والهزهزة والزلزلة. 


٦٠۹4--00۸ التشسير اليم‎ ١ 
TAT اروج انعاني‎ 


سورة الناس 


ونحن البشر بنا حاجة إلى ما يخنس الوسواس ويقمعه كلما وسوس. فاختار لفظ 
للوسؤسة والخنوس كلما سنحت غرصة لای متها 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه إذا كان لك خصم أو عدو يتربص باث السو 
فينبغي أن تعلم صفة خصمك رقوته ومكامن ضعفه رما المقدار الذي بإمكانك أن توقع 

وقد أعلمنا ربنا آننا لا نستطيع أن نقضى على هذا العدو قضاء تاما وإنما قصارى ما 
نستطیع هو آن ندقع عنا شر وسوسته غانه یخنس بذکر اللہ تعالی وطاعته وهو لا يلبٽ 
ا پعاو د و نمچ ہی وکبده اقرب فر صه تان وی کک لحظةه شفله عن و اللہ 

لقد عرغنا ربنا صغة هذا العدو وكيده وشغله الشاغل له والسلاح الذي ينبغى أن نتسلہ 
به لنصد خطره لا آن نقضی عليه ونستریح منه فان هذا لیس بامکائنا ولا نستطيعه. 

فقال “,الوسواس الخناسء آي المختفى ليعيد الكرة ويتربص لحظة الغفلة ولم يقل 
بالل . 

«(الذي يوسوس في صدور الناس) 


ذلك أن الصدور هى ساحة التلب ومنها تدخل الواردات اليه فهى كالدهليز له فهو يملا 
الساحة والممر إلى القلب بوساوسه حتى < يدخل إلى القلب إلا ما كان من وساوسه وخطراته. 
فلم يقل (يوسوس في قلوب الناس) فتكون الوسوسة في القلب فقط ويكون الصدر نظيغا 
خاليا منها فيطرد ما ف الصدر من نور وواردات رحمانية ظلمته ووسوستد فهو يفعل ما يفعل 
الأعداء في ساحة الحرب من زرع الألغام وتعطيل السبل للوصول إلى المبتغى هذا علاوة على 
إشاعة الأراجيف ودس الأعوان وتوهين الهمم والعزاثم ما أمكنه ذلك. جاء قي (التفسير 
القيم) : وتأمل السر فی قوله تعالى .يوسوس في صدور الناس* ولم بقل في قلوبهم. 
تلح في القلب . فهو بمنزلة الدهليز له. ومن القلب تخر الأوامر والواردات إلى الصدر ثم 


على طريق التضبر البياني - الجزء الأول 


تتفرق على الجنود. ومن فيم هذا فهم قوله تعالى ,وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص 
ما في قلوبكم*. 

فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقى ما يريد إلقاءه إلى القلب فهو موسوس 
في الصدرء ووسوسته واصلة إلى القلب. ولهذا قال تعالی #فوسوس إليه الشيطان.؛ ولم بقل 
رفيه) لأن المعنى أنه ألقى إليه ذلك وأوصله إليه فدخل في قلبه ' . 


وجاء ٤‏ ر المعاني) في قوله #الذي يوسوس قي صدور الان فيل رة قلوبهم 
مجازا وقال بعضهم إن الشيطان يدخل الصدر الذي هو بمنزلة الدهليز فيلقي منه ما يريد 
إلقاءه إلى القلب ويوصله إليه ٠‏ . 

وأما اختيار حرف الجر (في) ههنا على (إلى) أو اللام فقال #يوسوس في صدور الناس؟ 
رلم يقل (إلى) فذلك أنه ذكر موضع الوسوسة وهو المكان الذي تلقى فيه الوسوسة. وأما (إلى) 
واللام فتكونان للشخص فيقال (وسوس إلى فلان ووسوس له). قال تعالى #فوسوس إليه 
الشيطان قال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى - طه ٠١١‏ وقال: #فوسوس 
لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما ‏ الأعراف .٠٠١‏ 

ثم بين أن الوسواس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناس كما قال تعالى 
#شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا - الأنعام .)١١١‏ 
فهو يستعيذ من شر الوسواس کله سواء کان جنيا 1 ا 

وقد تقول: إذا كان قد استعاذ من شر الوسواس من الجنة والناس فلم قال #قل 
أعوذ برب الناس ولم يقل (قل أعوذ برب الجنة والناس)؟ 

والجواب أنه ذكر الوسوسة في صدور الناس لا فى صدور الجنة والناس فا معدو عليهم 
هم الناس وليسوا الجنة فاستعاذ الناس بربيم وملكهم وإلههم ليحميهم من هذا العدوان. 
جاء في (الكشاف): فإن قلت : لم قيل #برب الناس مضافا إليهم خاصة؛ قلت: لأن 
الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس فكأنه قيل أعوذ من شر الموسوس إلى 
الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهم كما يستغيث بعض الموالي 
إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالي أمرهم. . 


.۲۸۷/۳۰ روح المعاني‎ ٠ 
.۳٦۹/۳ الکثشاف‎ 
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سورة الناس 


(من الجنة والناس) 

ورد في القرآن استعمال ألفاظ الجن والجنة والجان وررد فى مقابل ذلك الإنس 
الاس وا نان 

فالجن استعمل في مقابل الإنس وهما الأصلان لهذين الجنسين من المخلوقات . وورد 
استعمال (الجنة) في مقابل (الناس). والناس هم مجموعة قليلة أو كثيرة من الإنس أو 
أفراد منهم وقد يطلق الناس على الجميع. 

والجنة هم مجموعة من الجن أو أفراد منهم. ورالجان) ما يقابل (الإنسان) وهو 
يطلق على الواحد الفرد منهم أو الجنس وقد يقال للجمع أيضا. فتقول للواحد من البشر 
(هذا إنسان) ويقال للجنس أيضا نحو قولك ر(خلق الإنسان من طين). 

ريقال للواحد من الجن (جان) ويقال للجنس أيضا كقولك رخلق الجان من تار) 
وربما أطلق على الجمع أيضا فيقال (هؤلاء جانٌ). 

رعلى هذا يكون الفرق بين الأنسان والجان ان الإأنسان يطلق على الواحد وعلی 
الجنس ولا يطلق على الجمع . أما (الجان) فيطلق على الواحد والجنس والجمع أيضا. 

ويدل على ذلك استعمال القران لهذه الألفاظ. فيستعمل الجن رالإئس للثقلين. 
وكثيرا ما يستعمل الإنس لا يقابل الجن: قال تعالى رما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ‏ الذاريات ٠*٦‏ وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القران لا يأتون بمثله - الإسراء ۸۸ وقال #ريوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد 
استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض _ الأنعام .۱١۸‏ 

ويستعمل (الجنة) لا يقابل الناس قال تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين - هود 1١١‏ السجدة .6٠۳١‏ وقال في سورة الناس الذي يوسوس في صدور 
الناس # من الجنة والناس٤.‏ فاستعمل (الجنة) لما يقابل (الناس). 

والإنس غير الناس. فالناس مجموعة من الإئس كما ذكرت ولذا لا يصلح أحيانا 
وضع أحدهما مكان الآخر: فقوله تعالى #وإذا قيل لهم منوا كما امن الناس - البقرة ٠١‏ ة 
لا يصلح أن يقال مکانه (آمنوا كما امن الإنس). ونحود قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس - البقرة ۱۹۹4*. وقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم _ ال عمران ۱١۷۳‏ ]. فلا يقال في نحو ذلك (الذين قال لهم الإنس إن الإنس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم). 


کے 0 


ع ر اا اا ا ر 


ونحوه قوله تعالی واذکروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفك 
الناس فاواكم - الأنغال ٠۲١‏ فلا يقال فيه (تخافون أن يتخطفكم الإنس) وإنما بصلح أن 
قال ل لحن 

وأنت تقول (هذا شخص من الإئس وهذا رجل من الإنس) ولا تقول (هذا شخص من 
الناس) ولا (هذا رجل من الناس) للمعنى نفسه. فأنت فى العبارة الأولى تبين جنسه بخلاف 

أما الإنسان فهو ما يقابل الجان ويستعمل للفرد الواحد وللجنس قال تعالى ”وكل 


فان الحا طاو ن ع ا وا و ن کل ای و ر کل تاس 
الود ها كل رد من انايب رال بو ك ا ان ها ب د الا غات و 
والمقصود كل انسان. 

وقد يستعمل للجنس أيضا قال تعالى +وبدأ خلق الإنسان من طين - السجدة ۷ 
رفاك هل اتر قلي انان جين من الاق ا كن ا جدكوا ا ا ١‏ قال 
ل ا 

وكذلك (الجان) قد بستعمل للواحد وللجنس وهو ما يقابل اإنسان وربما يستعمل 
للجمع أيضا. قال تعالى *.خلق الإنسان من صلصال كالفخار @ وخلق الجان من مارم 
من تار الرحمن 0 وقال ولقد خلقنا الائسان من صلصال من حما مستون o‏ 
والجان خلقناه من قبل من نار السموم - الحجر ٠۲۷ .۲١‏ فأنت ترى أنه أعاد الضمير 
على الجان مفردا. 

وقال وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب - النمل ٠١‏ 
قيل إن معنى الجان ههنا الحية السريعة دقد تكون بمعنى الجنى أيضا. فالجان هو 
الواحد أو الجنس ويقابله انان وفد تستعمل (الجان) ا للجمع فتقول (هذا جان) 
للواحد و (هؤلاء جان) للجم . 

رلذا قد يستعمل القرآن (الجان) لما يقابل (الإنس) أحيانا وذلك في أحد معنييه وهر 
الجنس أو للجمع' وذلك نحو قوله؛ تعالى لم يطمثهن إنس قبليم ولا جان - الرحمن ٠٠١‏ 
وقوله فيومئذ لا يسأل عن ڏنبه إنس ولا جان ۔ الرحمن ۸۳۹. 

أما الجنى فهو الواحد من الجن وقد بستعمل للمنسوب إلى الجن أيضا ويقابله 
الإنسى. فالفرق بين الجنى والجان أن الجنى يكون للواحد من الجن ولكل ما هو 


سورة اناس 


منسوب إلى الجن فتقول رهذا جني) للواحد من الجن. وتقول هذا عمل جني وصنعة 
جنية أي منسوية إلى الجن كما تقول (هدا رومي) وتعني به شخصا من الروم. وتقول 
(هدا رومي) للمنسوب إلى الروم نحو: هذا لسان رومي ونسج رومي. 

N E TT 
وقد يكون لا هو منسوب إلى الإنس فتقول: هذه صنعة‎ “۲١ أكلم اليوم إنسيًا د مريم‎ 
انسية لا جنية وعمل إنسى لا جني. والته أعلم.‎ 

وقد تقول : ولم قدم الجنة على التاس؟؛ 

والجواب آن لهذا التقديم عدة أسباب : 

متها ان الجا هم المعدون. فلي اناس وات لاص رق الوه تحني :ان 
الوسواس من أسماء الشيطان. وقد تكون وسوسة الإنسى للإئسى يسبب وسوسة الشبطان 
ودشعهة. 

وقد تقول : ولم إذن قد في اية أخرى شياطين الإئس على شياطين الجن فقال: 
#وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون - الأنعام .*.١١١‏ 

والجواب أن المقام ف الأنعاد يقتضى تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن ذلك 
أن بيان بات ف كفرة لشن ومشر كير ل ق الجن زالشياظين رانظر آلا بات ٠:‏ 
Ek‏ 

رقد جاء في الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا“ والعداوة للأنبياء ومحاربتهم 
ظاهرة فى الإنس. فعداوة الاأنبياء آظهر في الإنس منها في الجن. 

ثم قال ,فذرهم وما يفترون“ والافتراء على الله ظاهر لنا في الإنس فناسب تقديم 
شياطين الإنس على الجن وال أعلم. 


عرنان بن عراشلا 
(لأسعر 


0 


. نورة الإخلاصن 


سورةالإخلاص 


(قل هو الله أحد # انه الصمد # لم يلد ولم بولد # ولم يكن له كغوا أحد) 


تبدأ السورة بقوله قل هو الله أحد* وهو أمر للرسول بأن يعلن هذا الأمر فقال له 
#قلء ولم يقل رهو الله أحد) على طريقة الإخبار المجرد وعلى سيل الاعتقاد الشخصى 
الذى إن شاء أسره وإن شاء ذكره بل طلب منه إعلان هذه العقيدة وتبليغها وذلك لأهمية 
هذا الأمر وذلك أن أكثر الناس ضلوا عن الحقائق الكبرى التى جمعتها هذه السورة 

وطلب الإعلان عما في هذه السورة يدل على أهمية ما جاء فيها وما تضمنته من 

(هو ايله احد) 
ضمير الشأن يؤتى به في مواطن التفخيم والتعظيم فدل ذلك على جلالة ما بعده وفخامته. 
جاء في (روح المعاني): المشهور أن (هر) ضمير الشأن ومحله الرفع على الابتداء خبرد 
الجملة بعل2.,. والسر ف تصديرها به التنبيد من اول الامر على فخامة مضمونهاأ م دا 
فيها من زيادة التحقيق والتقرير فإن الضمير لا يهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له 


:تخ د 


.۴۹۷/۴ آنظر الکشاف‎ ٠١ 
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على طرمق التضبر البيانى - الجزء الأول 


خطر جلیل فیبقی الذهن مترقبا لما آمامه مما یغسره ویزیل إبهامه فیتمکن عند وروده له 
فضل تمكن '. 
(أحد) 


كلو تات على صر بین : 


الأول أن يراد بها عموم العقلاء ومن يصح خطابه فتلزم الإفراد والتذكير وتقع بعد 
النفي والاستفهام والشرط و غير الموجب عموما. وهي تقع على المغرد والمثنى والجمع 
الذكر والمؤنت نحو (ما في الدار أحد) أي ما فيا شخص عاقل وقوله .وان أحد من 
امشركين استجارك فأجره - التوبة )١‏ وقال (فما منكم من أحد عنه حاجزين - الحاقة 
۷ فاستعدلها للجمع . ES FN AE NNE SIE‏ 
الانك. وهفرة . ا خد هذة أطابة عند أك أل اللفة. 


والضرب الأخر مز ضربى كلمة (أحد) أنها تكون بمعنى (واحد) وأجمعوا على أن 
همزتها منقلبة عن واو وأصلها (وحد) غير أن هناك فرقا بين (وحد) و (أحد) فى المعلى 
والاستعمال. 

فر(وحد) تستعمل للعاقل ډغیرد فتقول ال وحد) اي 3 يعرف ا وتو 
درهم وحد روحش وحد. 

أما (أحد) فلا تستعمل إلا للعقلاء. غاذا استعملتها ف الإتبات من غير إضافة ولا 
تبيين بمن فهى خاصة بالل تعالى فلا يقال: رج أحد. 

جاء ق (رو”< اعات (احد) الستعمل ف الائبات على ثلاث أوجه: الأول ان 
يضم إلى العشرات نحو أحد عشر وأحد وعشرون. والثانى أن يستعصل مضافا أو مضافا 
البه بمعنى الأول كما في قوله تعالى أما أاحدكما فيسقى ربه خمرا) وقوله يوم الأحد 
أن كان اصلة (وخها) إا أن رحدل تعمل ي غيرة بخان : 

وجاء في (لسان العرب): أحد: في أسماء الله تعالى الأحد وهو الغرد الذي لم يزل 
وحن ولم يكن مع اخر.. 


ا الان ١۳ا۹“‏ 
e‏ 
روح المعاني TV‏ 


سورة الخلا 


وقوليم (ما في الدار أحد) فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه الواحد 
والجمع والمؤنث والمذكر '. 

وجاء فيه ا وما اسم الله عز وجل (احد) قإنه ا یوصف شىء بالأحدية غیرد 
ولا يقال رجل أحد ولا درهم أحد كما يقال رجل رحد أي فرد لأن أحدا صفة من صفات 
الله عز وجل التى استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها شىء . 

١‏ - آن كلمة (أحد) خاصة بمن بعقل ومن يصح خطابه على العموم ولا تستعمل 
لغير العاقل . أما كلمة (واحد) فتستعل للعاقل وغيره فتقول (كتاب واحد وقلم واحد). 
فاذا سالك سانل رهل رايت أحدا ENE AS‏ 
فيها إنسان قلت نعم. ولا يصح أن تقول (نعم) إن لم يكن فيها إلا دابة كالثور والبعير 
وعموم ما لا يعقل. جاء في (ملاك التأويل): وأما الغرق من جية المعنى فإن واحدا يقع 
على كل مفرد بما هو مفرد كان مما يتصف بالعقل والعلم أو لا يتصف. تقول: رجل 
ډاحد ډحجر واحد وجمل ډاحد. وهدا لاف حکم (احد) قان 3 يغع 1 لا ولی العلح 
والعقل من الملانكة والإنس الجن . 

فاستعمل هنا (أحدا) ولم يستعمل (راحدا) للدلاله على آنه (حي عالم واحد) 
فجمعت كلمة (أحد) هذه المعانى كلها. واستعمالها هنا أنسب من كلمة رواحد) ذلك أن 
بعدها رالله الصمد) ا القصود ف الحوانج. ولابد ا کون ا ف الحراتج عا لا بمن 
ETE‏ تح قال بعده رلم يلد ولم یولد) وهذد من خواص الا حیاء. غکلمه (احد) انسب 
ههنا من کل وجه. 

دا اقول ولك ال استعمل کلم (واحد) لله تعالی. 

فنقول: نعم إنه استعملها لما يقابل الاثنين والثلاثة وعموم التعدد فقال لقد كغر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاتة وما من إله إلا إلد واحد -الائدة ۸۷۳*. فكان استعمال كل 


لان الغرب ۳۳8 
i)‏ لسان العرب “E‏ 
e E‏ التاديل 1۲ 


کے کے 


على طرق التضبر البيانى - الجزء الأول 


۲ - إن الواحد يدخل ق الأحد والأحد ل١‏ يدخل ف الواحد. ذلك أن كلمة (أحد) 
بدخل فيها معنى الؤاحد فعندما تقول الله أحد+ دل على أنه واحد ودل على أمور 
اخری مع الوحدانية كالحياة والعلم. أما الأحد فلا يدخل ف الواحد لأن كلمة (أحد) 
تدل على كلمة واحد وعلى صفات أخرى معها فکان استعمال (احد) أنسب ههنا. 

۳ إنك إذا قلت (رفلان لا يقاومه واحد). جاز آن يقال : لکنه یقاومه اثنان بخلاف 
الخد فانك لو قلت : رفلان لا يقاومه أحد) لا يجوز ان يقال الكنة بغاومة انان 

٤‏ - إن (أحد) صفة مشبهة على وزن (فعل) مثل بطل وحسن. أما (واحد) فعلى 

والصفه اة اثيف من اسم الفاعل فاحد ثبت من واحد وأدوم. فالواحد ذد 
تزول وحدانيته أذا كان له نظير فتقول : كنت واحدا فصرنا اتنين. وكان واحدا فصاردا 
جمعا. وقد یبقی على وحدانیته !ذا لم یکن له نظیر. 
بالصيغة الدالة على دوام الأحدية وعدم تغيرها وهذا مناسب لقوله رلم يلد ولم يولد*. 

وقد جم ربنا سبحانه لنغسه الوحدانيه امطلقة على كل حال قسمی نفسه واحدا 
وأحدا كما سماها مالا وعليما وشافرا وعقورا . قحالت على = حال ھ2 E‏ ر 
* تزول على ا حال من الأحوال. قال تعالل أأر باب منفرقون خير م الل الواحد 
القيار - يوسف ۳۹ وقال #رلن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار - غافر ١١؛.‏ غير أنه 
بختار الواحد في مقام والأحد ق مقام اخر وكل هو مناسب لموضعه. 

ه - إن كلمة رأحد) الواقعة فى الإثبات خاصة بالل تعالى وهى نغيد الوحدانية ف 
الذات والصفات فهر متفرد ف ذاته ومتغرد ف صفاته لا یشرکه فیها شیرد اما الواحد 
خاصة بالذات . جاء 3 (البحر المحيط) : أحد پمہدی ډاحد ای ترد من جمیح جپات 
الوحدانية أي ٤‏ ذانه وصفاته ‏ يتجزأً. همر الخد ل مه واو ' 

: ; 
ا الي الكبي ١ ۷۸/۴١‏ :وان تفسير تم ال 5 


|٣١‏ اليحر ال لمحیط ۲۸/۸د. 
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سورة الإخلاص 


فهى تدل على الوحدانية فى الذات والتنزيه فى الصفات. فصفاته صفات كمال لا 
برك فيا أحهء اتقت له كله راح لخدا و الاك رالات رفت عة ارك 
في الذات والصفات . وهي هنا أنسب من كلمة (واحد) لان المقام مقام توحيد وتذزيه لله. 

فاتضح ا کلمه (احد) لا اتان“ أنه ډاحد رهی تفيد التوحيد. وان > نظير لد 
فی صفاته ھی تفيد التنزيه. 

١‏ - إن كلمة رأحد) أقدم من کلمه (واحد) ف الأستعمال واسبق وجودا منها ف 
اللغات السامية كما تدل الأبحات الحديثة وقد كانت تستعمل بمعنى الواحد. وقد 
استعملت بمعنی الأول ايضا بعض اللغات. جاء فى (التطور الذحري) فأحد سامية 
الأصل وواحد مشتقة منهاء" ويقال للواحد المذكر فى العربيات الجنوبية (أحد) وللمؤْنث 
(أحدت)'". وفي اللحيانية (أآحد) للواحد والمذكر و(إحدى) للواحدة“. وقي لغ النبط 
(حد) بمعنی ا وبمعنی الأول والواحد “. 

فلغظة (أحد) أقدم من لفظة (واحد) فاستعملها للدلالة على أن الله قديم لم يلد ولم 
يولد ولیس قبل شي فناسب بين قدم اللغظه والمقام. 

وقد فسر ألضمير (هو) باسمه العلم يرا عله بالأحدية فقال هو الله احد: ولم 
يستعمل اسما اخر مما يحتمل المشاركة في الصغة فأراد أن يفصح عن ذاته العلية باسمه 
الذي لا يشركه فيه أحد غيره. فلم يقل (هو الرحمن أحد) أو هو الرزاق أو الحى أو 
العالم أو ما إلى ذلك. ولو قال ذلك لم ينص ذلك تصريحا على أن المقصود به الله فجاء 
بما يزيل كل وهم ولبس وخاطرة شرك. 

(النه الصمد) 


الصمد فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده مثل سلب بمعنى مسلوب وجلب 


بيعي مجلوب وهمل ہمعدی ل ESE‏ السيد الصدود اليه ف الحوانج ای المقصود . 
جاء في (تفسير الرازي): .الصمد السيد المصمود إليه في الحوائج. والقول الثانى أن 
الصمد هو الذي لا جوف له... الصمد الغنى. الصمد الذى ليس فوقه أحد... لا يأكل 


,۷۹ التطور النحوش‎ ٠١ 
.١١در/أ۷ تاري العرب قبل الأسلام‎ ١١ 
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کے ا کے 


على طربتق التضسبر البياني - الجزء الأول 


بسر ب الباشى بعد فناء عخلقه.. . هو الدی ا عیب فيه 3 تعلر يد الآفات هؤ 
الى الم بل ولد يلد ا ليس هي يل ٠|‏ سورت وا شىء يولد روموت > 


زجاء قي (البحر ا أمحبط) : الصمد فعل بمعنى مفعول من صمد إليه ألا وجه و 
السيد المصمود إليه في الحوائم ويستقل بها . 


وجا ق (لسان العرب): صبددد بصدده ا رصمد إليد كلاهما قصدهة... والصمد 
بالتحريك السيد المطاع الاي ١‏ يفضي دنه افر وقيل : الذي يصمد إليه قي الحوائم اى 


وقیل هر الضت الذي جوف لد . ڊهذا د يجور على الل عر وجل... ډقیل 
الصمد السيد الذى ينتهى اليد السؤدد. دفيل الصمد السيد الذى فد انتهى سۆدده... 


يقضى دونه وهو من الرجال الذي ليس فوقه أحد '. 


وهو (الصمد) بكل هذه المعاني فهو المصمود إليه المقصود في الحوائج وذلك يدل على 
يلد ولم يولد. ويدل على أنه ليس فيه جهة ضعف فإنه ذو القوة المتين. 


والأجوف ضعيف دفي حديت خلق ادم عليه السلام: فلما راه أجوف عرف أنه 
خلق لا يتمالك. 


الأجوف الذي له جوف ولا يتمالك أي لا يتماسك... ورجل مجوف ومجوف جبان 
لا قلب له كأنه خالى الجوف من الفؤاد . ويدل على أنه لا عيب فيه ولا تعتربه 
الافات وهو الدانم الباقى بعد غناء خلقه. 


فهو با لمعنى الأول أي المقصود في الحوائج مرتبط بقوله *لم يكن له كفوا أحد“ فإنه 
لو کان له نظير لم يکن هو المقصود دون غیرد. 


.١۸۲-۱۹۸۱۹/۳۲ التفسیر الکبیر‎ ١ 
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سورة الإخلاص 


ومرتبط بالعوذتين بعد هذه السورة فان الذي يخاف شيذا ويحذرد مدا لا يبلك دفعه 
فليلتجى إلى الله ويصمد إليه فإنه هو الذي يكفيه. 

وهو با لمعنى الثاني مرتبط بقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كغوا أحد*. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى إن قوله الله الصمد* بمعانيه المختلفة يغيد إثہات صفات 
الكمال والتنزيه لله تعالى ونفى صفات النقص والتعطيل. فإن هذا الوصف يدل أنه حى 
عالم قادر غني لأنه لا يقصد إلا الحي العالم بما يطلب منه والغني القادر على إعطاء ما 
يطلبه خلقه منه وأنه رحمن رحيم يجيب الدعاء ولذلك كان مقصودا في الحوائج وأنه لو 

فهذه الآية تلخيص للسورة في صفات الإثبات والنفي. 

رقد تقول: ولم لم يقل: الله المغصود أو المتجه إليه ونحو ذلك؟ 

والجواب أن (الصمد) له أكثر من معنى من معاني الكمال وهز الصمد بكل هذه 
المعاني فلو قال (المقصود) أو الملتجاً إليه ونحو ذلك لم يؤد هذه العاني. فالمقصود أر 

ثم نلاحظ أنه لم يقيد الصمدية بشيء فهو لم يقل المصمود إليه بكذا أو بكذا. ولا من 
جه دون اخری بل هو الصمد المقصود على الإطلاق من جميح العباد وف كل شي 
يطلبه العبد غير مقيد بشيء دون شيء. 

هذا من تأاحيه. ومن ناحية اف أنه لو قید صمدیته لتقیدت بمعنی دون ا 
فأطلقيا لإطلاق المعنى والله أعلم. 

وقد تقول: ولم لم يقل (المصمود إليه)؟ 

فنقول إن (الصمد) على صيغة (فعل) وهي أثبت وأدوم من مفعول. ثم إن المصمود 
إليه قد يكون لما صمد إليه مرة واحدة بينما (الصمد) صغه مطلقة. 

ثم إن كلمة (الصمد) تكون صفة واسما وهو الصمد بكل معاني هذه الكلمة فلو قال 
(المصمود إليه) لتحدد المعنى بشيء واحد. 

وقد تقول: ولم جاء بكلمة (أحد) نكرة و(الصمد) معرفة؛ 

والجواب أن أحديته مجهولة لأكثر الناس ويخاصة العرب فإنهم لا يقرون 
بالزحدانية بل يجعلون لله شركاء بخلاف صمديته فإنها معلومة لهم ویقرون بها فال تعالى 
ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون _ النحل +٠۳‏ وقال *وإذا مسكم الضر في البحر ضل من 


على طرق التفسير البيانى - الجزء الأول 


ع ا ا وا ل من يرزفکم فن الاه را کن من يملك السمع 
والأبصا ر ومن یخرے ج الحي من اميت ویخرج الت من الحي ومن ن الأمر فسیقولون الل 
فقل أفلا تتقون - يونس ۳١‏ وقال a‏ ملکوت کل شيء وهو جير و يجار 
عليه إن کنتم تعلمون @ سیقولون لله قل فانی تسحرون - المؤمنون ۸۸. .٠۸۹٩‏ 

فجاء بما ا یعلمونه بل ډینکرونه وهو الأحدية بالنكرة بخلاف ما عرفود وعلمده. 

هذا من ناحية. وس ناحية أخرى أنه جاء بالصدد معرفة على سبيل الحصر فان 
ل مقصود غيره على الحقيقة. فلو قال (الله صمد) لكان المعنى أن الله مقصود ولم يقصر 
القصد عة ل ربا كان هال وون اخرون كلها قال اله الضد ٠‏ تن انه ١‏ 
مقصود الحقيقة سواه. 

ي (تغسير الرازي) عن تنكير (أحد) وتعريف (الصدد): وأما الصمد فهر الذي 

ا ا اليه في الحوائح وهذا كان معلوما للعرب بل لأكثر الخلق على ما قال 
“.ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله واذا كانت الأحدية مجهولة مستنكرة عند أكثر 
الخلق وكانت الصمدية معلومة الثبوت عند جمهور الخلق لا جرم جاء لفظ (أحد) على 
سبيل التنكير ولفظ (الصدد) على سبيل التعريف . 

وجاء في تفسير (الكشاف): .الصدد: قعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا فصده 
زهو السيد المصمود إلبه ف الحوانج. 

والمعنى هو الله الذى تعرفوئه وتقرون بأنه خالق السماوات والأرض وخالقكم وهر 
واحد متوحد بالالهيد « يشارك فيها. وهو الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه 
وهو الغني. ' 

وجاء في (روح المعاني) : إن التعريف لإفادة الحصر كقولك: زيد الرجل ولا حاجة 
اليه في الجملة السابقة . 


وقد بدا باتیات الأحدية أو ُ الصدديد بعدها ل ن التوحيد ای السائل 
الاعنقادية ف اسلام وعليد مدار هذا الدين. والدي بريد أن بدخل ثيه علید آن ا 
ا 


.۸١١ التفسیر الکبیر 1۸۳-۹۸۲/۳۲. وانظر أنوار التنزيل‎ ٠١١ 
.۳٦۷/۳ الکثاف‎ 
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دد اجا را ن اله ا ون ان ر ا ون ماو اد وال 
مقدمة لا بعدد فمن امن بالل وحده وكفر بما عداد امن بأنه الصمد وأنه هو الملجأ وأنه 
امستعان. ولا شك أن المقصود من الجميع ودا ا ا ا 
طبيعة الاعتقاد والترتيب المنطقى. 

ولم يجمع بين الوصفين في اية واحدة فلم يقل (قل هو الله أحد الصمد) وذلك 
لأهمية كل بنهما فى الاعتقاد فجعل كلا منهما مسألة مستقلة وليغرق بين ما هو معلوم 
ومجهول كما سبق تقریره. 

«لم يلد ولم يولد) 

قال رلم یلد ولم يولد ولم يقل (الذې لم یلد ولم يزلد) ذلك آنه أراد أن يخبرهم 
بذلك ويعلمهم بما جلوه. ولو قال (الذي لم يلد ولم يولد) لكان المعنى أنهم يعلمون ذاك 
والحقيقة أنهم لا يعلمون ذاك بال كانوا يقولون إن الله قد ولد وأن الملائكة بناته سبحانه 
قال تعالى #ويجعلون لته البنات سبحانه ولهم ما يشتهون - النحل “٥۷‏ وقال ألا إنهم 
من إفكهم ليقولون ولد الل وانهم لكاذبرن - الصافات .٠١١‏ ١١٠٠ء.‏ وكذلك يقول اليهود 
والنصارى فإن اليهود يقولون إن عزيرا ابن الله والنصارى يقولون إن المسيح ابن الله وما 
الى ذلك من الملل الا خرى. 

فکان ما قاله آنسب. 


وقدم لم ل" و پولر * مع E‏ تقدیم لم 
يولد* على لم يلد*. 

والحق أن تقديم ما قدم إنما كان لسبب. ذلك أنه رد على ما كان يعتقده مشركر 
العرب زأصحاب الملل الأخرى من أهل الكتاب وغيرهم من أن الله ولد أبناء أو بنات ولم 
یکونوا یقولون إن لله أا . فقده ما کان أهم. 

وقد تقول : ولم قال رلم يلدة بالماضي؟ 

والجواب أن هذا رد على من قال: ولد اللهء وهو ماض. ومن المعلوم أن أصحاب الملل 
والديانات الضالة قالوا إن الله ولد ولدا وسموا له هؤاء الأولاد ولم يقولوا سيلد فرد عليهم ذلك. 

وإذا كان لم يلد في الاضي فهو لا يلد في المستقبل وذلك لأنه صمد لا يدخل فيه 
شيء ولا بخر منه شيء لاأنه مصمت. ولأنه لیس له کفء فلا تكون له صاحبة لأني 


لیست کفؤا له قال تعالی *أنی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة - الأنعام .“٠١١‏ 


کس 


على طربق التضبر البياني -الجزء الأول 


a E EC NNE EN 
لأنه ليست به حاجة إلى ذلك وإنما كل الخلق محتاجون إليه. فاسمه (الصمد) ينفي‎ 
الولد وينفى اتخاذ الولد.‎ 

ولم یولد" أي لم يخرج من شيء ولأنه لو كان ذلك لكان معدوما قبل أن يولد 
والإله لا يكون معدوما. ولأند لو کان مولودا لكان محتاجا إلى والده دام بک حا 
فقوله .الله الصمد.* ينفي أن يكون والدا وأن يكون مولودا. 

ولو کان مولودا لم يكن متفردا بالوحدانية ولكان معه شريك رهو أبوه. فقوله #قل 
هو الله أحد* ينفی أن يكون والدا وآن يكون مولودا. فإنه لو كان والدا لم يكن متفردا 
بالوحدانية وکذلك لو کان مولودا. 

فقوله *النه أحد* ينفى أن يكون والدا وأن يكون مولوداء وقوله الله الصمد ينفى 
رلا 

جاء في (الكشاف): .لم يولد وصف بالقدم والأولية. 

لم يلد: نفي لل الجا 

وجاء في (تفسير البيضاري): .لم يلد: لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو 
يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه. 

ولعل الاقتصار على لفظ الماضي لوروده ردا على من قال: الملاثئكة بنات الله. أو المسيح 
ابن الل أو ليطابق قوله *.ولم يولد وذلك لأنه لا يغتقر إلى شىء ولا يسبغد عدم ". 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قرله لم يلد ولم بولد+: فيه سؤالات: السؤال 
الأول: لم قدم قوله لم يلد على قوله لم يولد) مع آن في الشاهد يكون مولودا ثم 
کن الا 

(الجواب) إنما وتعت البداء5 باند لم يلد أنهم أدعوا أن له وان ودلت مشرکي 
العرب قالوا (الملائكة بنات الله) . وفالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: 
المسيح ابن النه. ولم يدع أحد أن له والدا. 

فلهذا السبب بدأ بالأهم فقال رلم يلد ثم اشار إلى الحجة فقال ولم يولد كأنه 
قيل : الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ما كان ولدا لغيره. 


a ES 
EH انوار التتزيل‎ ٣ز‎ 


کک 


سورة احلاص 


السؤال الثاني : لاذا اقتصر على ذكر الماضي فقال لم يلد ولم يقل : (لن یلد)؛ 

الجواب : إنما اقتصر على ذلك لأند ورد جوابا عن قولهم: ولد النه. 

والدليل عليه قوله نعالى “ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله* فلما كان المقصود من 
هذه الآية تكذيب قولهم وهم أنهم قالوا ذلك قي الماضي لا جرم وردت الاية على زفق قولهم. 

السؤال الثالث : لم قال ههنا “لم يلد“ وقال في سورة بني إسراثيل ولم يتخذ ولدا*؟ 

الجواب: إن الولد يكون على وجهين؛ أحدهما أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد 
الحقيقي. والثاني أن لا یکون متولدا منه ولکنه بتخذه ولدا ويسميه هذا الاسم وإن لم 
يكن ولدا له في الحقيقة. 

والنصاری فریقان: منهم من قال : عيسى ولد الله حقيقة. ومنهه من قال: إن الله 
اتخذه ولدا تشریغا له کما اتخذ إبراهیم خلیلا تشريغا له. 

فقوله ,لم يلد* فيه إشارة إلى نفى الوالد في الحقيقة: وقوله رلم يتخذ ولدا* إشارة 
لى نغي القسم الثاني . ولهذا قال #لم بتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملكة لأن الإنسان 
قد يتخذ ولدا ليكون ناصرا ومعينا له على الأمر المطلوب. ولذلك قال قي سورة أخرى 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغنى* وإشارة إلى ما ذكرنا ان اتخاذ الولد إنما 

وإذا كان كذلك فالأحدية والصمدية يوجبان نفى الولدية والمولودية '. 

الكفو النظير والمثل. فنفى أن يكون له نظير ولا مثل. 

ركان الأصل أن يقول؛ ولم يكن أحد كفوا له. رلكنه قدم الجار والمجررر لأهميته لأر 


ي 
لطلوب نفى النظير عنه بالذات لأن الكلام إنما هو عليه فقدم ما عليه مدار الكلام وهو الله 
والضمير إنما يعود عليه ثم قدم الكفو لأن المراد نفيه وأخر (أحد) فكان ترتيب الكلام على ما 
بقتضيه المعنى . ولو قالرلم يكن أحد كفوا له) لكائت الأهمية تنصب على (أحد). 

ولا كان الكلام على رالله) ونفى النظير عنه قدم ضميره. وكما قدم الضمير في بداية 
السورة على العلم فقال هو الله قدم الضمير على الكفو. 


,١۸٤£-١۸۴۳/ ۴۲ التفسیر الکبیر‎ ١ 


کے 


على طريق التضسبر الببانى ‏ الجزء الأول 


تم إن هذا من باب تقديم العمول على عامله. فإن انجر والمجرور (لد) متعلق 
ب“ ركفوا . وتغديم المعمول على عامله يفيد القصر في الغالب ويفيد الأهتمام. 

وههنا يفيدهما معا ذلك أنه نفى الكغاءة له حصرا وآما غيره فيتكافؤون. وهذا 
العنى لا يفيده التأاخير. هذا علاوة على الاهتمام فإن الكلام على الله سبحانه وصغانه 
فکان اوی بالتقديم من کل ناحيه. 

وقد تقول: ولکنه لو قال رلم يكن أحد له كغوا) لكان أيضا من باب تقديم الجار 
والمجرور على متعلقه ولأفاد القصر. 

اقول : لو فعل ذلك لم يكن نصا في معنى القصر ذلك أن المعنى بحتمل أن (له) 
متعلق بمحذوف صفة لأحد. فيكون المعنى رلم يكن أحد له) (کغوا) کما تقول : لیس ف 
الدار أحد من أهلها. غقد نفيت أن يكون فيها أحد من أهلها وقد يكون فيها من غير 
أهلها. فنغيت أن يكون أحد له أي تابع له كغوا. آما من لم يکن له فقد کون كغوا. 

وذلك كما تقول (ليس أحد ف المدينة أفضل مته) فقد نغيت الافضلية عمن هو من 
SNE AN RS N E‏ 
من جهة أخرى لا يغيد أنه المهم وأنه مدار الكلام. فكان ما قاله هو الأولى. 

جاء في (تفسير الكشاف): فإن قلت : الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي 
هو لغو غير مستقر وا بقدم... فما باله مقدما ف افص الكلام واعربه؟ 

قلت : هذا الكلام إنما سيق لنفي امكافأة عن ذات البارى سبحانه وهذا المعنى 
مصبه ومركزد هو وهذا الظرف فكان لذلك أهم شىء وأعناه وأحقه بالتقدم وأحراه '. 

إن الاحتمالات التعبيرية في نحو هذا الكلام على النحو الاتى 

I E 

لم يکن آحد له كفوا. 

لم يكن كفوا أحد له. 

لم يكن كغوا له أحد. 

لم یکن له أحد کغوا. 

لم یکن له کغوا أحد. 


| 


mm e‏ س 


Tay الکشاف‎ 1 


سورة الخلا 


فقولنا (لم يكن أحد كفوا له) نفي الكفاءة له ولم يذكر الكناءة بالنسبة إلى غيره فقد 
بتكافؤون أو لا يتكافؤون کما تقول (لم کا خد اغا 

أما الأهمية فقد ذكرناها آنغا. 

وقولنا (لم يكن أحد له كغوا) يحتمل أن الجار والمجرور (له) صغة لأحد ويحتمل 
تعلقه بركفوا) . فإن علقته بمحذوف صفة لأحد كان المعنى أن من كان له فليس كفوا 
بخلاف من كان لغيرد. ويحتمل التعلق بركغوا) فيغيد القصر. ولا يفيد هذا التعبير أن 
الأهمية الأولى هي لنفي الكغاءة عن الله كما سبق ان ذكرنا. 

آما التقدير الأول فيو ا يصح ان براد. ای ا یکن رل صفة لأحد. 

وقولنا (لم يكن كفوا أحد له) يحتمل أن الجار والمجرور متعلقان بركفوا) وهو 
تعبىر ضعيف بل مردود عند أكثر النحاة لأنه فصل بين العامل والمعمول بأجنبي . 
والعامل (كغوا) والمعمول (له) والأجنبي (أحد) E‏ اسم کان. ۰ 

ريحتمل أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لأحد فيكون المعنى نفي الكغاءة 
عمن کان لد دون غیرد كما سبق ان دکرنا وهو مردود. 

وهذا التعبير في كل أحوالد ضعيف لا يؤدي المعنى المراد. 

وقولنا رلم يكن كفوا له أحد) بغيد نغي الكفاءة له من غير قصر ويؤكد أن كلهم غير 
أكفا: له کما تقول رلم بک راغا عك اح فهذا يفيد نفي الرغبة عنه على وجه الاهتمام 
لتقدم الخبر ولا يتضمن معنى بالنسبة إلى الآخرين فقد يكونون أكشا: فیما بینهم او غير أكغاء. 

ويحتمل معنى اخر وهو أن الجار والمجرور كانا صفة لأحد اي أن أصل الكلام (لم 
يكن كغفوا أحد له) فقدم الجار والمجرور على موصوفه فأصبح حالا فیکون قریبا من معنی 
الوصف الذي ذكرناد. وهذا المعنى لا يصح ولا يجوز, 

رقولنا (لم یکن له أحد كفوا) يحتمل معنيين: 

أولهما أن يكون الجار والمجرور كان صفة لأحد في الأصل ثم قدم فأصبح حالا على 
ما بينا فى العبارة السابقة. وهذا المعنى لا يصح . 

ويحتمل أنه متعلق بكفوا وقد فصل بينهما برأحد) وقد وقعت الكفاءة في آخر 
الكلام فهي غل هذا ليست مةه ف خين أن السياق في نغي الكفاءة له فهي المقصودة 
بالنفى ولذا يكون الأولى العدول عن هذا التعبير. 


على طريق التضير الببانى ‏ الجزء الأول 


وقوله رلم یکن له کفوا أحد) يغيد نغي الكفاءة له على سبيل القصر وإثبات الكفاءة 
لغيره فيما بينهم فيكون المعنى ليس لله كفء على جية القصر ولكن من عداه أكفاء. وهو 
كما تقول رلم يكن عنك راغبا أحد) فقد نفيت الرغبة عنه على سبيل القصر وأثبت 
الرغبة عن غيرد. وكما تقول رما نام رك ل الدار) فقد نفيت النوم ف الدار ولم ثبت 
النوم في غيره فقد يكون نام في غيره أو لاء وإذا قلت (ما في الدار نام زيد) فقد نغيت 
وني الآية يكون المعنى أن الكفاءة لله منفية وهي مثبتة لغبره. فتكون كسبت 
معنيين: نفى الكفاءة لد وإثباتها لغيرد. فيكون هو الإله حصرا أما غيره فلا يكون إلها. 
وقد تقول : ولم نى ذلك بصيغة الماضى فقال ولم يكن له كفوا أحد*؟؛ 


والجواب : أنه إذا لم يكن له كفوا في الماضي فليس له كفو في المستقبل قطعا. لأن 
هذا الكفء اما أن يکون کان موجودا الاضي او ل 

فإن كان موجود! في الماضي وليس كغوا فلا يكون في المستقبل كفا لأن ذلك لا يكون 
1 سیب : وهذا السبب > پکون 1 ارا کان أقوی س الال بحیتث رضعفه ویعوی ذا 
والسبب لا يوجد إلا إذا أوجده الإله. وهذا لا يكون. 

ډاما أ يکون موجودا وانما سيو جد المستقيل وهدا i‏ يکون كفزا ا لان 

إن هذه الآية تلخيص للسورة وتثبيت لعانيها ذلك أن قوله #قل هو الله أحدة يغيد 
تغرده بالوحدانیه ف ذاتد وصغفاته لا یشارکه فیها أحد وهذا يعنى ات لا نظير له وان 
ليس لد كغؤا أحد. 

وقوله الله الصمد* أفاد آنه المقصود من جميع الخلق دون غيره لا يشاركه في هذه 
الصمدية أحد. رهذا يدل على آنه لا نظير له وأنه لو كان له نظير لكان مصمودا إليه معد 
فدل ذلك على أنه ليس له كنوا أحد بمعنى الصمدية كلها. 


وقوله “لم يلد ولم يولد باين جميع المخلوقات إذ دل على أنه القديم لا أول له ولا 
اخر فدل ذلك على أنه لیس له كفوا أحد. 


ES 


سورة الإخلاص 


ثم انظر إلى ما فى السورة من لطائف: 

E أنه قال ف ا ا‎ ١ 
التعبيرية لا نظير لها في العربية كما هو معلوم إذ لا يكون في الأسماء المعربة في العربية‎ 
اسم في اخرد واو لازمة قبلها ضمة.‎ 

وإذا حصل ذلك قلبت الواو ڀاء فبلها كسرة کالتسامي والتداعي . ولکن جاز هذا ف 
الأمور العارضة لإبدال كما فى هذا فجاءت على خلاف الأسماء المعربة في العريية ومما لا 
نظير له ف الأسماء المعربة. فجاء بكلمة لا نظير لها ف العربية لمن ليس له نظير فكان 
E‏ ولو جاء بأي کلم 0 هذا الأمر. 

۲ جاء بكلمة *#أحدة ف الإثبات وهو قوله * قل هو الله أحدة لا ليس له نظير ف 
صفات الاثبات وهو وصف کا بالل تعالى كما أسلفنا. ۰ 

وجاء بها ا ق صفات النفي فقا “وله يکن لد کغوا أحر ة وهی من الألفاظ الدالة 
على العموم فنفى عنه النظير على وجه العموم. فجاء في صفات الإثبات ب أحد* الخاصة 
بالل وچاء بنفي الكفاءة والمماتلة ب",احد* الداله على العموم. فجاء بها نفيا وإثباتا. 

۳ - جمع بين الاسم وضميرد فقال + قل هو النه* وهو مما يدل على التعظيم 
والتفخيم في كل أحواليا الإعرابية والتفسيرية. 

٤‏ - ارتباط الآيات بيعضها: 

قوله *الته أحد؟ يعني أنه لم يلد ولم يولد. لأنه لو كان يلد أو يولد لم يكن متفردا 
بالوحدائية. 

وكذلك يعني أنه لم يكن له كفوا أحد. لأنه لو كان له كفو لم يكن متغردا 
بالوحدانية. 

وقوله الله الصمدة یفید أنه لم يلد ولم يولد من ناحیتين: 

أ من ناحية أنه مصمت صلد لا جوف له لا يخر منه شيء ولا يدخل فيه شيء. 

ب - من ناحية أنه المقصود فليست به حاجة إلى ولد ولا اتخاذ ولد. ولو كان 
مولودا لم يكن الصمد لأنه كان هناك مغقصود قبله. 

وقوله 7لم يلد ولم يولد بغيد أنه متغرد بالوحدانية ليس معه أحد فلو كان والدا أو 
مولودا لم يكن واحدا بل کان له شريك وهذا معئى ,الله أحد*. 


البو السار الج + او 
تھ ی نسریل | انی انجزة اواون 


ویعنی أنه رلم يكن له كغوا أحد* أي ليس له نظير بخلاف العباد. ولأنه ليس له 
نظير أو مكافئ لم تكن له صاحبة لأنها لو كانت له صاحبة لكانت مكافئة له. 

وقوله له يكن له كفوا أحدء معناه * هو الله أحدةً. وأنه الصمد فليس له نظير أو 
مكافئ لأنه هو القصود وكل الخلق محتاجون إليه. 

ومعناد أنه لم يلد ولم يولد وهذا يعني نغى النظبر. 

إن هذه السورة فيها إثبات صفات الكمال ونفى صغات النقص . فصفات الكمال هى 
الوحدانية وائد القانم بحاجات خلقد نهر اليهم رربهم. 


¥ 


سورة الكونر 


سور 


Ala 


«إنا أعطيناك الكوتر # فصل لربك وانحر # إن شاننك هو الأبتر) 


ذكر أن سيب نزول هذه السورة أنه لما مات القاسم بن رسول الله ثم مات عبد الله 
قال أعداؤه: قد انقطع نسله فهو أبتر. ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الذكور من 
أولاد الرجل قالوا قد بتر فلان. فأنزل الله إن شانئثك هو الأبتر. 

و بعديناأ الغائل من هو فان العبرة بعمرم اللغظ "ا خصو ص السبب کما هړ معلوم . 
ومن لطائف هذه السورة أنها كا مقابلة للسورة المتقدمة أعنى سورة (الماعون) وذلك لأن ف 
السورة المتقدمة وصف الله تعالى المنافق بأربعة أمور: 

(أولها) البخل وهر المراد من قوله *يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين؟. 

(الثائي) ترك الصلاة وهو المراد من قوله *الذين هم عن صلاتهم ساهون». 

(والتالتث) المراءاذ ف الصلاة وهو المراد من قوله #الذين ھم TE‏ 

(والرابع) المنع من الزكاة وهو ال مراد من فوله ویمنعون ا 


mm yy. 


.۲٤۸/۳۰ روم المعانر‎ . ٩۹۱-4۸۹/۵ آنظر فت القدیر‎ ١ 
پ‌ ی‎ 


على طربق التفسير الببانى - الجزء الأول 


فذكر في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعا: 


فذكر في مقابلة البخل ١إنا‏ أعطيناك الكوثر أى إنا أعطيناك الكثير فأعط أنت 
٠‏ الكثير ولا تبخل. 
وذكر فى مقابلة #الذين هم عن صلاتهم ساهون* قوله “فصل ؟ ا 
وذكز ف مقابك ‏ الذين اهم يرازؤن اقول الريك أي انت بال را ك ل 
لراءاة الناس. 
وذکر ف مقابلة ويمنعون الاعو شولد انحر ة وراد به التصدق پم الأضاحى. 
فاعتبر هذه المناسبة العجيبة . 

وف مقابل التكذيب بالدين الوارد ف السورة المتقدمة وهو قوله *.أرآيت الذي يكب 
ذکر قوله انا أعطيناك اكد . ذلك أن من أشهر معاني الكوثر أو أشهر معنى 
له أنه نهر في الجنة كما ورد في الحديث الصحيح وهذا يقتضي الإيمان بيوم الدين. جاء 
في (روح المعاني): .ولم يذكروا مقابل التكذيب بالدين. وتال الشهاب الخفاجي أن 
الكرثر بمعنى الخير الكثير الشامل للاأخروي يقابل ذلك لما فيه من إثہاته ضمنا. وكذا إذا 
كان بمعنى النهر والحوض. والأمر على تفسيره بالإسلام والدين به في غاية الظهور . 

(انا أعطيناك الكوثر) 

ان هذه الآية كأنها إنجاز ما وعد الله به رسوله في سورة الضحى وهر قوله 
“ولسوف يعطيك ربك فترضى* فقد وعده في سورة الضحى أن يعطيه ربه في المستقبل فكأنه 
أنجز في هذه السورة ما وعده به. فقد قال هناك ,ولسوف يعطيك ربك فترضى: وقال هنا 
#إنا أعطيناك الكوثر* والتوكيد برإن) في مقابل التوكيد باللام في قوله #رولسوف بعطيك. 

لقد أسند الفعل إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه فقال #أعطيناك وجعله مسندا إلى 
الضمير المتقده المؤكد بان انا وبناء الفعل على الاسم المتقدم كثيرا ما يفيد الاختصاص 
رقد يغيد الاهتمام دون الاختصاص وذلك كقوله تعالى *إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان - 
ال عمران ۱۹۳ فهو لم يقصر السماع عليهم وكقولك (إن محمدا نجح) فهو لا يفيد 
اختصاص اجاح به . 


.١١١/۲ التضیر الکبیر 1۹۷/۴۳ء وانظر البحر المحیط ۱۹/۸١د. الإتغان‎ ٠ 
TE روج المعاتى‎ 


a 


سورة الور 


والاختصاص بحو شوله تعال "روان خلق الزو جين الیک E‏ الدجم و ٣‏ 
وهنا يغد ا معا فهو يفيد الاختصاص والاهتمام معا. وقد أكد بان فقال ۰ 
اعطيناك € وله يقل : نحن أعطيناك. 

إن إسناد الغعل إلى ضدير المتكلم المفيد للتعظيم وتوكيده يغيد أنه ل١‏ يستطيع احد ان 
بنزع هذا العطاء منه ويسلبه إياد. وكيف يمكن أحدا أن ينزعه منه واللّه هو الذي اختصه 
بهذا العطاء الكثير؟! 

تم إن ن العطاء الكتير ا يقتضى التوكيد دون العطاء الفليل کا ی (دح العانى): 
وبنی الفعل على ا للتأكيد الى وحور ا يکون للتخصبص. . . وف نا5 الجملة 
ران ها خف ون ااا يان لي 

(أعطيناك) 

قال افا ولح راتیناك) رهناك ق بير الا عطاء ډالایتاء. ا الكلمشن 
(أعطى) و(اتی) متغا, ربتان لفظا ومعتى . قان ا ا بټمر دين تم الت 
الهمزة الساكه ألغا لسبب صرق معلوم. 

فالهمزة الساكنه تقابل العين. والتاء تقابل الطاء. فالفرق بين (أأتى) و(اعطی) من 
الناحية الصوتية ليس كبيرا. فإن الهمزة تقابل العين وكلاهما من حروف الحلق غير ان 
الهمزة أقوى من العين'“ كما يقول النحاة. 

والتاء والطاء واختهما الدال ټس ل ډاحد و شر طرف ډاصول الان شیر 
أن التاء حرف مهموس والطاء حرف مجهور. والطاء أعلى الثلائة صوتا". 

aD 
وظاهرا. أما الحرف المجهور فاته لابد أن تجهر به ولا يتهيأً النطق به الا كذلك.‎ 

ن استعمال الفعلين في العربية مواق لبتأنيما الصوتى 


۱ ا لخحائص 


iT!‏ الرضي على ال اشا ۴د 
۱ انظر الخصائصس ۲أ۸ه٠.‏ 


نرج الرضى على الشافبة فب ٣رد‏ 


ص ا 


على طربق التضير البباني - الجزء الأول 


فإنه لما كانت الهمزة أقوى من العين استعمل الفعل (اتى) لا هو أقوى وأوسم كإيتاء 
الال والملك والحكمه والایات ادال على صد الا ډغیر E‏ وذلك حه و وله اا 
اکا نها ت االنساء ٤‏ وڅول ولقد f‏ موسی تسج ایات ات ت الاسراء 1 ا 

ولا كانت التاء حرفا مهموسا وهو يسمع مجهورا وخفيا استعدل لا هو ظاهر ر 
خقی . قمن الظاهر اپتاء ألا کقوله تعالی واتی الال على حب دړی القربى البقرد YY‏ 
ومن انتا الخك رة وال جد فال ال اة رخا ف دنا الك 0 

ا ا ا جا مجهورا أعلى وأظهر من التاء استعمل الفعل لما هو 

ظطاهر ویکاد او a‏ بالأموال. ويمکن أن نقول أيضا: إن الفعل (أعطى) أظهر ق 
النطق من (آتى) فكان استعماله في الأمور الظاهرة أكثر وأظهر. فكان بناء الكلمة الصوتى 
موافقا للمعنى الذي استعملت له إلى حد كسير. 

ا بعد ا بينا الغرق بينهما من التاحبيد الصدنية واثر ذلك ۾ فى المعلى بصورة 

أن (ا 3 ناء كفا ينا - أوسع اخ من (الآاعطاء) فيو پستعمل ی لاء 
المادية والمعنوية ويستعمل غالبا في الأمور العظيمة ولا لا يحسن فيد استعمال الإعطاء. أم 
الإعطاء فهو يستعمال غالبا لما يغيد التمليك. قال تعالى ,ولقد اتينا إبراهيم رشده - الأنبياء 
٥١‏ وقال .قد من لدا ذکرا - طه ۶۸۹4 وقال اتهم ضعفين من العذاب - 
الاحزاب ٦۸‏ وقال #رفاتہم عذابا ضعفا من النار - الاعراف ۳۸ وانت ترى أنه ١‏ يقال 
لحو ذلك (أعطى) وما تصرف منه. 

ونحر فول تعالى /اتونی و الخد ` وقول #اتوني أذ فرع راه قطرا اکت 
قان جم | ان يفال (أعطونى زبر الحديد) فان الاعطاء: هنا فيد e‏ دون (اتونی). 

ونحوه قوله تعالى #رواتينا مود الناقة مبصرة - الإسراء ٥۹‏ فإنه لا يحسن أن يقال 
(أعطينا ثمود الناقة) ونحوه قوله تعالى روما اتاكم الرسول فخذوه - الحشر ۷* فإنه ليس 

والإيتاء قد يكون للأمور المادية أيضا كما ذكرنا وذلك كقوله تعالى #وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة - البقرة ٠٤١‏ وقوله #واتوا اليتامى أموالهم - النساء ۲ رقوله #واتوهم من 
مال الله الذي آتاكم ‏ النور .٠٤‏ 


۷۸ 


سورة الكوتر 


ويكون الإيتاء غالبا للأمور العظيمة كقوله تعالى *واتاه الله املك - البقرة ٠.٠١۱‏ 
وقوله وقد انيناك من لدنا ذکرا ۔ طه ٠۹٩‏ وقال ”واتيناهم ملكا عظيما - النساء ٠٥٤‏ 
وربما استعمل للقليل أيضا كقوله تعالى “فإذا لا يؤتون الناس نقيرا - النساء ۲د”. 

أما الإعطاء فيكون للأمور المادية غالبا وهو ما غلب في الاستعمال القرآني قال تعالى 
"فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى - الليل ه. +٦‏ وقال *.حتى يعطوا الجزية عن 
يد - التوبة ۲۹* وقال :فان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ‏ 
التوبد 0A۸‏ 3 وقال #رواعطی قلیاڈ واکۆئى ی الدجم TT‏ فاتضح ان ايتا يکون بمعنی 
الإعطاء وقد يكون لا لا يحسن فيه الأعطاء. 

والفرق الأخر بين الايتاء والاعطاء ان الاعطاء یوجب التمل نملك دون الاإيتاء . نانك ارا 
أعطیت أحدا شینا فقد ملکته ایاد دون الإیتاء فإنه قد لا يكون تمليكا وذلك کقوله تعالی ".وما 
آتاكم الرسول فخذوه - الحشر ۸۷ وقوله “.واتينا ثمود الناقة مبصرة - الإسراء ۹ه . 

وقد يشمل الإيتاء النزع دون العطاء قال تعالى #تؤتى املك من تشاء وتنزع الملك ممن 
نشا 8 عمران ٦‏ 

ولا كان العطاء تمليكا فهو يوجب الاختصاص أي ان لصاحبه أن يتصرف فيه كما 
یشاء فله أن يعطي منه ما یشاء أو یمسکه لذا لما دعا سلیمان قائلا رب هب لي ملک 
حساب - ص ۳۹< ولم يقل (هذا إيتاؤنا) فأطلق له التصرف فيه في حين لا يصح فيما 
اتاد الله من الكتاب والعلم أن يمسكه وإنما عليه أن يعلمه ويبينه. وقد سمى الله ذلك 
إيتاء لا إعطاء قال تعالى “.ولقد آتيئاك سبعا من المثانى والقران العظيم - الحجر ۸۷* 
وقال #وقد آتيناك من لدنا ذكرا - طه ۹4. وقد حذر الله من كتم شيئا من ذلك بقوله 
#إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناد للناس في الكتاب أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون - البقرة ٠١۹‏ *. 

جاء في (تفسير الرازي): الإعطاء يستعمل في القليل والكثير. قال الل تعالى 
#وأعطى قلیاد اک افا الإيتاء فلا بستعمل إلا في الشىء العظيم. قال الل تعالى 
وتاه الله الال رولقد انيتا داود منا فضاد) 8 


س — سے 


.۲٤٦/۳۰ التفسیر الکبیر ۱۲۳/۳۲. روح المعانی‎ ١ 
NFTITY التشسير القبير‎ "| 


على طربق التضبر البباني م الجزء الأول . 


ا و این ال كت سبع من المثاني +٠‏ قلنا: الجواب 
من وجهين: 


ال E‏ ج ى او ل ف ا 
قال سليمان .هب لى ملكا فقال ٠هذا‏ عطاؤنا فامنن أو أمسك... أما 
الإيتاء فإنه لا يفيد الملك. فلهذا قال ف القرآن #اتيناكة فإنه لا يجوز للذبى 
أن يكتم شينا منه. 
الثانى: إن الشركة في القران شركة في العلوم ولا عيب فيها. أما الشركة في النهر 
فهي شرکه ف الأعيان زهي ا 
وجاء في (روم المعانى): .وف إسناد الإعطاء إليه دون الإيتاء إشارة إلى أن ذلك ايتاء 
على جهة التمليك فإن الإعطاء دونه كثيرا ما يستعمل في ذلك ومنه قوله تعالى لسليمان 
عليه السلام هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بعد قوله هب لى ملكا*.... 

الإيتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم كقوله تعالى *واتاه الله الماكد) «ولقد اتين 
داود منا فضلا) لرواتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم.*. والإعطاء يستعمل في القليل 
والكثير كما قال تعالى *وأعطى قليلا وأكدى؛ '. 


يتبين مما مر: 

١‏ - أن الإيتاء أوسع استعمالا من الإعطاء. وهو يستعمل في الشىء العظيم. أما 
الاعطاء قان بستعصل ف القليل والكني: 

٣‏ - وانه فد پستعمل فیما ل پيحسن تبه الأعطاء. 

۳ إن الإعطاء يوجب التمليك دون الإيتاء. 

٤‏ - إن الآأيتاء قد يشمله النزء بخلاف الإعطاء فانه تمليك. 

ه - لا كان الإعطاء تمليكا كان سيبا للاختصاص أي أن لصاحبه أن يتصرف فيه 
کما بشا: ن اعطاء او اقتات: 


اا القضیر الکبیر ۲۳/۳۲+. 
Eo‏ 


سورد اللونر 


E Ea a SN O N 
أعطيناك الكوثر* ولو قال (اتيناك) لاحتمل آن يفهم أن ذلك إيتاء اية لا إيتاء تمليك كما‎ 
- وقال ,ولقد اتيناك سبعا من المثاني‎ ٠٥۹ قال تعالی ٭,واتینا ثمود الناقة مبصرة - الإسراء‎ 
.'.٠١ الحجر ۸۷ وقال *.اتاني الكتاب - مريم‎ 

والتمليك - كما هو معلوم - يفيد التخصيص أي أنه ملك مختص بصاحبه يتصرف 
فيه كما يشاء بخلاف الإيتاء فإنه ف الغالب لا يفيد الاختصاص. ويفيد أنه لا يشمله 
النزع بخلاف الإيتاء فإنه قد يشمله النزع كما قال تعالى ”اتل عليهم نبأ الذي اتيناد 
آياتنا فانسلخ منها - الأعراف +١۷١‏ وكما قال في قارون ”رواتيناه من الكنوز ما إن 
مغاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة - القصص ۷٦‏ تم نزعها منه وخسف به وبدارد 
الأرض. فالإعطاء ههنا أدل على التكريم من الإيتاء. 

رقال #أعطيناك* ولم يقل (سنعطيك) إشارة إلى تحقق الوقوء وأن ذلك كائن 
لا محالة. وقيل أنه يدل على أن هذا الإعطاء كان حاصلا ف الماضى . وقيل هو إشارة إلى 
تعظيم الإعطاء. 

ويجوز أن ذلك إشارة إلى ما بدأ به من الإعطاء وأنه مستمر لا ينقطع إلى الآخرة. 

و قال “أعطيناك* ولم يقل أعطينا الرسول أو النبي أ العالم أو المطيع لأنه لو قال 
ذلك لأشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك الوصف. فلما قال ء,أعطيناك؛ علم أن تلك 
العطية غير معللة بعلة أصلا بل هى محض الاختيار والمشيئة كما قال: نحن قسمناة 
الفط :من ا لاون رسا a‏ 


(الكوثر) 


فوعل من الكثرة زهو وصف يفيد المبالغه والإفراط فيها والعرب تسمي كل شيء 
كثير ف العدد أد القدر أو الخطر كوثرا.. 


وقد فسر الكوثر تفسيرات كثيرة أهمها: 


١‏ أنه نهر في الجنة وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


e‏ تسس س 


.٠١١/۳۳ التضیر الکبیر‎ , ۲٣۹/۴۰ انظر رو المعائی‎ ٠٠١ 
7 ا س أ‎ 

+ اشير الکېبر .١١١۲/۳۳‏ 

9/5 شنج الدب‎ ١( 
س‎ 


ند التضير البباني . الجزة الأول 

١‏ أنه حوض ف الجنة. 

۳ أولاده. 

٤‏ علماء أمته. 

E 

-القران وفضانله لا تحصى. 

N 

۸ کرد الأتباع والأشياع. 

٩‏ - الفضائل الكثيرة التى فيه. 

ات الاك 

۲١‏ - العلم. 

_- الخلق الحسن. 

۳ - المقام المحمود الذي هو الشغاعة. 

۴ - هذه السورة. 

١‏ - إن المراد بالكوثر جميع نعم الله على محمد عليه السلام وهو المنقول عن ابن 
عباس لأن لفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة. فليس حمل الآية على بعض 
هذه النعم أولى من حملها على الباقي فوجب حملها على الكل. وروي أن 
سعيد بن جبير لا روق هذا القول عن ابن عباس قال له بعضهم: أ اسا 
پزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد؛ النهر الذي في الجنة من الخير 
الكثير الذى أعطاه الل إياه."“. 

جاء في (لسان العرب): رجل كوثر كثير العطاء والخير. والكوثر السيد الكثير 


الخير... وفي حديث مجاهد: أعطيت الكوثر وهو نهر في الجنة. وهو فوعل من الكثرذ 
والواو زائدة ومعناه الخير الكثير ". 


.۱۲۸-۱۲/۴۲ التشیر الکېیر‎ ١ 
.۱٤۸٣ لسا العرب رکش‎ ١ 


ا 


سور الخوتر 


بتد دوا مر : 

از الكوثر يكون صفة للمبالغة نحو قولهم (رجل كوئر) أي كثير العطاء والخير 
ډيکون ذاتا موصوته بكثرة الخير کت ورد ف الاقان (الكوتر السيد الكثير الخير) . وعلی 
هدا يکون الكوتر صفه وموصوفا. 

إن الذي يترجح مدنا أن الكوثر يعني جميع نعم الله على رسوله في الدنيا والاخرة. 
وأن كل ما ذكر في تفسيره هو من الكوثر الذي أعطاد ربد إياه كما قال ابن عباس. ونهر 
الجنة الموعود به صلى الله عليه وسلم هو الكوثر وهو من الكوثر الذي وعده ربد. 

وقال *الكوثر* ولم يقل (الكثير) ذلك أن الكوثر يكون صفة تدل على الخير الكثير 
ويكون ذاتا موصوفة بالخير الكثير بخلاف (الكئير) فائها تفيد الكثرة فقط غير محددة بشىء. 

فكلمة (الكوش) تعني شيئين: 

١‏ - الكثرة. 


۲ _ الخير. 


ولا يقال (رجل كثير) وتسكت حتى تتم ذلك بقولك هو كثير الخير أو كثير العطاء ونحو 
ذاك. وتقول (أقبل الكوثر) أى السيد الكثير الخير ولا تقول (أقبل الكثير). 

ومن معانيه النهر الموعود به: فيقال (هو الكوش) ولا يقال (هو الكثير). فالكوثر 
والخير. والموصوف معناه السيد الكثير الخير:+ وعلى هذا فالكوثر أولى من الكثير. 

ویقال (الكيش) لهذا المعنى أيضا على وزن (فيعل) كصيرف وصيقل غير أنه قال 
(الكوثر) ولم يقل (الكيش) لأن الراو أقوى من الياء فأعطى الأقوى لقوة الوصف والنه أعلم. 
ولا (ماء كوثرا) وا (ذرية كوتثرا) ولا غير ذلك. وفيه من المبالغه ما < يخفى. جاء في 
(روح المعانى) وفي حذف موصوفه ما لا يخفى من المبالغة ‏ . 


روح المعاتي ۲۲۹/۳۰. 


على طريف التضير البياني - الجرء الأول 


ومن هذا يتضح أن الكوثر هو الخير المطلق والكثير الممتد من الدنيا إلى الآخرة وهذا 
العطاء الواسع به حاجة إلى التوكيد فاكدد برإن). 

وبه حاجة أيضا إلى تعظيم معطيه فجاء بضمير التعظيم وهو (نا) فقال إنًا+. فأنت 
ترى أن المناسب هو ما ذكرد من التوكيد ومن ضمير النعظيه. جاء في (الكشاف): .فوعل 
من الكثرة وهو الغرط الكثرة. فقيل لاعرابية رجع ابنها من السغر: بح ا٠ك‏ الت 
اب بکوثر... 

وقيل الكوتر نهر في الجند... 

ن اتن باس اه شر الكو تالح الكدر. 

والمعنى أعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه أحد غيرك 
ومعطى ذلك كله آنا إله العالين فاجتمعت لك الغبطتان السنيتان: إصابة أشرف عطاء 
رأوفره من أكرم معط وأعظم منعم فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن 
الخلق مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله وانحر لوجهه وباسمه اذا نحرت مخالغا لهم 
في الذحر ا 5 

فانظر إلى ما في هذا التعبير من وجود فنية : 

١‏ توکیده بإن. 

۴ - إسناد الفعل الى ضمير العظمة (أعطينا). 

۳ جعله خبرا للضمير المتقدم لغرض التوكيد والاختصاص. 

٤‏ - استعمال (أعطينا) دون (اتينا). 

٥‏ - تعدية الإعطاء إلى ضمير الخطاب دون وصف اخر كالرسول والمطيع ونحره. 

٦‏ - استعمال الكوثر دون الكثير وقد جمع في هذه اللفظة وصف الخير وكل شىء 

مرصوف بالخیر. 

۷ حذف الموصوف للاطلان. 

۸ - اجتماع اعظد مكرمتين: المعطي العظيم وهو رب العالين والعطاء العظيد هر 
الكوثر. وکل منهما تكريم ما بعده تكريم فكيف إذا اجتمعا؟ 


.۳“۲۳ الکشاف‎ ١( 


E E 


بوردا لکونر 


«(فصلَ لربك وانحر) 

جعل شكر نعمه الأإعطاء قسمين : 

قسما خاصا بالل تعالى زهو الصلاة وقسما للعباد وهو النحر. ومن هذا يتضح أن 
الإحسان إلى عياد الله من شكر النعم. 

(فصل) 

الفا لترتيب ما بعدها على ما قہلها“ أی فدم على الصلاة لربك الذي أفاض 
عليك ما أفاض من الخير خالصا لوجهه عز وجل خلاف الساهين عنها المرائين فيها 
أداء لحق شكره تعالى على ذلك. فإن الصلاة جامعة لجميع أقسام الشكر ولذا قيل فصل 
دون فاشکر . 

وقد اختلف في الراد بالصلاة فقال قوم إن الراد بالصلاة صلاة العيد وإن المراد 
بالنحر نحر الأضحية فيه وقد كانوا يقدمون الأضحية على الصلاة فنزلت هذه الآية امرة 
بالصلاة والنحر. 

وقيل إن المراد بالصااة الصلاة المكتوبة. 

وقيل إن المراد هو جنس الصلاة المكتوبة والنافلة . 

وهو الراجج فيما يبدو إذ المطلوب أن تكون الصلاة عموما لله وحده لا لغيره. 

(لربك) 

أي اجعل صلاتك خالصة لربك. فإن امشركين كانوا يصلون لغير الله فأمره أن 
يصلي لن وحده. جاء ق (تفسیر الرازي): أراد بالصلاة جنس الصلاة ان کانوا 
يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فأمره أن لا يصلي ولا ينحر إلا لله تعالى '. 

وجاء في (تفسير ابن كثير): .أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن 
ذلك النهر الذي تدم صفته فأخلص ا صلاتك المكتوبة والنافلد ونحرك فاعېده وحدد 


. Ao شت الدب‎ ١ 

T س‎ 

. ت 0 * سء 

ANF وانشر انواړر التنزيل‎ 0: e ررح العانى‎ (T} 
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1 
٣‏ ہے بے 


کے کار ے 


على طربق التضبر البيانى . الجزءه الأول 


لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له کما قال تعالی قل إن صلاتی ونسکی 
ومحياي ومماتی لله رب العالمين # لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين".:. 

وهذا بخلاف ما كان عليد المشركون من السجود لغير الل والذہح على غیر اسمه 
کیا قال تعالی * .ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق# . 

فاتضم من هذا أن قوله #رلربك * يعني الإخلاص ودفع الرياء وهو في مقابل ما ذكرد 
في سورة الماعون من قوله #الذين هم يراؤون* جاء في (تفسير الرازي): كأنه تعالى يقول: 
ذكر في السورة المتقدمة أنهم كانوا يصلون للمراءاة فصل أنت لا للرياء لكن على سبيل 
ا خض 

وكان الأصل أن يقول بعد قوله إنا أعطيناك الكوثر* (فصل لنا) ولكنه التفت فقال 
#فصل لربك وف هذا الالتفات عدة فوائد منها: 

أنه أفاد أن الصلاة تكون للرب وحده لا للمعطى على سبيل الإطلاق فإن المتصف 
اتج ااا کف ی ا هد 

ت ر 
ا م غ ل هدا التو إل اله فل الريك انض غل أن هد خي 
العظمة وليس ضمير الاأشتراك. 

واللاحظ في القران الكريم أنه لم يأت بضمير العظمة في موطن إلا ذكر قبله أو بعده 
ما يدفع وهم الاشتراك فيذكر اسم الله أو الرحمن أو غيرهما مما يدل على أنه ال ولا يدع 
ذلك للعقل وحده. 

وهذا على سبيل الاستغراق ولم يشذ عن ذلك أي موطن. ومن ذلك على سبيل 
الال : 

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء 
قدير # ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولى ولا 
نصير - البقرة 1 oV‏ 


— ت 


.هد۸/٤ شیر اہن كتير‎ ١١ 
١/٠٣ ا الشي الك‎ 


A 


سورد الكوتر 


وقوله : #ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشسرات وبشر 
الصابرين @ الذين إذا أصابتهم مصيية قالو! إنا لله وإنا إليه راجعون - البقرة .*.٠١١ . ٠٠١‏ 

رقوله *کلوا من طیبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون - البقرة .٠۱۷۲‏ 

وقوله ألم نشرح لك صدرك # ووضعنا عنك وزرك @ .... وإلى ربك فارغبة. 

وقوله *رلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم @ ... أليس الله بأحكم الحاكمين+. 

رقوله *إنا أنزلناه في ليلة القدر @ ... تنرّل اللائكة والروح فيها بإذن ربهم*. 

وقوله ةإنا أعطيناك الكوثر @ فصل لربك وانحرء. 

واختيار لفظ (الرب) وإاخافته إلى خمير الخطاب فيه من التكريم ما ا يخفى. فإن 
اختيار كلمة (الرب) مناسب للعطاء الذي أعطاه إياد. وإضافته إلى ضمير الخطاب ف 
من التخصيص ما هو ظاهر . إن هذه السورة مختصة بالرسول صلی الله عليه وسلح وا 
كانت كلها مبنية على خطابه: #إنا أعطيناك ... فصل لريك ... إن شانئك). 

جاء قي (تفسير الرازي): كان الأليق في الظاهر أن يقول: (إنا أعطيناك الكوثر. 
فصل لنا وانحر) لكنه ترك ذلك إلى قوله #فصل لربكة لفواند: (إحداها) أن وروده على 
طريق الالتغات من أمهات أبواب الفصاحة. ور(تانيها) أن صرف الكلام من المضمر إلى 
ا لظهر يوجب نوع عظمة ومهابة ومنه قول الخلفاء لن يخاطبونهم: يأمرك أمير المؤمنين. 
وينهاك أمير المؤمنين. ورثالثها) أن قوله #إنا أعطيناك+ لیس في صرح نكا 
القائل هو الله أو غيره. وأيضا كلمة إنًا* تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظم نغسه 
دلو قال : صل لنا [لبقی] ذلك الاحتمال ڊهو أنه ما کان يعرف ان هذه الصلاة لله وحدد 
أم له ولغيره على سبيل التشريك. فلهذا ترك اللفظ وقال ,فصل لربك* ليكون ذلك إزالة 
لذلك الاحتمال وتصريحا بالتوحيد في الطاعة والعمل لله تعالى., 

(المسألة السابعة) قوله قصل لربك# أبلغ من قوله (فصل لله) لأن لفظ الرب يغيد 
التربية المتقدمة المشار إليها بقوله #إنا أعطيناك الكوثر* ويفيد الوعد الجميل في المستقبل 
انه ير بيه 2 یترکه 


.١١١/۳۲ التضیر الکبیر‎ ١١ 


کے کے 


على طربق التضير البيانى _ الجزء الأول 


(وانحر) 
النحر هو نحر الهدي والنسك والضسحايا من الإبل. وقال “انحر ولم يقل (اذبح) 
لأن النحر خاص بالإبل أما الذبح فهو عام يشمل كل ما يذبح من ابل والبقر والغنم 
المحتاجين. جاء (ردح العاني) : .وانحر ال التي هي خیار اموا العرب باسمة 
تعالى وتصدق على المحاويج خلافا لن يدعهم ويمنع منهم الماعون ' . 
والنحر هو المناسب للعطاء الكثيرء فلما أعطاه الكوثر ناسب أن يتصدق بالكثير 
کا :لل غا 
رقيل: الذحر هو وضع اليد اليمنى على اليسرى ثحت الذحر في الصلاة '. 
والأول رجح EEE‏ دنها: 
١‏ - أن استعمال كلمة النحر في نحر الإبل أشهر من استعمالها في وضع اليمنى على 
النحر أو غير ذلك مما فسرت به. 
E‏ 
Ey‏ انحر بوضح اليمنى على اليسری هو من هیثات الصلاة زهي 
داخلة في قوله فصل لربك* فلم يعط العطف معنى جديدا فوجب أن يكون 
اراك من النحر غير هذا العنى. 
٤‏ - أن القوم كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه أن تكون 
صاراته ونحرد ل 
ه أن الله تعالى كلما ذكر الصلاة ذكر الزكاة بعدها فيكون النحر بمعنى تحر البدن أولى. 
- إن قوله #فصل* إشارة إلى التعظيم لأمر الله. وقوله انحر إشارة إلى الشفقة 
على خلق الله وجمله العبوديه ا تخر عن هدين الأصلين . 


© SS o 


١١‏ البدن جمع بدئه وهي ما بضحى به وينسك من الأبل. 

{A40 شنج القدير‎ .۸١١ وانظر انوار التنزيل‎ TET روح ا لمعاني‎ i" 
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27 انظر التقسير الكببر ATI TA/PTY‏ 


سے اھ ے 


سورة القوتر 


وقد تقول : ولم اختار النحر هنا فقال وانحرة دون أن يقول رفصل لربك وتصدق) 
أو (ات الزكاة) أو نحو ذلك؛ 

والجواب أن اختيار النحر ههنا أولى من وجوه: 

منها أن الصدقة تشمل القليل والكثير في حين أن المناسب للعطاء الكثير أن يتصدق 
ا 

أما إيتاء الزكاة فإنهد صلى الله عليه وسلم لم يملك نصاب الزكاة فلم تجب عليه 
E‏ 

جاء فى (تفسير الرازي): .إن من الئاس من قال: إنه عليه السلام ما كان يدخل في 
ملکه شيء من الدنيا بل كان يملك بتدر الحاجة فلا جرم لم تجب الزكاة عليه اط الشر 


فد کان واجبا عليك.,. 


وثالثها أن أعز الأموال عند العرب هو الإبل فأمر بنحرها وصرفها إلى طاعة اله 
تعالی.. 

والجواب الثاني : أن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع EET‏ 

ثم إنه لو قال (وآت الزكاة) لا كان هذا مختلفا عن أمر عامة المسلمين بها قال تعالى 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة - البقرة ٤۳‏ فلا يكون ذلك شكرا خاصا على ما أعطاه ربه 
من الكوتر. 

ومن ناحية أخرى إن الزكاة تجب مرة في العام في حين أنه هنا أطلق النحر ولم 
بخصصه بوقت دون وف 

ثم إن قوله 3وانحر* معناد التصدق بلحم ما يذبح منها وهو مقابل قوله تعالى في 
السورة المتقدمة ويمنعون الماعون*؛ فإن من معاني #الماعون* الإناء الذي يوضع فيه 
الطعام. إن المذكور في السورة السابقة يمنع الماعون. والرسول يتصدق بما يوضع في 
)اعون فكان فا دكرة اول 

وقد تقول : ولم لم يقل (فصل لربك وضح) من الضحية؛ 

والجواب مأ دکره ا من جود بها 


ااال الك ٢‏ 


کے 


على طربق التضير البباني ‏ الجزء الأول . 


إن قوله (ضح) يعم كل ما يصح أن يضحى به من الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى 
بشاة كان مطيعا وكانت مجزنة فى هذا الأمر. في حين أنه طلب منه أن يتصدق بأكره 
الأموال وأعزها عندهم وهي الإبل. وهو المناسب لا أعطاه. فكان هذا أولى. 

ثم إن الضحية مختصة بوقت دون وقت فإن الضحايا تكون في أياه عيد الأضحى 
وهي اربع ايام ف العام. ل حين ان قوله #انحر* مطلق غير مقيد بوقت دون وقت فهو 
أوسع في الصدقة وأنفع لعباد الله. 

ثم إن قوله انحر يشمل عموم ما ينحر لله تعالى من هدي أو ضحية أو صدقة أو 
راجن اللتله ار ار 

جاء ف (تفسير الرازي): ف الاآية سؤالان: 

أحدهما أن المذكور عقب الصلاة هو الزكاة فلم كان المذكور ههنا هو النحر؛ لم لم 
يقل ضح حتی يشمل جمیع انواع الضحايا؛ 

والجواب عن الأول: أما على قول من قال: المراد بالصلاة صلاة العيد فالأمر فيه 
ظاهر. وأما على قول من حمله على مطلق الصلاة فلوجوه: أحدها أن المشركين كائت 
صلواتهم وقرابينهم للاوثان فقيل له: اجعلهما لله. 

تايها ان من الناسن من قال : نه عليه السلام ما کان يدخل في ملکه شيء من الدنيا 
بل كان يملك بقدر الحاجة فلا جرم له تجب الزكاة عليه أما النحر فقد كان واجبا عليه... 

وثالثها أن أعر الأموال عند العرب هو الإبل فأمر بنحرها وصرفها إلى طاعة الله تعالى... 

والجواب عن الثاني أن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن بيا أعظد أنواع 
القخا: 

رقد تقول : ولم قدم الصلاة على النحر؛ 

والجواب ا لأوجه: 

منها أن الصلاة أهم من النحر وأكبر عند الله فهي ركن من أركان الإسلام وهي 
أكبر العبادات عند الله تعالى. 

ومنها أن الصلاة أعم من النحر والقيام بها أكثر من النحر فإن المفروض منها فقط 
خمس مرات في اليوم والليلة عدا النوافل فأين النحر من ذلك؟ 


E E 


سورد الكوتر 


ثم إن الصلاة حق الله وان النحر حق العباد وحق الل مقدم على حقوق العباد. 

ثم إن هذه الآية نظيرة ما اجتمعت فيه الصلاة والصدقة من ايات القران الكريم فإئه 
يقدم الصلاة عليها نحو قوله تعالى *الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة - المائدة هه 
وول #الذين يقيمون الصااة ومسا رزقناهم ينفقون _ البقرة ۳ 

ت إنه فقيل إن المقصود بالصلاة صلاة العيد والئنحر هو تحر الهدى والنسك والضحايا. 
وقدمت الصلاة على النحر د كان ينحر فېل الصااذ فامره ُن يصلی وينحر' . جا ٤‏ 
رکو بن گنی ٠‏ ان الراة تلن ذبح المئاسك ولهذا رسول الله صلی الله علبه وسلم 
I IGS‏ صلاتنا ونسك SLRS E‏ 
5 قبل الصااة فاا ر E IEA‏ وفیل أن دا قول ضعبف ن العطف بالواو < ۾ پوجب 
الترتيب '. 
الترتيب بل لقوله عليه السلام: اہدؤوا بما بدأ الله به ". 

والظاهر وائله أعلم ا ن المراد مطلق الصلاة ومطلق النحر سواء كان في العيد أم في غيره 
وهو ادل على الشكر د ذلك غير مقيد بأيام مخصوصه في السنة. وإذا وافق ذلك ف 
العيد كانت الصلاة قبل النحر الله أعلم. 

وقد تقول : ولم فال : فصل لربك وانحرء ولم يقل (فصل لربك وانحر له) فاكتفى 
بمتعلى واحد؟ 


والجواب من وجوه منها: 
١‏ - أن المتعلق الأول يغنى عن الثاني فإنه مفهوم من المعنى. 
- إن الصلاة أهم من النحر لأنها لا تسقط بخلاف النحر فإنه يكون مع الوجد 
فجعل المتعلق بما هو أهم. 
- إن الصلااة لا تكون إلا عبادة ولا تكون !ا لله ولا تكون لغير ذلك بحال من 
الأحوال. 


.ة٣١رأ۸ البحر المحبط‎ ٠١١ 
:93/ ١ ا شت ابن كث‎ 
E 
۴: ا ال الکن‎ 
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اکر ا 


أهل لغير الله به الذي حرم بنص القران. وقد جاء في الحديث الصحيح عن الإمام على 
ت بي ال ا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لعن الله من ذہح لغیر الله). 
قالوا ال مراد به أن يذبح لغير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى 
عليهما السلام أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان 
الذابم مسىلما أو کافرا '. 
وقسم يذب لاکل ٤‏ للعبادة كما هر شأن الجزارين ومن يذب لغرض الأكل فهذا تكفى 
فيد التسميه . بل ابيح الأكل مما لا نعلم انه ذكر اسم الله عليه ويكفي أن نسمي نحن عليد 
كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضى الله عنها »إن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما 
عدم الاشتراط قوله تعالى *وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکم* فأباح الأکل من ذبائحهم 
وجرد الجا ق اه سرا ادا 
SKS E a‏ 
وقد ذهب قسم غير قليل من الغقهاء منهم ابن عباس وآبو هريرة وطاووس والشافعى 
ومالك وأحمد إلى أن التسمية سنة فمن تركها عندهم عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل". 
ولذا اختلف النحر عن الصلاة ولم يجعلهما بمرتبة دأحدة فإنه قد لا يكون عبادة 
بخلافها. فذكر #لربك+ مع الصلاة دون النحر. فألزمه أن تكون الصلاة لربه ولم يلزمه 
پدحر ا للشعيرة. ققد يدحر لغير الشعيرة واللة أعلم. 
فانظر إلى طرف من أسرار التعبير في الأية: 
١‏ - أنه بدأ بالفاء فقال فصل لترتيب ما بعدها على ما قبلها لأن ما قبلها جدير 
بالشک . 


ا 


۲ - اختار الصلاة دون غيرها من الطاعات لأنها أهمها. 


o 


4 نيل الأوطار‎ ١ 
.١٤١۹-۱ ٤۵/۸ تیل الاوطار‎ ۳ 
0/A نيل الاوظار‎ 


سے ۹ے 


سور الكوتر 


E EE E E 
قال #لربك* ولم يقل رلنا) للدلالة على أن الله هو الذي يصلى له لا للمعطى‎ - ٤ 
ه - اختار كلمة (الرب) دون غيرها من أسماء الله الحسنى لا فيها من معنى التربية‎ 
أضاف الرب إلى ضمير الخطاب للدلالة على التكريم ولا قي ذلك من العناية‎ - ٦ 
بشأنه.‎ 
ادك النحر دون الدبحج الدلالة على عضي الشكر قان النحر مختص بالا بل.‎ 
ذكر النحر دون الزكاة أو الضحية للدلالة على العموم والاتساع في الأوقات‎ - ٩ 
ولعدم تخصيصه بالنصاب أو بوقت من أوقات السنة.‎ 
۰۔ جمع بين الصلاة والنحر للدلالة على أن الشكر قسمان: قسم لله وقسد لعباده.‎ 
قدم الصلاة على النحر لأهمية الصلاة ولأنها تكون في سائر الأوقات وهي‎ - ١ 
اكتفى بالتعلق #لربكء مع الصلاة دون النحر لأن ذلك مفهوم ولأن الصلاة‎ - ١ 
عبادة على وجه الدوام. أما النحر فقد يكون للعبادة والنسك وقد يكون لغيره.‎ 
إلى غير ذلك من الأسرار التعبيرية.‎ 
الشتآن هو البغض والشانى هو المبغض. وأما البتر فهو .استئصال الشىء قطعا...‎ 
البتر قطح الذنب ونحوه إذا استاصله... وقيل كل فطع بتر... وكل امر انقطع من الخير‎ 
ارهد فهو ايتر... والابتر الدى 3 عقب ا والآابتر الخاسر‎ 
فقد ذكر ربنا أن مبغضه صلى الله عليه وسلم هو الاأبتر. وتعريف (الأبتر) والمجى:‎ 
بضمير الغصل وتوكيده بإن يدل على أن شانئه هو الأبتر حصرا. فلم يقل ران شاننك‎ 
E CR NTT OED 


.٠٠٠-۹4/۵ لان العرب (بتر)‎ ١ 
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غل كربق افير اتان د الجر ءاول 


إنه أبتر بكل معنى البتر. فهو مستأصل الذرية مقطوعها بخلاف ذريتك التي نتسع 
وتمتد إلى يوم القيامة. فان ذرية هذا الشانى إن بقيت وعاشت فستصبح ا غ 
وبين أدانك من نسب فلا تفتخر به ډلا تدعو له ولا تذکره بخیر بل أن ذریاتږد ستدعو 

ثم ستنقطع ذرية هذا الشانئ وتبقى ذريتك تملا الدنيا. فمن الأبتر منکما؟! ثم إن 
شانئك هو المقطوع من كل خير فلك الخير الكثير وهو المقطوع من كل خير. 

جاء في (الكشاف): إن من أبغضك من قومك لخالفتك لهم هو الأبتر لا أنت لأن 
وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى اخر الدهر يبدأ بذكر الله ويثنى بذكرك. 

ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف فمثلك لا يقال له أبتر وإنما الأبتر هو 
شاننك المنسي في الدنيا والآخرة وإن ذكر ذكر باللعن.'. 

ډجاء ق (تفسير البيضاوي) : ان من ا ليغضه ا شو الأبتر الذي b‏ عقب لے 
اذ لا يبقى منه تسل ولا حسن ذكر. وأما أنت فيبقى ذريتك وحسن صيتك واثار فضلك 
إلى يوم القيامة. ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف.. 

وجاء ف (تفسي الرازي): الشنان هو اليغض والشانی هو ا ليغض . وأما الأبتر فهو 
ف اللغة استتصال القطع... 

ثم ان الكفار لما وصفود بذلك بين تعالى أن الموصوف بهذد الصفة هو ذلك المبغض 

تم ذلك إما أن يحمل على خير معين أو على جميع الخيرات. أما الأول فيحتمل 
وجوها: 

(أحدها) قال السدی كانت قريش يقولون لن مات الذكور من أولاده بثر. فلما مات 
القاسم ډو عبد اللہ بمکه وإبراهيم بالمدينة قالوا بر فليس ل م يغوم مامه . تم = تعالى 
عليه الصلاة والسلام کل بوم يزداد وینمو ڊهكدا يکون ا ثيام العامة . 


PTET POLST 
.۸٠۳ آنوار التنزيل‎ ١١ 


SNES 


سورة الكوتر 


(وثانيها) قال الحسن: عنوا بكونه أبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه وال 
تعالى بين أن خصده هو الذي يكون كذلك. فإنهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين. 
وصارت رايات الإسلام عالية وأهل الشرق والغرب لها متواضعة 

(وتالنها) زعموا اند ابر لأنه ليس لد ناصر ومعين. وغد کذبوا 3 الله تعالى هو 
مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وأما الكفرة فلم يبق لهم ناصر ولا حبيب.". 

وجاء ف رح العاني. واد ان انقطع ق کا کا ا ا 
الصااة والسلام حقيقه وطح انقطع حةتبقه أو کا ني اسلم من نسل المبغضين 
انقطع ائتفاع آبيه منه بالدعاء ونحوه لأنه لا عصمة بين مسلم وكافر. 

وحمل شانئك على الجنس هو الظاهر وخصه بعضهم بمن جاء قي سيب النزول 


Ts ET 
, واحدا أو متعددا:‎ 


وقرأ بعضهم (إن شننك هو او وشن کحدر. وقراءة الجمهرر أولى ل ان (شنئ) 
N as‏ ف بغضك هو الأبتر دون من لم يبالغ في حين أن 
قراءة الجمهور تدل ان شاننه هو الأبت نر مهما قل بغضه أو كثر. 

راختار الأبتر على المبتور لأن الأبتر صفة دالة على الثبوت كالأسمر والأصلع 
والأعمى والأعور بخلاف المبتور الدالة على الحدوث فإنه قد يزول عنه هذا البتر. جاء ف 


{TF | 


يخغى من البالغه 

وقد جعل الله مجرد بغضه صلى اله عليه وسلم بارا وخسرا رهذه خصرصية 
لرسول الله فان المسلمين ور پتشانؤون فما پیسوم 2 يخرجيم ذلك عن اج سلام وقد 
يتعادون فيما بينيم وهم ا يزالون ڦې داٺرة ال سلام قال تعالی .فان کان من قوم عدو لکم 
وهو مؤمن ‏ النساء ۹۲. وقد يتقاتلون فيما بينهم ولا يخرجهم ذلك عن الإسلام قال 
تعالى *وإن طائغتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما - الحجرات .۸٩۹‏ 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مجرد شناآنه كفر وبوار وخسارة الدارين وإن 
لم يسل عليه الشانى يفا أو يعلن عليه حربا. وفي هذا تكريم وتعظيم لا يخغى. وف 
١‏ الثفیر الکہیر .١۴۴۳١/۳۳۲‏ 


ارو ح انعاني TEA‏ 
| الاي TEA‏ 
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الحديث أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون صلى الله عليه وسلم أحب اليه من نفسه وأهله 

أما هو صلى الله عليه وسلم فليس بابتر وإنما هو صاحب الخير الكثير الممتد من 
الدنيا إلى الآخرة والذرية الممندة المتسعة. 

وقد ارتبط اخر السورة بأولها أجمل ارتباط وأحسنه فإنه صلى الله عليه وسلم أعطى 
الكوثر وشانئه أعطي البتر فكان أبتر بكل معاني السوء في الكلمة. 

فإنه إذا كان البقر استنصال الشىء قطعا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستأصل منه 

وإذا كان معنى الأبتر كل أمر انقطع من الخير أثره فإنه صلى الله عليه وسلم أعطى 
الكوثر دهز الخير الكثير فليس هژ بأبتر. 

وإذا كان الأبتر هو الذي لا عقب له فهو صلى الله عليه وسلم ليس بأبتر وإنما 
دذریته تملا الدنيا. وا تقل إن أبثاء البنت ليسوا بذرية للرجل بل 2 من دريته وقد ند 
الله عيسى من ذرية إبراهيم عن طريق الام ولیس عن طريق الاب کما هو معلود قال تعالی 
ومن ذریته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين 4 

وإن كان الغرض من الذرية هو حمل اسح الشخص وإبقاء ذكره قان ذكرد صلى الد 
عليه وسلم أبقی من كل ذكر وأخلد من كل اسم وأرفع من کل على فهو ليس بأبتر بل 
إن شاننه هو الأبتر. وعلاوة على رفعة ذكره وخلود اسمه فإن ذريته باقية منتشرة. ففى 
كل مكان تجد من يقول انه من ذرية محمد ولا تجد أحدا يقول أنه من ذرية أبى جهل 
أو العاص بن واثل أو غيرهما ممن قال هذا القول وعلى هذا فقد أعطى الكوثر أيضا. 

ا کان انك يعني الخاسر فإنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي الكوثر زهو الخير 
الكثير فكيف يكون خاسرا وقد أعطى الخير الكثير الكثير' 

ثم إن الخاسر على ضربين فهو ذد يكون خاسرا في الدنيا وهي اهون الخسارتين وڌد 
بکون خان ی اا خر زهي اعها فاك ال فل ان الخا ي :الذي تخا ات 

آما خسارة الدنيا فانه صلى الله عليه وسلم لم يخسر في تجار دين ولا دنيا وقد 


سورد الكوتر 


وأما في الآأخرة فإنه صاحب الذكر المرفوع والمقام المحمود وصاحب نهر الكوثر في 
الجنة: فأنت ترى أنه قد أعطى الكوثر فى الدنيا والآخرة. 

وبهذا يتضح قوة ارتباط أول السورة باخرها فإند بدأها بما أعطاه نبيه وختمها بما 
جعلد لبغضيه. فقد أعطى نبيه الكوثر من كل خير وبتر مبغضيه فلم يجعل لهم خيرا ولا 
عقبا متصلا. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أسند الله الإعطاء إلى ذاته العلية فقال *إنا أعطيناك 
الكوثر.* ولم يسند البتر إلى ذاته فلم يقل (وجعلنا شانثك هو الأبتر) بل أسنده إلى الشانى 
نفسه فإنه أبتر من غير جعل جاعلل وإنما ذلك وصفه هو وذلك اذم له وأقبح. 

تم علاوة على سمو هذا التعبير وجلالتد فإن فى كل اية من ايات هذه السورة 
إعجازا من وجه اخر 

قال تعالى إنا أعطيناك الكوثرة وقد تحقق الكوثر فيما ينعلق بالحياة الدنيا فان 
نصره على أعدائه وجاءته الوفود معلنة إسلامها بعد أن كان مستضعفا في الأرض 
محاصرا. 

وقد امتد النصر الذي تحقق على يد أتباعه إلى مشارق الأرض ومغاربها. ولم يكن 
النصر عسكريا فقحسب بل كان انتصارا فكريا اند انا فقد انتشرت دعوته في بقاع 
الأرض ودخل الدين الذي كان يدعو إليد ما دخل عليه الليل. وحكمت دول عظيمة 
باسمد صلى الله عليه وسلم ولا يزال مثات اللايين من الناس يتبركون باسمه ويذكرونه 
بالئبجيل والتعظيم والصلوات له و یرال وسيبقی أسجد برقع E‏ المعمورة 
بأعلى صوت كل يوم خمس مرات فلا تخلو لحظة من اللحظات في الليل والنهار من رفع 
اسمه بالأذان كما قال تعالى ورفعنا لك ذكرك*. رهذا لم يتحقق لأحد غير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ولم يعط أحد منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها ما أعطى رسول الله . فيل هناك أكثر وأعظم من هذا الكوثر؛ 

ألم يحدث ما أخبره ربه من أنه أعطاه الكوثر؟ أفليس هذا إعجازاء وهل هناك 
أوضح من هذا الإعجاز؛ 

وكذلك قوله #فصل لربك وانحر* فإن فيه إشارة إلى آنه سيملك الإبل وينحرها 


متصدقا بها لوجه الله. وقد تحقق هذا فإنه نحر في ضحى يوم واحد مانة بدنة. جاء ف 


= 


على طربق التضصير البياني - الجزء الآول 


(تفسير الرازي) أن: السورة مكية في أصح الأقوال وكان الأمر بالنحر جاريا مجرى 
البشارة بحصول الدولة وزوال الفقر والخوف ‏ . 

EE‏ ان ا هدو الاه شار آل الك بت فرك تمر جحي تحر الا 
ا اعا ولآ ا ا که ك ل وة وو 

ركذلك قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر* فقد قطع مبغضيه من كل خير كما قطع 
عقبهم ونسلهم فلم يبق لهم عقب ولا نسل ولا حسن ذكر . 

فکان كما آخبر ربا سبحانه. وهكذا يكون فى كل اية إعجاز. وال اعلم. 


.١۳۲/۳۲ التضسبر الکبیر‎ ١ 


YT التشضير القبير‎ ١(١ 
.۲٤۸/۳۰ أنظر انوار التنزیل ۸۱۲. التضیر الکہیر ۱۳۳/۳۲ . روح المعائی‎ ١ 


— ۹۸ 


سورة فریش 


(لإيلاف قريش ® إيلافهم رحلة الشتاء والصيف # فليعبدوا رب هذا البيت ‏ 
الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف) 


إن مناسبة هذه السورة لا قبلها - أعني سورة الغيل - ظاهرة. فإن أصحاب الفيل 
اما جاؤوا بسہب هذا البیت . وقد حفظ الل ببنه ډحماد وحفظ قريشا وحداهم واهلك 
أصحاب الفيل إكراما وتعظيما لهذا البيت. فكان حفظ البيت حفظا لهم وحماية لأمنهم 
ومعاشهم إذ لو سلط عليهم أصحاب الفيل لتشتتوا في البلاد والأقاليم ولم ترتفع لهم 
كلفد 

جاء في (التفسير الكبي) للرازي: اعلم أن الإنعام على قسمين: أحدهما دفع 
الضرر. والثاني جلب النفع. والأول أهم وأقدم. ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس 
واجب أما جلب النفع فإنه غير واجب. فلهذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر في 
سورة الغيل ونعمة جلب النفع في هذه السورة. ولا تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر 
والعبودية لا جرم أتبع ذكر النعمة بطلب العبودية فقال : *فليعبدواء . 


إ١‏ البحر المحيط 2۱۳/۸. 
١١‏ التضير الکبیر ٣۴٣‏ /ر۷١٠.‏ 


س د © 


۹۹4 


علي طريق التضبر الببائى - الجزء الأول 


«(لايلاف قريش) 


(الإيلاف) (الإئلاف) بهمزتين أبدلت الهمزة الثانية مدا في الفعل والمصدر لسكونها 
ورتحرك الهمزة قبلها. والإيلاف كما قال الراغب اجتماع مع التثام.' . 


وقد كانت قريش قد آلفت رحلتين: رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى 
الشام فیمتارون ويتجرون وکانوا ف ر ایهم أو انهم آهل حرم الله دولا ته فاد 
ا . کک ت 1( 

إن الجار والمجرور (لإيلاف) متعلق بقوله ”فليعبدوا رب هذا البيت: أي (ليعبدوا 
وب هن انت يلانيد ,حل الشتا: والصيشف) والمقصود ا هرذد النعبة وحدها کشر 
بعبادة رب البيت انذي به أصبحروا أمنين مطعمين فكيف بنعم الله الأخرى عليهم؟؛ فإن 
لح یکونډا بعبدونه اك النعد دأيعبدو د لهذد النعدة الظاهرة. 


وکیل : الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تغدیرد (اعجبډا) أي أجېوا يلاف 
قرش هاتين الرحلتين وثركهم عبادة رب هذا البيت الذي يسر لهم هذا الأمر والناس 
يتخطفون من حولهم. جاء قي (الكشاف): .+ لإيلاف قريش. متعلق بقوله فليعبدوا* 
امرهم أن يعبدوه لأجلل إيلافهم الرحلتين. 

قإن قلت : فلم دخلت الفاء؛ 


٤ E:‏ الكلام دن معني الشرط العنى : اما فليعبدوهد ايلافهم على معنی 
عه ا ا تحصی فان لم بعبددد لسائر لعدث فلیعبدود لهذد الواحدة التي هي 
نعمه ظاهرة. 


۳ 


ا Ng 3 UN NT‏ 
ويل العنى ایجبوا ار هریش . 


وجاء فى (البحر المحيط) أن الجار المجرور يتعلق باعجبوا مضمرة أي اعجبوا 
لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت '. 


پک س اس س 


TTA ن اہعاتی‎ 1| 
Es fr الکتادے‎ [Fî 
."٠٠/ ٣۴ الکشاف‎ ۳١ 


.ة١٤ر/۸ البح اليحبط‎ ١١ 


سورة قربنش 


وقال |1 خلیل ين | : EE‏ بقو ل ذ يعبدوا. وا لعن a‏ قعل الل بد ریش ترد ا 
مكنم من 1 اوم هزد النعمه فلیعېدوا. أمرهه 8 بعبدذډ د أجل إيلاقهح الرحله 


فا r‏ أ بشکروا ربهم عليه. 


وهدم الجار والمجردر اف ° على متعاقه ډهو الفعل فليعبدوا : دک من سبلب 


١‏ أنه لو قال (ليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش) لاقتضى ذلك حذف الغاء. 
دار الع الد الد لةه ل : E‏ 
زياد الغاء او 


۲ - إن هذا التقديم وسع المعنى فهو يحتمل أنه متعلق بالغعل (ليعيدوا) ويحتمل أنه 
متعلق بفعل مضمر تقديرد (اعجبوا) ولو تأخر لتعين تعلقه بالفعل المذكور 
(لپعیدوا). 


۳ - أن تقديمه قوى الربط بين هذه السورة والسورة المتقدمة فجعلهما كالسورة 
الواحدة فكأنه قال : فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. وقد ذهب بعضهم 
إلى أنه متعلق به . 


٤‏ - إن تقديم ”لإيلاف قريش* يفيد أهمية هذا الإيلاف قي حياتهم وعظيم مكانته 
صندهم وان التذكير بهذه النعمة مدعاة إلى الاعتراف بموليها عليهم وعبادته < 
عبادة الأصنام ولا يفيد التأخير هذا الاهتمام أو العناية. 


© أنه لولم يقدم لقال (لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمها من جوع وامنيا 
دن خوف لإيلافها رحلة الشتاء والصيف) فيتمزق الكلام ويذهب رونقه 
وفخامته ولم يؤد المعنى المقصود إذ من المحتمل أن يكون الجار والمجرور عند 
ذاك متعلقا بأطعمها وامنها فيكون المعنى آنه أطعمها وامنها للايلاف ولم يكن 
الايلاف مدعاة الى العبادة. 


.د1٤/۸ البحر الدحيط‎ ١١ 
٣“ ٠ر٣ الکشاف‎ ١ 


على طربق التضسير الببانى _ الجرء الأول 


تيقد الاد أو وتلاها بطلب ذلك فيكون ذلك من باب التقديم بالسبق 
فإن العلة هى الدافع إلى الفعل وهى أسبق منه فقدمها لذلك. 


وهو نظير ما جاء فى سورة الفاتحة وهو قوله الحمد لله رب العالمين @ الرحمن 
الرحيد ‏ مالك يوم ا # إياك نعبد وإياك نستعين* فانه قده سبب اقتضاء إفراد 
الله بالعبادة. وهنا فعل كذلك أيضا. 

«(إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) 

أطلق الآيلاف أولا فقال ٤‏ لایلاف و ت اتوك مند ما یبیند ویقیدد فقال 
*إيلافيم رحلة الشتاء والصيف* وذلك لتفخيم أمر الإيلاف والدلالة على عظيم النعمة 
E‏ علیپم ومکانته نفوسهم. جاه ق (الکشاف) : اطلق الایلاف تم انل عند الغيد 
بالرحلتين تفخيما لأمر الإيلاف وتذكيرا بعظيم النعمة فيه . 

وجاء في (التفسير الكبير) أنه خص إيلاف الرحلتين بالذكر لأنه قوام معاشهم '. 

وأفرد الرحلة والمراد (رحلتى الشتاء والصيف) لأنهما رحلتان لا رحلة لأمن اللبس'". 
ولأنه لو قال (رحلتي الشتاء والصيف) لأوهم أن في الشتاء رحلتين وكذا في الصيف فيكون 
التقدير رحلتى الشتاء ورحلتي الصيف فكان ما ذكره أولى. 

(فليعبدوا رب هدا البيت) 

هذا البيت. أى الكعية: وأضاف الراب إل البيت تعظها آله ولان هاتين ال حاتين 
انما تجحتا واستمرت بسبب هذا البيت الذي يعظمه العرب ولولاد لم يکن لهاتين 
الرحلتين وجود واستمرار. فطلب منهم عبادة رب هذا البيت الذي انعم عليهم بهاتين 
النعمتين الجليلتين وألا يعبدوا غيره اعترافا بغضله عليهم وشكرا له سبحانه. 

فالإضافة إلى البيت أنسب شيء في هذا المقام. فإن الذي هيأ لهم هاتين الرحلتين 
وأطعميه من جوع وامنهم من خوف رب هذا البیت ولیست أصنامهم التى يعبدونها. 


ااا الکشاف ۳ .۴٣٣‏ زانظر رز العاني raf‏ 
١١‏ التفسير الكبير Ve rT‏ 
۴١‏ انظر الكثاف .٠٠/۳‏ التغفسير الکبير .٠١۷/۴١٣١‏ 


سور فریش 


وإضافة الرب إلى البيت فيها معنى اخر وهو أن رب البيت هو الذي يتكغل 
بحمايته وحفظه. فالإاضافه إلى البيت تعنى حمايته من أي معتد عليه كما قال عبد 
الطلب لأبرهة : ران للبيت ربا يحميه). وقد حماه ربد وفعل ما فعل بأصحاب الفيل. 

واختيار لفظ (رب) أنسب شيء ههنا فإن الرب هر الذي يربي مربوبه ويحفظه 
ويرعاد. ويطعمه اذا جاع ډیؤمنه إذا خاف. فاختيار لفظ الرب انسب شيء: لقوله 
أطعميح من جوع وامنهم ف خوف). 

والمجيء باسم الإشارة عين البيت تعيينا لا لبس فيه فلم يقل (فليعبدوا رب البيت 
الذي أطعمهم...) ا لا يتعين عند ذاك على وجه التحديد. فالمجيء باسم الإشارة 
عين البيت المقصود. 

والفاء فى ,فليعيدوا* ونحوه من التعبيرات ذكر لها عدة معان. فقد قيل إنيا دخلت 
لعنى ل أي إن لم يعبدوه لسائر النعم فليعبدوا لهذه النعمة' . وقيال هي زائدة' 
تفيد التوكيد. 

وقد تفيد السيب س دل ولك فن ا ينين 

الأولى كونها على تقدير جواب الشرط والفاء فى جراب الشرط تفيد السيب غالبا. 
رالأخرى كون الفاء على اختلاف معانيها فيا معنى السبب في الغالب. 

رهي ههنا تفيد كل هذه المعاني. فهي تفيد معنى السبب رتقويته وتغيد تركيد الكلام . 
وأقصد بنقوية السبب أنها قوت السبب التى دلت عليه اللام في ا لإيلاف قريش* فالغاء 
راللام تعاضدتا على الدلالة عليه. 

وتقديم الجار والمجرور هر الذي جوز مجيء الفاء ههنا ولو لم يتقدم لم يصح 
ادخالها. فلا يصح أن قال اداه فاه :انه اغات وا فلع ا رب هذا لنت 
لإيلاف قريش. ونظبر هذا النعبير قوله تعالى #لمثل هذا فليعمل العاملون _ الصافات ١ة‏ 
وقوله #.ولربك فاصبر - المدثر ۷. 

رقد قول : ولم لم يقل (فليصلوا لربهم) كما قال في سورة الكوثر بعد أن ذكر النعمة 
التي أنعم بها على رسوله ".فصل لربك وانحر:. فلم يذكر الصلاة في سورة قريش وإنما 
ذكر العبادة على وجه العموم؛ 


انظر الکشاف ۳۹۰/۳ ۽ ۲۸۵/۳ ف قله روربك فكب . 


A A II 
ای ک‎ 


على طرق التضير البيائي - الجزء الأول 


والسبب واضح فإن کفار قریش لم یکونوا يعبدون الله أصلا بل كانوا يعبدون 
الأصنام اما الصلاة فهى جزء من العبادة فهو لم يطلب منهه أن تكون الصلاة وحدها لله 

ولح يقل (قلیعېدوا ريم الذي أطعميم ن چ ډامنهم من خوف) لاكثر من لے 
قانه لو قال ذلك لم بدل ل ادر خاص بغر یش فان اللہ اطعم خلقا کتيرا من جوع 
وامنهم من خوف . ولو قال ذلك لخر عن هذه النعمة خلق كثير أيضا فإن قسما من عباد 
لم تشمله هاتان النعمتان فللا يعبد الله. 

وهو هنا أراد أن يخص قريشا بالكلام ويدعوهم إلى عبادته فربط ذلك بالبيت الذي 
هم حول کان امسيح وإطعامیم سيك . واشارة الى انه لو لم يحد البيت لتضرقوا 3 الاد 
د لد لتخطفيم التامن. 


بالعيش والأمن. وإبراهيم إنما بنى البيت بأمر ربه وكان عابدا له لا للأصنام التي حطمها 


جمع ليم هاتين النعمتين وذكرهم بهما لعظيم المنة بهما ذلك أن مكة بواد غير ذي 
زرغ وأهلها عرضة للجوع فاطعمیه وامنهم من خوف والتاس يٿٽخطفون من حولیم ا 
ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام فقد دعا لهم بالرزق فقال وارز أهله من الثمرات ة 
ردعا لهم بالأمن فقال #ررب اجعل هذا البلد آمنا؟. 


جاء في (البحر المحيط): كانوا قطانا ببلد غير ذي زرع عرضة للجوع والخوف لوا 
لطف الله تعالى بهم وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى #تجبى إليه ثمرات كل 


شىء 


رامنهم من خوف فضلهم على العرب بكونهم يأمنون حيثما حلوا فيقال هؤاء قطان 
بيت الله فلا يتعرض إليهم أحد وغيرهم خائغون . 


.داد/أ۸١ اليبحر البحبط‎ ١١ 


وجاء في (روح المعاني) عن ابن عباس أنه قال أطعمهم من جوع بدعوة إبراهيم 
عليه السلام حيث قال #وارزقيم من الثمرات: وامنهم من خوف حيث قال إبراهيم عليه 
الساام ا اجعل کردا اليلد انا( 3 

وقال + أطعمهم* ولم يقل (أشبعهم) لأن الشبع قد يورث ما لا يحمد عقباه من بطنة 
rE‏ أا اا د ETE‏ 
د رحد ونحوها اما اج طعام يزيل الجوع وخير الطعام با يٹ الجوعة. 

جاء فى (التفسير الكبيں للرازى: ما الفاندة فى قوله من جوع *؟. الجواب فيه فوائد: 

أحدها التنبيه على أن أمر الجوع شدید ومنه قوله تعالی "وهو الذى ينزل الغيث من 
بعدما وا وه وتانیپا تدکیرهم الحاله الأولى الرديده المؤلة وهی الجوع حتی بعرتدا 
قدر النعمة الحاضرة. وثالثها التنبيه على أن خير الطعام ما سد الجوعة لأنه لم يقل 
(وأشبعهم) لأن الطعام يزيل الجوء . أما الإشباع فإنه يورث البطئة . 

وقد تقول: ولم لم يكتف بقوله (وأطعمهم) إذا كان الإطعام أفضل من الشبع؟ 
والجواب : أن من الإطعام ما لا يسد الجوعة ولا تسد به الحاجة فلا تتم به النعمة ولذا قال 
اطعميم من جوع اي ابعد الله عنهم الجرع بالا طعام فكانت النعمة بذلك اتم واكمل. 

ونكر الجوع والخوف لإطلاقهما فيشمل كل جوع وخوف ولو عرفهما لاحتمل أن 
يكون ذلك للعهد فيشمل إطعاما من جوع معين وإيمانا من خوف معين كأن يكون الخوف 
من أصحاب الفيل مثلا فنكر ذلك لإاطلاق الجوع والخوف ويعممهما. وقيل إن التنكير 
فيهما للشدة والتعظيم أي أطعمهم من جوع أي جوع وخوف أي خوف. جاء في 
(الكشاف) : التنكير قي جوع وخوف لشدتهما يعني اطعمهم بالرحلتین من جوع شديد 
کانوا فيه قبلهما وامنهه من خوف عظيم زهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف 
ف بلدهم ومسایر .^ 

وجاء في (التفسير الكبير): ٠لم‏ قال من جوع*. *من خوف* على سبيل الثنكير؟ 
الجواب : اللاك مان التنكير التعظيم.'. 


وقد تقول : ولم قدم الجوع على الخوف؟ والجواب أن ذلك لوجوه منها: 


N T ا‎ E) 
۲٣۱/۳۰ روح المعانی‎ 

.٠١۹/۳۲ التضير الکہیر‎ ١ 

۳ TT 

.١١١/۳۲ التفسیر الکبیر‎ ١ 


على طرق النشب لتضير البباني الجزء الأول 


١‏ - آن الجوع اشد من الخوف وامره اعظم فإن الجوع إذا استمر أهلك الائسان 
والأحياء بخلاف الخوف فإنه قد يستمر ولا يؤدى إلى الهلكة فإن من التاس من يبقى 
خائفا متخفيا أعواما. فقدم ما هو أهم وأولى. 

۲ - إن الرحلتين كانتا لغرض الميرة والاتجار وكان الأمن سببا في نجاحهما 
ډاستمرارهما. قا طعام من الجوع كان هو الغرض من الرحلتين اما الأمن فكان من أسباب 
نجاحهما. فقده الغرض الأساسى من رحلتى الشتاء والصيف. 

- إن حاجة قريش إلى الطعام شديدة وذلك لأنهم في بلد ليس بذي زرع فقدم ما 
هم محتاجون إليه على جهة الضرورة. أما مسألة الخوف فانها عامة في الجزيرة فقد 
إا و اة ا الشتاء الصيف“ ذلك أن الإنسان أحوے ! إلى الطعام ! ٤‏ الشتاء منه في 
الصيف ولدا ری كيرا من الئاس یدحخرون توتهم للشتاء E‏ الطعام ثيد . . ققدم الإإطعاح 
من الجوع مناسيذ لتقديم الشتاء. 

وجعل الأمن من الخوف بإزاء الصيف ذلك أن الصيف تسهل فيه الإشارة والكمون 
ف ا ی مکان بخلاف الشناء الذي صاب حي البيت والتخفي ٤‏ الخلاء. جردا عار وة على 
ان الوحوش والهوام نکن في الشتاء بخلاف الصيف. فدواعى الإخافة ف الصيف اكتر 
منها ف الشناء. ولذا جعل الأمن من الخوف بإزاء الصيف . فناسب كل تعبير مؤضعه. 

ه - وقد تقول ولكنه قدم الخوف على الجوع في موطن اخر من القران الكريم فقال 
*,ولتبلونكم بشيء من الخوف والجوع البقرة ١٥٥‏ * قلح فعال ذلك اذا کان الجوع اشد رأهم؟ 
من القران الكريم هذا أحدها. 

رالموطن الآخر قوله تعالى #ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والتمرات وبشر الصابرين - البقرة 2 

والموطن الثالث قوله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة يأتيها رزقها رغدا 
من كل مكان فكفرت بآنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون - 
النحل ۲١۱ء.‏ 


دم الخوف على الجوع ت ای البقرة. وقدم الجوع على الخوف ايه النحل 

اما اية البقرة فقد تقدم فبها الخوف على الجوع وذلك انپا وقعت في سياق القتل 
ووقوء الملصاثب. قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل ف سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا 
تشعرون # ولنبلونكم بشيء من الخوف والجرع ... وبشر ا # الذين إذا 
أصابتتهم مصيبة قالوا إنًا لله وإنا إليه راجعون - البقرة ..٠١١-٠٠١١‏ قناسب ذلك تقديم 
E E‏ فناسب تقديم الجوع على الخوف. 

ثم إن تقديم الجوء أنسب ههنا من ناحية أخرى وذلك مراعاة للاإذاقة فى قوله تعالى 

ت : : ۴ ا ا : 

*فأذاقها الله لباس الجوع والخوف”. فإن الجوع إنما يكون بسبب قلة الطعام أو فقده. 
والطعام مما يذاق على الحقيقة فحسن تقديم الجوع من هذه الناحية أيضا. جاد في (روح 
العانى): وتقديم الجوع الناشئ من فقدان الرزق على الخوف المترتب على زوال الأمن 
امقدم فيما نقدم على إتيان الرزق لكونه أنسب بالإذاقة أو لراعاة المقارنة بين ذلك وبين 
إتيان الرزق ‏ . 

وقد تقول: ولكنه قدم الأمن على الرزق قي صدر الآية فقال ,كانت امنة مطمثنة 
يأتیپا رزقها رغدا من كل مكان.*. فنقول: إن هذا التقديم هو المناسب هنا فإنه قال 
#يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وهذا يقتضى تأمين السبل والطرق الموصلة إليها ذإنه 
لو لم يكن الأمن موجودا لم يأتها الرزق من كل مكان فإنه يجب تاأمين السبل الموصلة 
إليها وأن تكون هي امنة مطمئنة ليتم مجيء الرزق إليها. فكان تقديم الأمن هنا أنسب 
لأنه سبب الإتيان بالرزق إليها. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن اية البقرة إنما هى فى ابتلاء المؤمنين 
واختبارهم وليست هى من باب العقوبات بخلاف اية النحل فإنها في عقوبات الكافرين. 
ومعلوم أن الجوع أشد من الخوف في العقوبات فقدم ما هو أشد والله أعلم. فكان كل 


iris المعانى‎ E 


”ص 


عرنار) بن عب راسلا 


سورة ال ہے (لاسعر 


Ali 


(والضحى # والليل إذا سجى # ما ودعك ربك وما قلى # وللآخرة خير لك من 

الأولى # ولسوف يعطيك ربك فترضى ® ألم يجدك يتيما فآوى # ووجدك ضالا 

فهدى # ووجدك عانلا فأاغنى @ فأما اليتيم فلا تقر & واما السانل فلا تنهر # 
وأما بنعمة ربك فحدث) 


أبطأً الوحى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أياما وهر بمكة حتى شق ذلك عليه 
وجزع جزعا شديدا حتى قيل له إن ربك قد قلاك ووذعك فنزلت هذه السورة تخبره أن 
EE bo‏ 


وهنا يستوقغنا أمر قبل النطر في السورة وهو لاذا حزن عليه الصلاة والسلام وجزع؟؛ 
Ih + E‏ شا وا“ ر 

إن الوحى قول ئقيل كما قال تعالى (إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا - المزمل ١ة‏ وهو 
يعنى التكليف والمشقة. ويعنى العنت والأذى والصبر على الأذى. ومع ذلك كله فقد 
حرن لانقطاع الوحى م عرلمد بماأً يلقاد من غعئنت واد من اجل تبليغد. 


١‏ انظر الکشاف ۳۶۲/۳-د:۴. البحر المحیط ۸د۸۵ . التفسیر الکبیر ۲۰۹/۳۱. تفسير ابن كثير ٤/۲۲د.‏ ددج 
انعاني OAT‏ 


على طربق التفسبر البيانى - الجزء الأول 


إن في هذا الإبطاء اختبارا للرسول صلى الله عليه وسلم أهو حريص على هذا الأمر 
الخذد .الى ترك هن جاه راحكة ولق فن اله دا ولي آم هو سيتتفس الصعداء 
حين يعفيه ربه من هذه الهمة زهذا التكليف. وني هذا أيضا درس للدعاة إلى الله ليعنيهم 
أمر الدعوة وإن كانوا يلقون في سبيلها ما يلقون من البطش والعنت والأذى. 


(والضحى # والليل إذا سجى) 


(الضحى) وقت ارتغاعء الشمس بعد شروقها. و(سجا) معناه (سكن) في أشهر 
الأ ال ومعلوم ان اللفل. سكن ونما سكن ل وما فيه مما يصح ا 
بالسكون. وعلی هذا فالإسناد مجازی. 


وقیل معنی (سجا) اشتد ظلامه وقيل معناد (رغطی) ' مثلما يسجى الرجل بالثرب 
ومنه تسجية اميت أي تغطيته. 

جاء في (الكشاف): سجیى: سكن ورکد ظلامه... وقیل معناد سکون الناس 
والأصوات فيد . وسجا البحر سكنت أمواجه.. 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي أنه ذكر أهل اللغة في (سجى) ثلاثة أوجه 
متقاربة: سكن وأظلم وغطى ... سجى الليل تغطيته النيار مثل ما يسجى الرجل 
بالثوب... [قال] ابن عباس : غطى الدنيا بالظلمة. [وقيل] سكن بالناس ". 

لقد افسم ربنا بالضحى وبالليل إذا سجی انه لم يودع نبيه ولم يتله كما زعم اهل 
الكغر. إن القسم بهذين الشيئين لهما ههنا دلالة خاصهة - كما قيل - فان الضحى يمثل 
نور الوحي وإشراقه وإن الليل إذا سجى يمثل انقطاعه وسكونهء فإن الدنيا من غير نور 
النبوة واشراشة الوحى ليل مظام وضلام مطبق . 

وقيل إن هذا القسم يشير إلى أن هذا الانقطاع ليس إلا استجماما وسكونا ترتاح فيه 
النفس كما يستريم التعب فى النهار إلى سكون الليل وهدأته. وكلا ذينك نعمة من نعم 


١‏ انظ روم العال ٣٠١‏ راو وإةا. 
ر رفح ئي ٤ |٣۰‏ 

١‏ الكشاف .۳١١/۳‏ وانظر البحر المحيط ۵۸/۸؟. 

TaN 


نورة الت 


الل دالضحی وما فيد دن نور وحرکد تعدة د والليل وما ذب من سکون ډراحۀ نعدك تقال 

نعمه النهار. 

إن الإشارة إلى أن الضحى قد يرمز إلى رسالته صلى الله عليه وسلم والليل إلى انقطاع 
الوحى إشارة قديمة فقد فال امام الرازى ف تغسیرد: يحتمل ن بقا: الضحى رسالته 
صلى الله تعالى عليه وسلم والليل زمان احتباس الوحي فيه" . 

وجاء في (التبيان في أقسام القران): فتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي 
پواق بعد ظلام الليل للمقسم عليه. وهر نور الوحى الذي وافاد بعد احتباسه عنه حتى 
قال أعداؤه: ودع محمدا ربه. فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحى ونورد 
بعد ظلمه احتباسه واحتجابه. 

وأيضا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بور 
الوحي والنبوة. فهذان للحس. وهذان للعقل . 

رقال إذا سجى* ولم يقل (إذا يغشى) أو (إذا يسر) كما قال في مواطن أخرى ذلك 
ان معنی (سجي) سکن ورکد وهو ٳشارة إلى سکون الوحي ورکوده وانقطاعه في حين ان 
(يغشى) أو (يسري) ونحوهما تدل على الحركة فكان ما ذكره ههنا أتسب. 

«ما ودذعك ربك وما قلى) 


ودع ل التوديع كبا یزد المغارق صأحبه . وهر يکون عادد بین المتحاہين والأصحاب. 
ولذا كثر استعمال التوديع والوداع بين المحبين ف الشعر العربي. قال الشاعر: 


ودع شریرت ان الرکب مرتحل وهل تطيق وداعا یپا الرجل 


جاب ف (روح العاني) : ودع من التوديم ڊهر ف الأصل من الدعة وهر ن تدعو 
للمسافر بأن يدفع الله تعالى عنه كابة السفر وأن يبلغه الدعه وخفض ن الف كوا ن 
التسليم دعاء له بالسلامة تم صار متعارفا في تشييع المسافر وثركه ثم استعمل في الترك 
مطلقا... على ان التوديع مستعار استعارة تبعيةه للترك وقيه من ُ والتعظيم فا 
يخفى فإن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته ”. 


E Tl 
.٤١ التبيان في أقسام القران‎ "١ 
EH روح المعاني‎ ١ 


على طرق التشسر البيانى الجزء الاول 


واما القلى فهو البغض. 

فقد اقسم ربنا أنه لم يودع سيدنا محمدا ولم يبغضه. وقد ذكر مفعول التوديع 
رحذف مفعول البغض فتال ما ودعك ربك وما قلى ولم يقل روما قلاك) لأكثر من 
سبب. فقد قيل إن حذف الكاف الثانية اكتغاء بالكاف الأولى في .ودعك فقد علم أنه 
ضمير الخاطب هنو الرسول صلى الله عليه وسلم: ولأن رؤزس الآيات تقتضي ذاك 
فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف. 

وقیل: ان 3 يغيد الاطلاق بمعنى أنه ما قلاك ولا قلى ا و 
اخات اى يوم القيامة" 

تم ان هذا الحذف من باب التكريم ل صلی الكه عله وسلم اند لم يرد أن پواجپه 
بنسبة البغض إليه. فقد جاء في (روح المعاتي): رحذف المفعول لنلا يواجهد عليه 
الصلاة والسلام بنسبة شی وإن كانت في كلام منفي لطفا به صلى الله عليه وسلم وشفقة 
عليه عليه الصلاة والسا للام 

وجاء في (معاني النحى: ويذكر النحاة أن المفعول قد يحذف لتناسب الغواصل 
کقول تعال ما ودعك ربك وما قلى - الضحى ۳) أي زما قلاك. غير أني أرى لهذ 
الحذف غرضا بديعا وسرا لطيغا علارة على ما ذكروه وهو أن الحذف ههنا للإكرام 
والتعظيم وذلك أنه تعالى لم يرد أن يواجهه بالقلى فيقول روما قلاك) وإنما اكتغفى 
بالمفعول السابق اكراما لرسوله من ان يئاله الفعل, 

ونحو هذا يجري في کلامنا فإئنا قد نکرم شخصا فلا نواجهه بما يشين وان کان هر 
امقصود بالكلام وذلك كأن يقول أحد لاأخر: بلغني عنك أنك شتمت وقلت وقلت. فيقول: لا 
والله ما شتمت ولا قلت . فحذف المفعول في الفعلين I TNE‏ 

فأنت ترى أن ذكر الفعول مه ا إكرام له صلى الله عليه وسلم وحذفه من القلى 
إكرام له. فهو إكرام في الذكر وإكرام في الحذف. وهذا من ألطف مواطن الذكر والحذف 

وقي ذلك أيضا توجيه وإرشاد إلى أدب الكلام والخطاب فائه لا يحسن مواجهة 


الشخص الذي نجله ونكرمه بغعل مرغوب عنه ولو نفيا فلا تقول: أنا لم أشتمك ولم أسبك 


.۲٠۹/۳۱ التفیر الکببر‎ . ٤۸٥/۸ البحر المحیط‎ ,۴١/۴ انظر الکثاف‎ ١ 
I1 روح المعاني‎ .۲١۹/۴۳۱ انظ التسیږ الکبیر‎ ١ 
۴ ا لے‎ 
E 
.ة١١/٣ معاتي النحر‎ ا1١‎ 


سورة الفحى 


وأنا لا أهينك ولا أضربك بل تخرجه مخرج الإطلاق والعموم وعدم المواجهة فتقول: أنا لم 
أشتم ولم أسب: بخلاف المرغوب فيه من الأفعال فإن المواجهة لا عيب فيها بل قد تحسن 
فتقول : أنا لم أكرمك كما تستحق. وسبحانك ربي ما عبدتك حق عبادتك. 

زاختيار كلمة (الرب) وإضافتها إلى اللخاطب أنسب شىء ههنا وادل على الرعاية 
ډالعنايه فان الرب هو ا مربي والمرشد والمالك والسيد فکرش پو دعك ويغلیك وأنت عبد د 
ورسوله وهو سيدك ومولاك أخرجك من الظلمة إلى نور الوحي والرسالة؛ 

«(وللآخرة خير لك من الأوى) 

قيل إن المقصود بالاخرة هى ما يقابل الدنيا وهى التى بعد الموت. ولاشك أن تلك 
الحياة خير له من el‏ لا أعد له من الكرامة. 

وقيل إن الأخرة: كمه عامد رهی تشمل ما يستقہل من حياته فی الدنيا والآخرة. 

إن (الآخرة) قد تستعمل في القران الكريم للحياة الآأخرة وتستعمل لا وصف بالتأاخر 
على وجه العموم. قال تعالى «فاذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 
فة اوك ا ا ا الا قال ها ما ا ق ال 
الاخرة کن ۷ 

فالأولى أن يراد بها العموم والإطلاق. جاء في (التبيان في أقسام القران): .وأطلق 
سبحانه أن الآخرة خير له من الأولى وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هى خير له مما 
قبلها كما أن الدار الآخرة خير له مما قبلها . 

وجاء ی (أنوار ازيل أن معدی الآية قد يفيد أن المقصود أنه لنهاية أمرك خير 
من بدايته فإنه لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال.. 

ډجاء ف ر العاني) : اوقا ابن عطية وجماعه بحتمل ان یراد بهما نهابة مرد 
صلى النه تعالى عليه وسلم وبدايته فاللام فيهما للعهد أو عوض عن المضاف إليه أي 
i4‏ التبيان في أقشام القران ۸ 


O A 
,١١۸/۳١ روح امعان‎ 
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على طربق التضير البيانى - الجزء الأول 


ثم من الملاحظ أنه لم يقل (وللآخرة خير لك من الدنيا) فيكون نصا على أن المقصود 
بالآخرة ما يقابل الحياة الدنيا وإنما قال *وللآخرة خير لك من الأولى* ليعم الآخرة 
جمیعا سواء ما کان في الدنيا وما کان ف الحياة الأخرى. فكان ما ذكرد آعم وأدل على 
اكرام والبشری. 


(ولسوف يعطيك ربك فترضى) 


وعد شامل مؤكد أن يعطيه ربه في المستقبل فيرضى. دمن الملاحظ أنه لم يذكر 
الفعول الثاني لأعطى فلم يقل ماذا يعطبه بل أطلق العطاء ليشمل كل خير في الدني 
والآخرة. كما أنه لم يحدد ظرفا معينا لزمن هذا العطاء وإنما أطلقه ليشمل كل وقت 
بعد نزول هذه الاية ٤‏ الدنيا والأخرة. کما انه أطلق الرضا غلم يقیده بشیء فلح بقل 
ترضى بكذا ولا عن كذا. فأنت ترى أنه اطلق العطاء وأطلق الرضا. وقد ذكر المعطى 
وهو ربه سبحانه. وني هذا تكريم أي تكريم فإن العطاء يكون على قدر المعطى فلا 
عطاء أجل واعظم وأكرم من عطاء الرب. وإضافة الرب إلى ضمير الخطاب فيه من 


ثم إنه لما ذكر الآخرة قبل هذه الآية فقال وللآخرة خير لك من الأولى: فجعل 
بحرف الاستقبال (سوف) فيكون توكيدا لا ذكر من أن الأخرة خير له من الأولى. ولا 
كانت كلمة (الآخرة) تشمل كل ما يستقبله من عمرد ف الحياة الدنيا والآخرة ناسب أن 
ياتى بحرف الاستقبال (سوف) ولم يأت بالسين فان السين جزء من (سوف) وهو لم 
يذكر جزء! من المستقبل وإنما ذكره كله فناسب أن يذكر (سوف) وهو الحرف كله بإزاء 
الآخرة وهى ههنا الستقبل كله. وهو تناظر طريف. 


ولا قال “وللآخرة* فأكد ذلك باللام أكد إعطاءه باللام فقال *ولسوف يعطيك ربك 
قناظر بين التوكيدين. 


إن هذه الآية مرتبطة بالاية قبلها إذ هى تاأكيد بان الالخرة خير له من الأولى لأنه 


رهى مرتبطة بقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلىء* فان ذلك امارة على أن ربه ما 
ودعه وما قلاد. 


سورد التس 


فی (آنوار التنزيل) في هذه الاية أنها وعد شامل لا اعطاه من كمال النغس 
2 الأ اا الدين ډلا أدخرد لد مما یعرف کنپد سداد ٤‏ 

وجاء في (تفسير الرازي): ما الفائدة في قوله *,ولسوف *! ولم لم يقل: (سيعطيك ربك)؛ 

اها یدل غل اند ا دب اجك ل ج عد دل رمان . 

إن ما وعد الله فى هذه الآية من أنه سوف يعطيه فيرضى هو من أجل النعم. ذلك 
أن الرضا فى الحياة هو أساس الاستقرار والطماأنينة والهناء والسعادة وراحة البال. فإن 
E‏ الرضا حلت الهموم ډڊحل الفلقى والشقاء زعدوم دواعي النكد., 

2 یگن اا ج ا 3 لا انثا ا ازا عم ا . ا جوانب حباته فان E‏ 
من جانب منها فقد کک من رح اا زد ندر دلت الجاع وا اط 
سبحاند الرضا لنبيه فقال ‏ ضی ‏ ولم کک ء لا پمال و حاه ولا شیرهما. 
e ME‏ راضيه مرضي - الفجر ۲۷ : ي 
پانها راضیه مرضي . وقال فهو في عيشة راضية @ في جنة عالية _ الحاقد YY ۲١‏ 
وقال “فما من ثقلت موازينه فهو ف عيشة رأاضيه القارعة 3E‏ ۷ 

إن عدم الرضا قد يؤدي إلى الضغط النفسي ثم اليأاس والقنوط ثم الانتحار. فاي نعمة 
أجل من الرضا؟ 

ان التعب معد راح والراحه من دونك تعب وبكد؛ وان الغقر بعك نی والغنی من 
دونه فقر. وان الحرمان معد عطاء والعطاء من دونه حرمان. 

أعرفت او عظم ا ډعدد رېه به وهل ادرکت الإشارة ا بعد ده الرضا ك الحياد* 

(ألم يجدك یتیما فآوی) 


وهذا بدل علو رعاية ربه له فانه آواد بعد یتمه ولم یترکه وهذا مرتبط بقوله .ما 
ودعك ربك رما قلی د فانه لم یترکه بل رعاهد واواد. 


د آنرار التتزيل ۸٠۲‏ وانظر الكشاف i‏ البحر المحيط .٤43/۸‏ 
٠١١‏ التفسير الكبير IT‏ 


على طريق التضسير البياني - الجزء الأول 


فكائت الآخرة خيرا له من الأولى. 

(ووجدك ضالا فهدى) 

أي لم تهتد إلى الحق بنفسك بل هداك الله إليه. جاء في (الكشاف): معناد 
الضلال عن علم الشرائع وما طريقه السمع كقوله *.ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان٠‏ 
... فهداك فعرفك القران والشرائع 

و هدت الاي مرنبطه ا بجواب القتسم وهر فوله رما ودعك رېك وما قل * وبقوله 
#روللآخرة خیر لك س الأولى*. 

فان هدایته من الضلال یعنی أن ربه لم یترکه ولم یقله فکیف يکون قد ودعه وقلاد 
وقد هداد من الضلال؟ 

وشی مر تبطه أيضا بقوله #وللآخرة خير لك من الأولىة انه وجدت فال هداد فکان 
أول أمره الضلال واخرته الهداية فالآخرة خير له من الأولى. 

(ووجدك عائلا فأغنى) 

العاثل الفقير فأغناد من عيلته. 

وهذه الآية مرتبطة أيضا بقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى* فإنه لم بتركه لفقرد 
فالآخرة خير له من الأولى. 

فأنت ترى أن هذه الآيات الثلاث مرتبطة بقوله تعالى ةما ودعك ريك وما قل فإنه لم 
یترکه في یتمه بل واه ولم یترکه فی ضلاله بل هداه: ولم یترکه لعیلته وإنما هو أغناهد. 

فيكون ذلك دليلا على أن ربه ما ودعه وما قلاه. فإذا كان لم يفعل ذلك قبل النبوة 
فكيف يفعل ذلك بعدها؟ 

ومرتبطة بقوله #وللآخرة خير لك من الأولى؟ فإن كل أمر ذكره كان اخرته خيرا 


mm س‎ 


.ه۲٠١/٤ وانظر تضیر ابن کثیر‎ .۳٤٥/۳ الکشاف‎ ٠١١ 


نورة الفح 


ومرتبطة بقوله *,ولسوف يعطيك ربك فترضى + فقد أعطاه قبل النبوة ما رأيت فهز 
سیژتیه بعدها ما هو خير وأعظم. 


واختيار كلمة (رب) أنسب شيء في كل ما مر فإن الرب يطلق في اللغة على الالك 
والسيد والمدبر وا مربي والقيم وا منعم . زالرب بمعنى المصلح وت الشى: إذا اصلحه. 

فهو مرتبط بقوله ”ألم يجدك يتيما فاوىة فاليتيم به حاجة إلى من يقوم عليه 
ویؤویه ویدبر أمرد ویربيه ويصلحه. وهذا من معاني الرب. 

ومرتبط بقوله #ووجدك ضالا فهدى٠‏ والضال به حاجة إلى من بهديه ويرشده 
زلذلك كتا ما تفترن الهداية باسم الرب في القران الكريم لأن أولى مهمات المربي هي 
الهداية والإرشاد. قال تعالى ريهديهم ربهم بایمانیم نهن ۹ 2 وال وا الد ي أعطى 
کل شي“ TIES‏ تم هدی طك ١د‏ * وقال e‏ ذاهب الى ربي سييدين - الصافات ET‏ 

و ر ا و اچ ن دی وو 
عليه وينعم عليه بالرزق وغيره ويصلح شأنه زهذا من معاني الرب. 


وهده الاآيات مرتبطه بالقسم ٤‏ اول السورد وهر قوله #”والضحى واللجل ادا سجىء 
فإن قوله #ألم يجدك يتيما فاوى* مرتبط به أوضح ارتباط فإن اليتم ليل وظلمة والإيواء 
نور ونعمة. 

وكذلك وله *ووجدك ضالا فېدی * فالضلال ظلمات ډالهدی تور وقد سی الله 
الضلال ظلمات والهدی نوراء قال تعالى “الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات - البقرة .٠١۷‏ 
مرتبطة بالقسم وبالجواب أجمل ارتباط, 
يقال ر وأغناك)؛ قيل حذف المفعول لظهور وهو الخاطب. ولرعاية 
رۆوس اا نه لو دکر الكاف لم پنسجم زل 2 رۆوس | ي المنتهيه ال 


~e e — ~~ 


TT E NR 
انظر لقان الوت(‎ ۱ 
NT انظر روح المعاني‎ ١( 


کر 


ل رن ایر انیا اندر 


ويل انما حذف المفعول ن على سعد الكرم والمراد اواك واوی لك یك ڊهداٹ 
ولك وبك وأغناك ولك وبك . 

والذي نراه آنه حذف لكل ذلك لظهور المراد ورعاية الفاصلة وسعة الكرم ذلك أنه 
لو قال (ألم يجدك بتيما فاواك) لكان الإيواء منحصرا به صلى الله عليه وسلم فحذف 
والمحتاجين إنما أكرموا رأوووا بتعاليم رسول الله وارشاده وتوجيهه فكان سببا لإيوائهم 
واکرامهم. واوی له آي لأجله من اوی فان كثيرا من الموسرين يفعلون ذلك ا لول 
الله وإكراما له طمعا أن يكونوا بقربه صلى الله عليه وسلم في الجنة فقد قال صلى الله 
عليه وسلم: رأنا وكافل اليتيم كهاتين: وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى). وذكر أن 

ر ر وجاك ا دى ان هة وخی ج خف ك فان هال 
#”وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم - الشورى ٠٠١‏ وهدى له أي لأجله صلى الله عليه وسل 
من هدی. 

وكذلك القول في فأغنى* فإنه أغناه وأغنى به خلقا كثيرا وأغنى له أي لأجله ما 


اء الله ن يعد . 


ثم لنلاحظ ترتيب هذه الآيات الثلاث في الذكر ألم يجدك یتیما فآری @ ووجدك 

ضالا فهدى ‏ ورجدك عائلا فأغنىء فإن هذا الترتيب هو الثرتيب الطبيعي في الحياة 
على وفقه في الحياة فإن البلوغ مناط التكليف . وأما جمع المال فينبغي أن يكون عن طريق 

8 5 . ا 1 " ا 2 2 » » ج 
الوك الصحيح اليني على الهداية لربانية. وکل مال ياتي عن غير هذا الطريق فانه 
سحت . وليس لزاما ان يكون المرء غنيا بعد البلوغ فقد يكون غئيا ودد يكون فقيرا وعلى 
كل من الغني والفقير أن يهتدي بشرع الله. فإن ما عداه ضلال. فكان ما ذكره هو أعدل 
سىء وأولاه. 

ولا عدد عليه هذه النعم الثلاث وصاه بثلاث كأنها مقابلة لها" . 


ا 


ل 


روج المعانى .١٣۳/۳١‏ 
0 الجر المحيطظط ERA‏ 


(فأما اليتيم فلا تقهر) 

القهر هو التسلط بما يزذي. والمعنى لا تظلمه بتضييع ماله ' أو لا تغلبه على ماله 
وحقه لضعفه'. وقيل: معناه: لا تحتقر اليتيم فقد كنت بتيما". 

(وأما السائل فلا تنير) 

ذهب أكثر المغسرين إلى أنه سائل المعروف والصدقة. وقيل هو السائل عن العلم 
والدين لا سائل الال “. والتحقيق أن الآية تتناول النوعين” فهى تشمل سائل المعروف 
والسائل عن العلم والدين. ۰ 


ومعنی د رد.2 تزجره و تغلظ عليه ولکن أعطه رده ردا ا وقل له قو 
حسنا. وقيل أي لا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله . 


فهو منهي عن زجر السائل أيا كان فأوصاد سبحانه باليتامى والغقراء زالمتعلمين ‏ . 
(وأما بنعمة ربك فحذث) 


قيل إن المراد بالنعمة النبوة والتحديث بها تبليغها . وقيل هى القران والتحدث 
به بثه وقراءته وټ تعلیمه” . 


وقيل هي عموم ما أصبت من خير فحدث إخوانك ليقتدوا بك. ذلك إذا لم يتضمن 
ریاء وامن على N EYE‏ 


والتحقيق أن النعمة هنا عامة سواء كانت من نعم الدنيا أ من نعم الدين. ولاشك 


0 النبوة والقران أعظم النعم قال تعالى #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي - 
٠١١‏ البحر المحيط .٤۸/۸‏ 

.٤۹/۳ الکشاف‎ ۳( 

فت القدیر .٤٤٦١/١‏ 

5 انظر البحر المحيط ۸٦/۸‏ . التہيان ف اقام القران .٤۸‏ تم القدير د/١٤٤.‏ 
١‏ التبيان في أقسام القران .٤١‏ 

.٤۸۹/۸ أنظر البحر المحبط‎ ١١ 

تی ابن کر 2۴/١‏ 

۸۱ التہیان فى أقسام التران .٤۸‏ 

.4۸۷/۸ البحر المحيط‎ .٤٤ ٦د فت القدير‎ .۸٠۲ انوار التنريال‎ ١ 

)1۰ أنظر فت الغدير ١/١‏ £ البحر المحيط وأرلةء. 

.۴٣٦/۳ التضیر الکبیر ۲۲۰/۳۱. الکثاف‎ .٠٠١/۳۰ روح المعاني‎ ٠ 


ت 


على طربق التضبر البياني - الجزء الأول 


والتحديث بها شكرها وإشاعتها'". فإنك إذا تحدثت بها شكرت موليها عليك. جاء ف 
(فتح القدير): أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس وإشهارها بينهم. 
والظاهر النعمك على العموم من غير تحخصبص بفرد من أفرادها أو وع من انواعها.. 
وجاء فى (التبيان في أقسام القران): والتحقيق أن النعم تعم هذا كله فأمر أن لا 
ينهر سائل المعروف والعلم وأن يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا . 
وجاء فى (الكشاف): وحدث بنعمة الله كلها ويدخل تحته هدايته الضلال وتعليمه 
الشرائع والقرآن مقتديا بالله فى أن هداه من الضلال ". 


رقال #فحدّث* ولم يقل (فخبر) ليكرر ذلك ويشيعه فإن التحديث يقتضي التكرار 
#فحدث ۶ على قوله (فخبر) لیکون ذلك حدیٹا عنده لا ينساه ويعيده مرة بعد أخرى.”. 


وقد تكلم في ترتيب هذه الآيات فقد قيل إنه لم يراع فيها الترتيب أي لم تكن 
الايات مرتبة على وفق النسق قبلها فليست هى مقابلة للنعم التى امتن الله بها عليه. 
فانه قابل قوله تعالی ألم يجدك یتیما فآوی* بقوله #رفأما الیتيم فلا تقهر؟ لكنه قابل 
رووجدك فا فیدی ۶ ٻقوله فروأما السائل فاد تنهرة وکان امظنون ان بقول ف مقابله 

كما أن القياس يقتضى أن يقول في مقابل *”ووجدك عانلا فأغنى) #وأما السائل فلا 
تنهر*. فانت ترى أنه لم يراع الترتيب اللحوظ. 


وقيل إن عدم الترتيب إنما جاء لمراعاة علة مقصودة. جاء في (روح المعاني): وأما 
الصلاة والسلام من الضلال بتعليم الشرائع وغير ذلك. 


ولم يراع الترتيب لتقديم حقوق العباد على حقه عر وجل فانه سبحانه وتعالی غني 
عن العالمين. وقيل لتقديه التخلية على التحلية أو للترقى أو لراعاة الفواصل . 


.٤٤١/١ فت القدير‎ ١١ 
.٤١/٥ فت القدير‎ ٠١ 

) التہیان ف اقسام العران .٩‏ 
E E‏ 

.۲۲٠/۳۱ التضیر الکپیر‎ ٠١١ 
.٠٠١-٠۱٦4/۳١ روح العائي‎ 


سورة النفحى 


وجاء في (البحر المحيط): ويظهر لى أنه لا تقدم ذكر الامتنان عليه بذكر الثلائة 
أمره بثلاثة فذكر اليتم أولا وهى البداية. ثم ذكر السائل وهو العائل وكان أشرف ما امتن 
به عليه هي الهداية فترقى من هذين إلى الأشرف وجعله مقطع السورة. وإنما وسط ذلك 
عند ذكر الثلاثة لأنه بعد اليتم هو زمان التكليف . 

والحق أن هذا هو الترتيب الأمثل وهو الذي يقتضيه المقام والسياق. فإئه ذكر أولا 
اليتيم ونهى عن قهره واستذلاله وهو بإزاء قوله “فأما اليتيم فلا تقير+ وهو الترتيب 
الطبيعى كما أسلفنا. 

ثم ذكر بعده #وأما السائل فلا تن * وهذا كما ذكرنا يشمل عموم السائلين السائل 
عن العلم والدين وسائل المال. فهى بإزاء توله تعالى *.ووجدك ضالا فهدی* من ناحية 
لأن السائل عن الدين والعلم طالب للهداية فلا ينبغى أن ينهره؛ وهى بإزاء قوله تعالى 
”ووجدك عائلا فأغنى* من ناحية أخرى إذا كان السائل ممن يسأل المال لأن العاثل قد 
سال الئاس غلا يبغ ان يسهرة. 

فهى من ناحية تقابل ووجدك ضالا فهدى ومن ناحية أخرى تقابل *ووجدك 
عائلا فأغنى*. 

جاء في (البحر المحيط) في قوله تعالى #وأما السائل فلا تنهر؛: .وأما السائل ظاهرد 
المستعطى . قاد تسهر ی نر جرد و اعطه ډردت 5 خا 

رقال قتادة لا تغلظ عليه وهذه في مقابلة: ووجدك عاثلا فأغنى. فالسائل كما قلنا 
الستعطىي . وقاله الفراء وجماعة. 

[وقيل] السائل هنا السانل عن العلم والدين لا سائل الال فيكون بإزاء #.ووجدك 
ا فهدی* ”. 

وذكر بعدها قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث* وهو أنسب ترتيب له ذلك أن 
النعمة كما ذكرنا عامة تشمل كل ما أنعم الله عليه من نعم الدنيا والاخرة. 

فان كان المقصود بالنعم ما ذکرد من قوله تعالى ألم پجدك ت قاوی.. ٭ إلخ: 
فالتحديث بها يكون بعد رقوعها فيكون متأخرا عنها. وإن كانت نعمة الدين والتبليغ 


١‏ البحر المحيظ ۸ر۷ه؟. 
1" اليحر المحيط IAV— EAA‏ 


على طربق التضبر البباني - الجزء الأول 


فهو أمثل وضع لها أيضا ذلك أن الداعية قبل أن يتصدى للدعوة عليه أن يتحلى بالخلق 
الحسن والصغات الكريمة وألا يكون فظا ولا متكبرا بل عليه أن يكون هينا لينا فلا يقير 
یتیما ولا ینهر سانلا والا کان كلامه مردودا عليه وحيل بينه وبين استجابة الناس له. 

قال تعالی ٠يا‏ أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون #@ كبر مقتا عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون - الصف ۲. ۳+ وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
_ ال عمران ۹ 

فالدعوة إلى الله تكون بعد التحلي بالخلق القويم < قبله. وهو توجیه للدعاة عموما. 
فيكون التحديث بعدها أيضا. 

ثم إن وضع قوله تعالى #وأما السائل فلا تنهر* قبل التحدث بالنعمة يحسن من 
جهة آخرى ذلك أن الداعية إلى الله المبلغ لدينه - وكل داعية - كثيرا ما يتعرض للسؤال 
رالاستيضاح . ويكون هدفا للسائلين على اختلاف أحوالهم ونواياهم فعليه ألا نهر سائلا 
أو يغلظ عليه والا فشل في مهمته. فترتيب هذه الآايات على نحو ما ورد هو امثل ترتيب 
وأنسب. 

رلا بأس أن نستخلص درسا في اخر السورة وهو أنه لا بأس أو يحسن تذكر الماضي 
أو التذكير به وما يتقلب المرء الآن فيه من نعم ليشكر الله عليها وليحافظ عليها ويزداد 
من الخير كما فعل ربنا سبحانه فقد ذكر نبينا بما كان عليه وما أولى عليه من النعم فإن 
تذكر أيام العسر والضيق والضلال ونحوها مما يضيق به المرء مدعاة إلى معاونة المبتلى بها 
فيكون بذلك من الشاكرين. 


سورة الليل 


سورةالليل 


(والليل إذا يغشى # والنهار إذا تجلى # وما خلق الذكر والأنثى # إن سعيكم 
لشتی # فأما من أعطى واتقى # وصدق بالحسنی # فسنيسره لليسرى 4 
وأما من بخل واستغنى # وكذّب بالحسنى # فسنيسره للعسرى # وما بغني عنه 
ماله إذا تردى # إن علينا للهدى # وان لنا للآخرة والآولى # فأنذرتكم تارا تلظى 
8 لا يصلاها إلا الأشقى # الذي كذب وتولى # وسيجنبها الاتقى # الذي يؤتى 
ماله يتزكى # وما لأحد عنده من نعمة تجزى # إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى # 
ولسوف یرضی) 


(والليل إذا يغشى) 

اقسم بالليل وقت غتيانه. ومفعول (يغشى) محذوف. فاحتمل أن يکون ا 
الشمس كما قال تعالى *والليل إذا يغشاها ‏ الشمس .۶١‏ واحتمل أن يكون النهار كقوله 
#يغشى الليل النهار - الأعراف ٠٠٤‏ واحتمل أن يكون المغشى كل شىء: الأرض وما 


فیا وکل ما یواریپا ظلامه' . 
یعشىی الليل الاقق وجميح ما بين السماء والأرض قیذهب توء النهار 


١‏ أنظر الکقاف ۴۲۲/۳. البحر الیحبط ۸۲/۸؟-۸۴). 


.۲۴۹/۵ خت القدیر‎ ١١ 
r 


على طربق التضبير البياني ‏ الجزء الأول 


(والنهار إذا تجلى) 

أي انكشف وظپر بزوال ظلمة الليل وطلوع الل وجاء بصيغة الضارع مع 
الليل فقال *”يغشى؟ وبالفعل الماضي مع النهار ذلك لأن الليل يغشى شيئا بعد شىء 
وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظبر وتجلى رهلة واحدة. ولهذا قال في سور 
(الشمس وضحاها) *والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها* ”'. 

(وما خلق الذكر والأنثى) 

ل کیو ات وو اوی کا اکر و ی وق ف و 
کن دات ا بعل ولصغات من يعتل نحو قوله SRE ge‏ 
التساء ‏ النساء ۶۳ وقول والسماء وما اا ال e‏ فيکون التعبیر ب(ما) ههنا 
لقصد التفخيم والتعظيم ووصغه بأنه الخالق لجنسي الدكو وا جاء في (تفسير فتح 
القدير): .(ما) هنا هي الموصوله أ والدي خلق الذكر والأنثى. وعبر عن (من) 2 

للدلالة على الوصفية ولقصد أي والقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى 
وتحتمل أن تكون (ما) مصدرية ايضا“ فيكون المعنى أنه أقسم بخلق الذكر والأنثى ا 

زق ان اراد والأنثى عموم الذكر والأنثى من الإنسان وغيره: رقيل هما 
الذكر والآانتى من ٻني ادو 

(إن سعيكم لشتى) 

أي إن عملكم مختلف مغترق فمنه عمل للجنه ومنه عمل لباو وقد أقسم بهذه 
الأشياء المتضادة المتقابلة : الليل والنهار والذكر والأنثى على اختلاف السعي وتضاده. 
جاء في (تفسير ابن كثير): :لا كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيغا 
متضادا ولهذا قال تعالى 3إر ن سعیکم لشتی ٤‏ أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة 
اشا ومتخالفة فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا.”". 


س 


.٤]۸۳/۸ البحر الدحيط‎ ۴۲۴-۴١۲/۴ أنظر الكشاف‎ ٠١١ 
.۳۷ التبيان في أقسام القران‎ ٠١ 

.)۳۹/١ فت القدیر‎ ٣ 

.4۸۳/۸ أنظر البحر المحیط‎ ١ 

() أنظر البحر المحیط ۸۳/۸؟. 

.4۸۳/۸ البحر المحيط‎ .۲٤٠/١ أنطظطر فتم القدير‎ ٠١١ 

.د١۸/٤ تسیر اہن کثیر‎ ١١ 


E E E 


سورة الليل 


وجاء في (التبيان في أقسام القران): ثم أقسم بخلق الذكر والأنثى وذلك يتضمن 
الإقسام بالحيوان كله على اختلاف أصنافه ذكره وأنثاه. وقابل بين الذكر والأنثى كما 

ومن الملاحظ أنه بدأ بالليل ثم بالنهار ثم خلق الذكر والأنثى ذلك أن الليل أسبق 
من النهار كما يقولون فإن وجوده قبل ظهور الأجرام السماوية فبدأ بالاقدم وهو الليل ثم 
والنهار بمدة طويلة. وبدأ بالذكر لأنه أسبق وأقدم فإن ادم أسبق من حواء ومنه خلقت 
كما قال تعالى ق خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها _ النساء .*١‏ 

وقال في بعض الآيات إنه خلق الزوجين الذكر والأنثى فيذكر كلمة *الزوجين* 
وذاك نحو ما ورد في سورة القيامة #ألم يك نطفة من منى يمنى # ثم كان علقة فخلق 
فسوی 3 قجعل نة الزوجين الذكر والانثى * وما ډذرد ق سورت النجم #روانه هړ أضحاك 
وأبكى ‏ وأنه هو أمات وأحيا ‏ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ‏ 
وان عليه النشأة الاخرق*: 

ولم يذكر كلمة #الزوجين* في سورة (الليل) وكل مناسب ن0ا ورد فيه فإنه فصل في 
سورة القيامة في تطور الجنين» فاقتضى ذلك التفصيل في الكلام فذكر كلمة #الزوجين). 

وكذلك سورد النجم فانه ذکر قدرته تعالى وفصل فیها بخلاف ما ٤‏ سورة الليل 
فإنه أقسم وأوجز. هذا من ناحية. ومن ثاحية أخرى أن قوله تعالى إن سعيكم لشتى٤‏ 
(لسان العرب): قال الزجاح في قوله تعالى #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم* معناد 
ونظراءهم وضرباءهم ٠‏ تقول: عندي من هذا أزواج أي أمثال وكذلك زوجان من الخغاف 
اق که ډاحد نظیر صاحبه 2 

وهو في سورة الليل لا يريد الممائلة والمشابهة بل يريد الافتراق والتباعد ف السعى 
فناسب عدم ذکر الزوجین. ثم إن الزوج قریب من زوجته مؤتلف معا قال تعانی #ومن آیاته 
ا خلق لك من انفسكم ازواجا لتسکنوا البها رجعل بیدكم مود ډرحمه الروم 0 وهر 
هنا دک الشتى ډهړر امثباعد المفترق فناسب ع دک الزوجين من کل تاحبه. 


.۳۷ التبيان في اقساد القران‎ ١١ 
.١١١/۳ لسان العرب (زوج)‎ ١ 


رن التش اليا اجو ار 


مما سبق يتبين أنه ذكر زمان السعى وهو الليل والنهار وذكر الساعي وهو الذكر 
والأنلى وذکر السعى. وذکر أيضا اختلاف زمان السعى واختلاف الساعين واختلاف 
السعى واختلاف مصير الساعين. جاء في (التبيان في اران ران مان 
بزمان السعى وهو الليل والنهار وبالساعى وهو الذكر والأنثى على اختلاف السعى كما 
اختلف الليل والنهار والذكر والأنثى ا وزمانه مختلف. وذلك دليل على اختلاف 
جزاثه وثوابه. وأنه سبحانه لا يسوي بين من اخثلف سعیه في الجزاء كما لم يسو بين 
الليل والنهار والذكر والأئثى . 


وقد تقول : إن جواب القسم لا يستوجب القسم فانه مر ظاھہی ر معلوم. EEE‏ احد 
بعلم ا السعي مختلف فلم هذا القسم والتوکید بأن واللام؟ 

والحق ان الذى اقسم عليه لیس معلوما د AS‏ ل خد ا 
وينازع فيه أكثر الناس. فإن الذي أقسم عليه ليس هو السعي المشاهد من الأعمال اليومية 
التي يمارسها الناس من التجارة والزراعة والصناعة وغيرها فإنه لم يقسم على هذا وإنما 
اقسم على آمر يبينه التفصيل بعده وهو قرله *فأما من أعطى واتقى وصدَق بالحسنى 
فسنیسره للیسری) ومتابله *وأما من بخل واستغنی وكدّب بالحسنی فسنیسره للعسری؟ 
وهذا ليس معلوما لكل أحد بل ينكره أكثر الناس ومن يجله أكثر بكثير ممن يعلمه 
فاستحق هذا الا مر القسم والتوكيد. 

ثم إنه أضاف السعى إلى المخاطبين وهم المكلفون فقال “,إن سعيكم لشتى ولم يقل : 
(إن السعي لشتى) فيدخل فيه سعي عير المكلفين من الحيوانات والبهائم والحشرات 
كالنحل والنمل وبا < يدخل في التكليف. ولذا تبع الجواب بتفصيل بخص الكلغين 
ون عغيرهم. 

ومن الملاحظ أن القسم في سورة الليل عام والجواب عام مطلق أيضا في حين أن 
القسم والجواب في السورة التي قبلها أي سورة الشمس مقيدان. 

فقد قال في سورة الليل #والليل إذا يغشى على سبيل العموم فلم يذكر ماذا يغشى 


في حين قال في سورة الشمس *والليل إذا يغشاها* فذكر المغعول به وهو يعود على 
ال ر ا ن 


E التبيان ي أشاء القران‎ ١ 


ک۳ ت 


سورة اللبل 


رفاك و ينور اليل والتمار إا تجلى رفاك وة الشسن: واتار إ6 جلها 
فأطلق التجلي في سورة الليل وقيد التجلية في سورة الشمس والضمير يعود على الشمس أو 
على الظلمة أو على الأرض أو صلى الدنيا". 

وقال فى سورة الليل وما خلق الذكر والأنثىة على سبيل العمرم فإن ذلك يشل 
5 رأنثى في حين قيد القسم في سورة الشمس فقال ”ونفس وما سواها فألهمها 
فجورها وتقواهاء فقيده بنفوس المكلفين وهى النغوس العاقلة ولا تشمل غيرها بدليل قوله 
#فأليمها فجورها وتقواها*. 

وكان الجواب في سورة الليل مطلقا أيضا كالقسم بخلاف ما ورد في سورة الشمس. 
ثإن الجواب فى سورة اليل يشمل كل من أعطی واتقی وصدق بالحسنى ومقابله وهو من 
بخل واستغنی ركذب بالحسنی قي حين قيده في سورة الشمس بقوم ثمرد. 

E a‏ رتفصيله مطلقا. ولا كان القسم في 


سورة الشمس مقيدا كان الجواب ومتاله مقيدا فوا بأمر واحد فناسب بين القسم 
والجواب. 


(فاما من أعطی واتقی وصدَّق بالحسنی فسنیسره للیسری) 

هذا وما بعده تفصيل للسعى المختلف بذكر ساعيه وعامله. وقد ذكر ثلاث صفات 
بمقابل المقسم به. فقد أقسم بثلائة أشياء وذكر من خلال الخير ثلاثا. وقابل هذه الثلاث 
بثلاث من الصفات السيئة وهو قوله + فأما من بخل واستغنى وكدّب بالحسنى (. 


«(فأما من أعطى) 


لم یذکر مفعولی أعطى لا المعطى ولا العطية قيل لأن المقصود الثناء على المعطي 
دون تعرض للمعطى والعطية." رعلى هذا يكون المقصود الثناء على من أعطى بغض 
النظر عمن أعطاه ولا ماذا أعطاه. 

رقيل بل إن ذلك لإطلاق العطاء سواء كان متعلقا بالمال أم غيره فقد يشمل ذلك 
حقوق الال وحقوق النفس في طاعة الل ت أوچه النفع للاخرين. جاء في (تفسير 
الرازي): E‏ قو له أعطى.* ڊجهان : أحدهما أن يكون المراد إنغاق المال 8 جميع وجه 


.٠۹۰/۳۱ انظ التضبر الکبیر‎ ١( 
. ٤۸۳/۸ الیی المحیط‎ ١۱ 


EE ES 


على طربق التضبر البيانى -الجزء الأول 


الخير من عتق الرقاب وفك الأسارى وتقوية المسلمين على عدوهم... سواء كان ذلك 
واجبا او نفا ... 

وثانيهما أن قوله #أعطى يتناول إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق النفس ف طاعة 
اله تعالى . يقال فلان أعطى الطاعة وأعطى السعة ". 

وجاء في (التبيان في أقسام القران): .وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم 
الايمان والطاعه والإاخلاص والتوبد والشکكر وإعطاءه ال حسان والنفع بال ولسانه ډبدند 


2 + إ1 
ډدیده وقصدة. 


رجاء ف (البحر المحيط): وحذف مفعولى (أعطى) إذ المقصود الثناء على المعطى 
دډن تعرص للمعطى والعصية. ڊظاهرد بذ الال ف وجب ومندوب ومکرمة. قال ثتادة: 
أعطى حق الله . وقال ابن زيد: انغق ماله في سبيل الله “. 


رالذي يترجح عندي أن المراد برأعطى) إعطاء ا لمال لأنه أظهر في هذا المعنى ولأنه 
قابله بقوله #وأما من بخل* وذکر بعده وما یغنی عنه ماله ذا تردی» وقوله #الذي 
يؤتي ماله يتزكى. فالراجح أن المقصود به إعطاء المال. جاء في (روح المعاني): :إن 
العروف في الإعطاء تعلقه با لمال خصوصا وقد وقع في مقابله ذكر البخل والمال “. غير 
آنه أطلق الفعل ولم یقیدد بمعطی وا بنوع من انواع الال ولا مقداره. 

«(واتقى) 

اتقى احترز وحذر. وأطلق الاتقاء ولم يقيده بشي: كما أطلق الإعطاء ليشمل كل ما 
ينبغي اتقاؤه لذا قال بعضهم (اتقى الله) : وقال اخر: اتقى البخل: وقال غيره: اتقى ما 
غه 

والحق أنه يشمل كل ذلك وغيره مما ينبغي أن يتقى. جاء في (تفسير الرازي) أن 
قوله #اتقى(: ١إشارة‏ إلى الاحتراز عن كل ما لا ينبغي . 


.1۹۹-۱۹۸/۳۱ التفسیر الکبیر‎ ۲١ 
.۴۸-۳۴۷ التبیان فی اقام العران‎ ٩ 
.٤۸۳/۸ البحر المحيط‎ )١( 
.۱٤۸/۳١ روح المعاتى‎ ( 

.٤۸۳/۸ أنظر البحر المحیط‎ ٠١ 

.14۹4/۳١ التشير الکبیر‎ 7١ 


س ۲۸ 


0 
سور التيل 


(وصدق بالحسنی) 

الحسنى صفة وهي ایت کی کا تأنيث الأعلى وهى وصف مطلق لم 
يذکر له موصوف معين ولذا هی تشمل كل ما هو الآأحسن مما يتبغى التصديق به وا 
۰ بشىء معين. وقد اختلفت أقوال المغسرين في المقصود بهذا الوصف فقال ابن 

E ARE E E‏ ال تعالى لقوله تعالى وما انتم من 
2 فهو دة سا 4 وقال مجاهد دالحسن وجماعة: الجته. وقال جماعة: 
الثواب. وقال السلمى وغيره: لا إله إلا الله ٠‏ 

وجا 3 تی (فتہ القديں) 3 التصديق بالحستنى هو التصديق بموعود الله الذى وعدد 
e I PE‏ القفال : وبالجملة إن الحسنى تسع كل خصلة ا 

والإطلاق ظاهر ي الأية فلا بنبغی تخصیصها بامر واحد مما ذکرود نا هی تشمله 
وتشهل كل ما هو أحسن مما ينبغي التصديق به كما ذكرت. ٠‏ 


جاء في (روح المعاني): ويترجح عندي أن الإعطاء إشارة إلى العبادة المالية والاتقاء 
اشارة الى ها تفل سائر العبادات من قتعا الحسات وترك السينات مطلقا. 
ا بالحسنى اشارد رد الى ايان بالتوحید ا بدا بعمجةد وعیرد مها ہے ال ان 


وقد قد العطاء على الاتقاء وقدم الاتقاء على التصديق بالحسنى وذلك لأكثر من 
سبب : فأما تقديد العطا EIS‏ انث I E E EES‏ 


P 


کان فی شخص أعطى ماله فى سبيل الله وأجمعوا على ا اك لدي رضی الله 
a E‏ أنه على بن أبي طالب كره الله وجه . ونحن لا يعنينا هنا 
تعيين الشخص من هو فان الت بعموم الفط ك بخصڊډص السبب . فان اللفظ يشمل دا 
من اتصف بالصفات التى ذكرها ربنا سبحانة وأبو بكر وابو الحسن كلاهما مشمولان بهذا 
ا اج ي ا و و ا ن ل ا ا 
فكان تقديم العطاء اأنسب لكونه سبب النزول. 


١١‏ الجر السحيط ٣/۸‏ 4ع. 
O E Sa‏ 

8 
٠١‏ اشير القبير EEA‏ 
روج معان .۱٤۸/۳۰‏ 
! أئظر إ! قير الكببر Te‏ 


۲۹ کے 


هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن جو السورة شانع فيه الال وإعطاؤه أو البخل 
به فقد جاء فيپا قوله #فأما من أعطى* وهو أظهر فى الال ومقابله وأما من بخل 
واستغنی* وقوله وما یغني عنه ماله اذا تردی* وقوله ”الذي يؤتي ماله یتزکی.* فالال 
۰ والعطاء هو الفضول فيما ذكر من الصفات ثم ذكر بعده ما هو أفضل منه وهو قوله 
#اتقى + وهو أفضل من العطاء. والعطاء فى سبيل الله إنما هو من الاتقاء قال صلى الله 
عليه وسلم (اتقوا النار ولو بشق تمرة). ثم ذكر بعده ما هو أفضل منه وهو التصديق 
بالحسنى وهو أفضل من كل ما ذكر لأنه رأس الإسلام. ومن كذب بالحسنى فلا ينفعه 
شىء مهما عمل. والإعطاد والآاتقاء انما هما من التصديق بالحسنى : فترقى من المفضول 
الى الأفضل. 

وهو أيضا متدرج من الأخص الى الأعم فإن العطاء أخص من الاتقاء والاتقاء أخص 
من التصديق بالحسنى . فكل معط في سبيل الله متق. وكل متق مصدق بالحسنى. 
فالصدّق بالحسنى يشمل المتقي وغيره. والمتقي يشبل المعطي وغيره. فهو تدرج من 
الخصوص العمود. 

وهناك أمر آخر حسْن هذا الترتيب وهو أنه تقدم قبله قوله إن سعيكم لشتى 
والعطاء من السعى وهو أظهر الخصال المذكورة فيه. ويليه الاتقاء فإن فيه جانب سعى 
رجانب ترك وقعود. 


وما التصديق بالحسنى فإنه ليس بسعى وإنما هو اعتقاد قلبي وتصديق. والمصدق 
بالحسنى قد يكون قاعدا. فقده ما هو ألصق بالسعى ورتب المذكورات بحسب قربها 
وبعدها منه فکان هذا الترتیب انسب شیء. 

رهناك أمر اخر في أولوية هذا الترتيب ذلك أنه قال قبله ".وما خلق الذكر والأنلى؛ 
ومن الدكر والأنثى يکون المجتمع فقدم ما هو أهم پا لنسبة اك المجتمع وهو العطاء اند 
أولى ما يقدمه الفرد. إذ على الغرد أن يكون معطيا لا اخذا على الدواء. فأول دعامة ف 
بناء المجتمع وتطوره وتقدمه وازدهاره هو العطاء له وهو يعني التكافل والتازر والتعاون 
و ال لی 

والدعامة الأخرى وهى الاتقاء وهو أن يحذر الإساءة إلى الآخرين وأن يحذر ما يدعو 
إلى الإساءة إليه فيكون لبنة صالحة تحغظ المجتمع الذي يعيش فيه. والانقاء له جانبان 


7 


مورة اللبل 


أن يقي نفسه ويحفظها من الغوائل التي قد تقع عليه وأن يقي المجتمع مما قد بقع عليه 
منه أو من غيره ولذا أطلق الاتقاء والنه آعلم. 
لزم الأمور لتماسك المجتمع وقوته. فالمصدق بالحسنى يكون مؤثرا لغيره على نفسه غير 


مفرط في حتوق الآخرين ويكر 
إن الحصفة الأول رهي العطاء صفة اجتماعية محضة ثم تليپا الثانية وهي الاتقاء ثم 
الثالند وهي ايدان وهذه اقرب الى الفرديد لأنها اعتغاد شخصی وان کانت اثارها تعود 
على المجتمع: فكان هذا التفديم ائسب شيء ههنا. 
(فسنيسره لليسریى) 


الیدرى صغ رهي اسم تفضيلل مؤندث الأيسر كالحسنى مؤنث الأحسن والكبرى مؤْنث 
الأكبر. وقد ذكر الصغة ولم يذكر لها موصوفا لقصد الإطلاق نظير (الحسنى) فيما مر. 

وقالوا فى (اليسرى) أقوالا فقد قيل إنها الجنة وقيل إنها عمل الخير وقيل المراد أن 
تمل عل کل جا کن د را تال الروك 

قال القفال : ولكل هذه الوجوه مجار من اللغة وذلك لأن الأعمال بالعواقب فكل ما 
أدت عاقبتد الى يسر ڊراحه وامور محمودة فان ذلك من اليسرى وذلك صف كل 
الاعات 

وجاء في (البحر المحيط) أن معنى *سنيسره لليسرى آي نهينه للحالة التى هى 
ارا و ووك د ا 

وجاء في (فتح القدير) أن معنى ”فسنيسره لليسرى* أي فسنهيئه للخصلة الحسنى 
رهى عمل الخير. والمعنى فسنيسر له الإنفاق في سبيل الخير والعمل بطاعة الله '. 

والحق والله أعلم أن ذلك يغفيد الإطلان وأن التيسير لليسرى عام في كل خير في 
الدنيا والآخرة ما ذكر وما لم يذكر. 

اما دخول السين على الفعل فلأند وعد مژکد hh‏ 
تفيد الاستقبال والتوكيد. جاء فى (تغسير الرازي): .أن الثواب لا كان أكثره واقعا في 


٠14۹/۴١ أنظر التشير الكبير‎ ٠٠١ 
ATA البحر المحيط‎ Ti 


٤١رو فت القدب‎ ۳١ 
2 


عل طرق النشسب ر الببانى - الجزء اياول 


الآخرة وكان ذلك مما لم يأت وقته ولا يتف أحد على وقته إلا الله لا جرم دخله 
تراخ فادخلت السين لانيا حرف التراخى ليدل بذلك على أن الوعد اجل غير حاضر 
والله أعلم | 

وجاء 3 ا امعان يا دال ف (ستیسر د تیل لااك وشل للدلة على | 
الجزاء اه ORE RT‏ الت ي هي أمر منتظر متراخ ' '. ولاك أن السين 
تيد اد تال والراجے انها : شيد معد التأكيد. 


وقد حدذف السين من العلل مع الرسول ™ الل ح TT‏ 
على کا اه وعیلی فا الدوامح بختص ذلك تو دون و E‏ تعالى . 2 
a‏ حير نراد 
اختااف ا ٹیل شید يدډر على ارالك محاور: 


ل آ OEY‏ ت ad‏ ن 
الو ان کي الل العبد لييسر على ال رین امورهم E aE‏ حاجاتهم 


کّ مد زيعيں 
a‏ ا - 2 1 
والاخر ا نون انورت رفاسب ب واجعالة ټفلسب د فا ا اد ونعصې ا 
2 1 ن + i r‏ 2 ۰ آل ج ت 


وارتباط المتعاطفات بهذا الوعد أجمل ارتباط واحسنه في كل معانيه فقوله (أعطى) 
مرتبط بالعنى الاول ذللا ان من يعطى ييسر على الاخرين ويرفع عنهم عسرهم ويقضم 


ي 

E Ea 
ا‎ a وقوله (اتقى) مرتبط بالعنى الثانى ذلك أنه من يت‎ 
قال تعا رومن ينق الله يجعل لد من‎ . EOE e د جع‎ 
له مخرجا & ویرزقه من حيث لا‎ eT ج ) وقال‎ 


بحتسب _- الطلاق ۲ ۳ 


ToefT التشسير الكبير‎ ١ 


. F9 
EAT .ج اوا‎ ١ 
. £ اک‎ 2 


E a EE 


بورة الليل 


ا ج واه اا ك ور اك كن الد حال تمان الد تجار 
لربهم 1١‏ لحخسدب ت الرعد ANA‏ 


رقوله .وصدق بالحسنى مرتبط بالعنى الآخر فمن صدق بالحستى جعل الله لب 


احدها اطا العبد. ڊحذف معو القعل اراد لا جلا ق والتعميد ای أعطی ا آمر 
1 
بد دسحت به طببعته ډطاوعنة نتسد و باوت اعیطاءد من لاس الايمان والطاصة 


1 * چ کک 1 ت 2 ۴ 2 ا EG‏ ك 
ډا ا خلاصس ډالتوبه والشكر واعطاءد اا حسان زالنشہ بمال و لساب ډېدنه ونيته ډقصدد.. 


1 تا" ir a‏ < 1 ا ۰ ا ٠‏ "" 
السبب الثاني التقوى وهي اجتناب ما نهى الله عنه وهذا من N‏ التيسير 
د صل 2 مسن اا التعسير . اتی ميسرت ا امور اة داخرته. الت > IF‏ 


1 
رتا ال 


یسرت عليه بعض امور دنیاد تعسر عليه من أمور E E a‏ 
وال تعا ی .دمن بن الل يجعل لے سال ا يسر : فأخبر ا پیسر على اتی دا 
پیسر على غیرد . وقال تعای ومن ينق الله يجعل ل مخر جا زیرز فد من حبتٿث 8 


بالخلف وهي اقوال السلف. واليسرى صفة ا 0 أي الحالة والخلة اليسرى 


وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السيلة النافعة الواقعة لد وهى ضد العسرى 
11° 


د دللل تشتف“ تیپ د إلحخب وات و ترت ب الخير ديسر على ا ددن د E‏ 
ی 0 ا = ہے ۳ے ہے ۳ . ټ ا 5 ہے ا r”‏ 


ڊجرارحه فنصت خصال الحير رة خاي مذلله لد مقاذد د تستعصي 
0 لأئه مهيأ له ميسر لفعلها ' ' 
SS OEE‏ 3 انا بهذد الصفات التلاثت: 


اة و 


3 
ف 


۰ چ‎ e 


+1 ا .. ٣ n‏ . و ت 
الطغيان قال تعالى .ان اآانسان يطغي el,‏ أستغت و العلق ١‏ ۷ 


E =‏ ت ل 
١‏ التبيان في اقام القران .١-۴۷‏ 


TT 


علي طربق التضير الببانى - الجزء الأول 


وقوله ٠.كذْب‏ بالحسنى + يقابل “صدَق بالحسنى:: 

وقوله *,فسنيسره للعسری. يقابل *فسنيسره لليسرى:: 

وهذه الصفات منقابلة تقايل الليل والنهار اللذين اقسد بهما في اول السورة. ومعنى 
افسنیسرد للعسری) اننا سنسپلل له العمل بالشر وان نجريه على يديه حتى تتعسر 
عليه أسباب الخير ويضعف عن فعلها حتى يصير إلى النار وهى العاقبة العسرى كما أن 
الجنة هى اليسرى' . 

جاء في (التبيان في أقسام القران): .التيسير للعسرى يكون بأمرين: (أحدهما) 
أن يحول بينه وبين أسباب الخير فيجرى الشر على قلبه ونيته ولسانه وجوارحه. 

(رالثاني) أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر ' . 

و(العسرى) اسم تفضيل وهو مؤنث الأعسر كما مر في اليسرى أنه مؤنث الأيسر وحذف 
الوصوف لقصد الإطلاق والعموم فيشمل تهينته لكل ما هو عسير وان يتعسر عليه فعل الخير 
فيلقى العاقبة العسرى وأشدها جهنم وهي أعسر شىء وأشده وهي مصيره المحتوم. 

(وما یغنی عنه ماله اذا تردی) 

يجوز أن تكون (ما) اسنفهامية آي آی شىء يغنى عنه ماله إذا تردق أي إذا هلك. 
ویجوز ان تکون (ما) نافية ای لا يغنى عله 0 E‏ اغنان قرادان :د وهدا فن 
ال ي 

ومعنى CE EI E‏ ف حغرة القبر أي سقط فيا وهو من 
مستلزمات المعنى الأول. أو تردى في قعر جهنم أي سقط فيها'". 

كل هذه المعانى مرادة فإن هذا الشخص لا يغنى عنه ماله شيئا إذا هلك وقبر 
ES UE E N EEE‏ 

«(إن علينا للهدى) 


e 1‏ إ و 2 4 * 
دک لدد اديه اکر من فع : 


11 انظ کد القدير Ela‏ 
E)‏ التبيان 1 احا الشران E‏ 
١‏ انظر اليحر المحیط ۸۳/۸ . 


.4۸4- ۸۳/۸ أنظر الكشاف ۳/۴ . البحر المحیط‎ ١ 


E E E 


بورة اليل 


فقد قيل إن المعنى أن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال وبيان الحلال 
والحرام والطاعة والمعصية. ونحن نتكفل ببيان ذلك والتعريف به . 

وقيل : المعنى إن اليدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته. فالسالك فى طريق 
الهدى خضل ان الل ss‏ ی ا مرضاته ډهر نحو وله تعالل . ان ی عل ی صراط 
مستغيم هود ٦و‏ دو ان شدد تددرد فمن شاء انخد إلى ربه سبيار - ادان ۹ + 
جاء في (التٻيان في أقسام الغّران): قال الواحدي: علینا للهدی آي إن الهدى يوصل 
صاحبه إلى الله إلى ثوابه وجنته وهذا المعنى في الغران في ثلاث مواضع: ههنا. ول 
النحل فى قوله ”,وعلى الله قصد السبيل»* وف الحجر قوله هذا صراط على مستقيم. 
والبدى هو الصراط المستقيم فمن سلكه أوصله إلى الله. فذكر الطريق والغاية. فالطريق 
البدى. والغاية الوصول إلى الله "' 

رجاء في رفتح القدي): أي أن علينا البيان. قال الزجاج: علينا أن نبين طريق 
الهدى من طريق الضلال. قال قتادة: على الله البيان بيان حرامه وطاعته ومعصيتد. 

قال الغراء من سلك الهدى فعلى الله سبيله لقوله وعلى الله قصد السبيل) يقرل: 
ت اراد اله فيد على السببل القاصد “. 

وجاء في (تفسير ابن كثير) : "إن علينا للهدى" تبيين الحلال والحرام. وقال غيره 
من سلك طريق الهدى وصل إلى الله وجعله كقوله #وعلى الله قصد السبيل* " 

وهذان المعتيان مرادان فان بيان الهدى وبيان سبيل طاعته ألما يكون على الل 
سبحانه تبببده وتو صیحه. 

E‏ الخد پو صل ا الل سبحاند اى ا لی مرضانه ډټوابه دجننه . ما طربق 

e‏ فلا يوصل إليه وإنما بوصل إلى النار. وقد جمعت هذه الآية هذين المعنيين 
الجليلين معا. 

ونظير ذلك قوله تعالى *وعلى الله قصد السبيل - النحل 4 فإنه يجمع هذين 
المعنيين فائه يعني ا على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجح والبراهين. 


HE 1‏ کہ اا fd‏ تشك ابن کب ores‏ الجر البحيط ۸ار 
- ا 3 r‏ 8 ¬ 

+2 الا"‎ ٣ 
و ت‎ 


۳١‏ نتب الدب دة 
ب 9 


1 n n 
AT سیر اہن خی‎ |1 


کے ۳۹ 


على ربق التضير الب اجره لار 


رمعنى (القصد) الاستقامة والعدل. ومعنى (القصد) أيضا استقامة الطريق. جاء في 
(لسان: القت القضد اقامة الطر , تحصد بقضة فضدا هة قاصد. 


دوا 
لود 


تعال 
ولي ال قضد "اليل أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج 
والبراهين الواضحة. ومنها جائر أى ومنها طريق غير قاصد. 


وطريق قاصد e‏ مستفيم . ډسفر شاصد ا ا E‏ انتيل ر کا عر ضا 
فريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ٠‏ قال ابن عرفة: سغرا قاصدا أى غير شاق. والقصد العدل '. 

ريع ا ان ال القاصد تخل اك الله والطریق الغاصد هو الطريق امستقید 
وأما ما عداد فهو طريق جاثر حاند عن الحق كما قال تعالى .على الله قصد السبيل 


س 


د بحنمل معدی اضر د هدږ ان و ل واعتزامل يدبغي ل 


على ربك ا کون 
و ی الله سبیله اقول وا الل قصد 
ا 0 ل اول الا 

ی من أراد الله فهو على السبيل المستثيم. أي فليسلك السبيل المستقيم فان ربنا علية. 

ديحو هذا ما غيل ولد تعای هذا صراط على مستقيم - الحجر 0 ققد قبل 
إن المعنى على أن أدل على الصراط المستقيم بالبيان والحجة وقيل بالتوفيق والهداية '. 

وقيل هو .على می انه طريق يؤدي إلى الوصول إلى من غير اعوجاج وضلال وهو 
ا NN eal‏ 1 رز ˆ 

وايتار حرف الاستعلا > على حرف ا لتأکيد الاستقامة والشهادة باستعلاء من 
تین خا د نهو أدل على التمكن من الوصول. وهو تمثیل فاا استعلاء لشی: عليه سيحانه 
ا ا 

والعرب تقول : طر ينك هذا ا صلی ان على معنی : الب صر الئظر ي 
ا وعن مجاهد دفتارة ان هذا تږديد ا کها تقول لغی ك افعل ما شنت فط قك 


3 Faun a آ“‎ 1 
: E 
e 


١١١‏ لسان العرب إقصب 4د ٣‏ دمم 
تج القدير 8 E‏ 
١‏ فق القدير .٠۴٣/۳‏ 


S1 ا ا معانى‎ ih) 
2 کے‎ 


TTT 


وذهب بعضيم إلى ان على. بمعنى ( 
الايات الثلاث والله اعلم. 

تم للا حظ من جي اخرک تأليف هذه الاي 

لتر قدم الخبر (وهو الجار والمجرور) على اااسم. ډاکد ا ن واللام. 8 التقديم 
متل هدا التعبير اند يقد القصر شالبا زمعلى E‏ ان الهدايدذ ختصة بذ سبحا اذ 
هو وحډد الذي بهدی الاس ال بحم الدنيا والآخرة و یقبل هدی عغیرد. دكا 


ےا 


2 کا EN CN ra r‏ 
شد کی سډږی شاداد باطل و ضلا ډدهړر مر لدد يا غوصضلن وصاحية سے 4 الدنيا دا حرد ډه 


ت ج ا 
بمکن E‏ ان دن عبد ډد بستطبع ل وا التاش ا اتیعدږا هدی ب د 
لضلو! و شقوا 
د تد اقد النعبير ن وألا EE‏ د ا ایعدی E‏ تشو سا ډو سینا ا ا الا 


وإذا كانت الاي بالمعنى الآخر وهو أن طريق الهدى يوصل إلى الله ولا يذهب الى غيرد 
ډما سواد طریق مط ررد و سالکه الى النار عپذا العتى به حاجه إلى القصر N‏ 
انتا هو نظ ر تول تعال 0 o E:‏ المنتيى النجم E‏ ویرد ۴ القصر و الل 
الف ول ال ك و الاد اا ا فهو على کل معن مزکد مقصور. 

ان هذه الاپ مرتبطة بما قبليا وما بعدها أحسن ارتباط وأجله؛ فهى مرنبطة بقوله 
RI NNE aN CTO‏ 
لیسلكدا الطريق الصحيح» وا ن الخلق ادا اوکل اق ر السعى اد ھار متاهات د ذابتعد 
بعضيم فال تعض وسلکوا طلقا مثنانية متباعدة . ا ترق ان 2 الناس شتتی ب ل 
يتبعوا هدى ربهم وإ نما اتبعدا اهواءهم زعقولهم فضلوا ولذلن ينبغى ان IR‏ 
حصرا لاا mE‏ سی الاش شتی . 


من بخل واستغلی ..... دا من الھوی TT‏ اکل e E‏ ما ذا 
بوصل و مر تبط بأ بعدها من الآیات كما سنو ضح el‏ 


تڪ ري 


E Ee SA 
ج‎ E 


ا 


غل رتف التضير الببانى - الجرء الأول 


(وان لنا للآخرة والأولى) 

بعنى الآية أن لنا كل ما في الآخرة وكل ما في الدنيا نتصرف به كيف نشاء فمن 
أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلك منا . 

ان هذه الاآية مرتبطد بما فبلپا رهي تول إن علینا للردى ة ذلك ان هدت ال 
يكون في اتباعه سعادة الدارين وني الإعراض عنه شقاء الدارين ولذا أوصى ربنا ادم بعد 
خروجه من الجنة آنه سيأتيه منه الهدی فمن اتبعد کان له خير الدنيا والاخرة 
وسعادتهما ومن أعرض عنه كان لد الشقاء فيهما. قال تعالى قال اهبطا منها جميعا 
بعضکم لبعض عدو فإما یاتینکم منی هدی فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ® ومن 
أعرض عن ذکری فان لد معیشه ضنکا ونحشرد يوم القيامة أعمی - طد Ne‏ 


ha 


وقال HEE‏ اھبطوا منھا جمیعا فام ما یأتینکم نی هدی فمن تبع هداي ٹلا ضوف 
عرلیېد 2 هم پحرنون 3# والاين کفردا وکدبوا ااا اولك اصحاب النار هم فبا 
خالدون دال 0 


إن سلوك سبيل الهدى قي الدنيا يوصل قي الأخرة الى مرضاته سبحانه وإلى ثوابه 
وجناته. فهو مرتبط أحسن ارنباط بما قبله. 


وهي مرتبطة بقوله “فأما من أعطى راتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى: 
رقوله ”وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرىء ذلك ان المعطي 
E PR DET N TTT‏ 
فيغول الله لد: إن لنا الدنيا. فمن أرادهما أو أراد إحداهما فليطلبها منه تعالى وليسلك 
ا 


وهي مرتبطد انشا بغوله تعالی 8 سدسم د ا وحوله کو فسدیسر د ال 
التيسير والتعسير إتما يكونان في الأخرة رهما له. 

ومرتبطة بقوله ”.فأنذرتكم نارا تلظى ٠...‏ لأن ذلك إنما يكون في الآخرة. والآخرة له 
سبحانه لذا یجب اتباع اوامره واجتناب a‏ غ کل جال 

ودم الاخرة لتغدم طالبپا هډ و قول فأما من اعطی واتقی. a‏ کر 1 E۶‏ لتأخر 
طالبپا ډهږ قول روما من بخل e‏ 


اا e‏ 1 
١‏ تم القدير دارأ ؟٤.‏ 


SIT 


بور اللنل 


1 


ثم نلاحظ من ناحية أخرى أن بناء الآية مثل بناء ما قبلها كلتاهما مؤكدة بان 
راللام وقد قدم الخبر على الاسم وكلتاهما تفيد القصر. فقوله إن علينا للهدى: يغيد 
E E E ET E E O A E a‏ 

وقد تقول : لغد وردت هذه الآية ٤‏ هده السورد مؤكدة ووردت ف سورد النجم غير 
مؤكدة قال تعالى (أم للانسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى ‏ النجم ٠٠١ .۲١‏ فما السبب؟ 

والجواب أن ذد اکر ن ت د 

فقد وردت الاية فى سورة الليل في سياق امتلاك الأموال والتصرف فيها فذكر سعة 
ملكه مؤكدا بأن واللام. فقد قال ١‏ فأما من أعطى* والمعطى مالك. وقال ”وأما من بخل 
واستغنى. والبخيل مالك لأنه إن لم يكن مالكا فلا يوصف بالبخلل اذ ليس عنده با 
يبخل به. وذكر الاأستغناء والاستغناء من الغنى . وذكر المال بعد ذلك بغوله وبا يغنى 
عه ماله إذا تردق وقزله .الذي يزتى ماله ترك وكل ذلك فين بلك :الا رال فذكر 
ربنا سعة ملكه وعظمته فناسب ذلك توكيد الملك في سورة الليل بخلاف آية النجم التى 
ليس فيها شىء من ذلك. فقد قال *أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى ‏ وكم من 
ملك ث اساد ات ` تغلي شغاعتپم سا نامت البو كد J‏ سورد الليل دون النجم. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن جو سورة الليل يشيع 
ذکر عاقبه من اعطی وسن بخل. وتال بعدها ”,وبا یغنی عله ماله !ذا تردی: وذلٹ ف 
الآخرة. وقال #فأنذرتكم تارا تلظى...: وهذه في الآخرة فناسب التوكيد في سورة الليل 
بخلاف سورة النجم التي لم يشع ذبها جو الاخرة على هذا التحو. 

وهناك أمر آخر في هذه الآية وهو أنه قدم الآخرة على الأولى فيا وكذلك في اية 
النجم غير أنه قدم الآولى على الآخرة في سورة القصص فقال وهو الله لا إله إلا هو له 
الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم وإليه ترجعون _ القصص *۷١‏ فما سبب ذلك؛ 


فيه ذکر الاخرة YE‏ 


فقول ان ابه القصص وردت ق سياق ذكر نعم الله على الإنسان في الدنيا وهو ا 
ينبغى أن يحمده العبد علييا. قال تعالى ورك يعلم با تكنْ صدورهم وما پعلنون #) 
وهو الله لا اله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ‏ قل أراأيته 


| 


تسمعون @ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إل غير الل 


تیلم ربد اب الا ر ال E‏ 


باتیکح لیل ا دب افاد بيصرون f‏ د سن حش حعل لكم ال والنها, ر تتسگتوا 
E‏ ولتېتغوا تسل عل ولعلکم تشکرون E‏ 


n ۹ - | a+ E 2 | “ .‏ ۴ ص 

EEL‏ تغديم | E۴‏ على | د خد ا ڊتعلك ك ٠‏ الكلك م على EES‏ ډادت درف 

3 لد غا كما تال ۴ ابت الليا E e‏ إ» خرد د .l‏ ا hs SES‏ 
ا ا 2 کے ا ھی ا ر لے ۰ 


وإنما ذكر الحمد غقال لالح ي اك ى ى والآخرة. e‏ 


0 تعبیر مو عة . 


ثم انه من اللاحظ في القران الكريم أنه لم يقل مرة (إن لذا الدنيا والآخرة) 
او (الاخرة والدنيا) بل كل ما ورد في نحو هذا ذكر الأولى مع الآخرة وذلك لاأكثر 

منها ان (الاولى) اعم من (الدنيا) ذلك أنه استعمل (الدنيا) لما يحيا فيد المرء ويعيش 
I ST N AE aS ET N E E‏ 
بالآخرة؛ وقوله .قل متاع الدنيا قليل. وغير ذلك. أآما رالأولى) فتستعمل للكون دما فيه 
کر 

O TE E EEN وسن معاني‎ DE 

N E CEN E E N OT ETT 
فلا كان هن فاا الله .والسساسة لم یناسب حین ذکر ملکه وعظمته ذكر الدنيا‎ 
وانما يناسب ذلك ذكر الآولى فكان ذلك أنسب والنه اعلم.‎ 

«(فأنذرتكم نارا تلظى @ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى) 

قول تعالى .فأنذرتکم TT‏ مرتبط بغوله إن لينا الد هدا من 
اهداب ا اكد جاء ف (رو< ا معاني): .فانذرتكم ارا اطي یل متغرع على کون 
الهدى عليه سبحانه أي فهديتكم بالإنذار وبالغت في هدايتكم.'. ومرتبط بقوله :وإن لا 
ES‏ 


.٣٠٠١د۲۹۹/۱۸ انظ لسان العرب (دنی‎ ١١ 


ا ا ا + + 
2 اې 4 1 


ت 


E 
سور اء‎ 


وظاهر ا انذرهم النْا, ر ولم بب هد ولدا ENE‏ عل عليها وعلى E‏ ډ من 
ينجو منها ولم يذكر الجنة لان ذلك ليس من الإنذار وإندا هرقن التي لها ف 
ترلیغه اند د الكاام ی الا وعلى صفغات صاابها والناجى 0 


N 1 ۳‏ 2 ك 8 2 
ليد نكر النار ر ووصفیا بقوله  E‏ د هد جر ! بحتمل ان اندرهم النار ل E‏ العموم 
وبحتدل ا أنذرهم بارا مخصڊږ صه اعدت لأشقر دون حیرد. فان النا, E‏ و بض 
العذأاب ا من بعضن ۔ فالا شقی على هدا يصلی تارا تد ل بحا ها عرد ممن هر دوست 
القعاء :كوا :ال تټعا .سید گر من يىحخسى ویتجنييا الآاشقى الدي يصلې النار یری 2 

الال ١اك‏ 
ج 


تان کات تارا خاصدڊ e‏ شیر د شالتبصب کک انه i‏ ها عب د. 


ډعیرد جن دول اا E‏ العا ال e‏ شکبشف ا ل ن على الاش 


E OE 


E, 


E E N E EN 
ا ۳ ے۴‎ 


منها أن المقصود أن يصلاها صليا تاما لازما على جهة الخلود وهذا خاص 
الكاها ك الغا ٠.‏ 


ومنها أن اسم النار يطلق بهذا التنكير على عموم النار كل أقسامها وأحوالها 
زجميع ا ا ا ن ا ا اک ا ا فک ذلك باعل ل ا و 


تلظى). يصلاها الشقى والأشقى وتتمل الدرك الأسفل دالاعلى أعاذتا الله منيا 


آے 
ا 


ا (يصلاها عموم إل تزا تياد ) با تیا a‏ 


o‏ کی اختلاف وأحوالها واهوالها لا يصلاها 
شرن العذاب كو الانق دكين بهن TT el a‏ 

انان ار ولش ا ها اغف ال فكي اندها ان ايز مدت اح 
E E E E‏ عذابا منه فقد جاء في (صحيح مسلم) أن 


على طرق التضسبر البيانى ۔ الجز: الأول 


رشنو الله صلی آله :له واد ن هون آهل الا عذابا من له نعلان وشراکان من 
نار يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهد 
عذابا. , فعلى هذا المعنى لا يصلى النار إلا الأشقى إذ إن أقليم شقاء هو الأشقى فكيف 
بأشقاهم؟ أعاذنا الله منها. 

والراجح فيما يبدو لي أنه يشير إلى نار خاصة أعدت للاشقى الذي كذّب وتولى . 
والته أعلم. 

وقد تقول: ولم نكر النار وجعلها عامة ولم يعرفها ليدل على أنها نار خاصة 
بالأشقى؟ والجواب عن ذلك من أوجه: 

نها آنه نكر الثار بجعا عاف ورضفها انها قىد وکل جه كذلك. ار 
ا لاا أ ااتار EE‏ ااا وأحوالپا وصفاتيا تحن اد ار د على الا 
أنه أنذرنا النار على العموم فكان التنكير أنسب. 

ووصفپا بأنیا «تلظی) وکل جینم نار تلظی ولکنها درکات فرصفیا بوصف عام 
لتشمل نار الأشقى وغيره فيتحقق الإنذار على العموم وعلى الأشقى خاصة. 

ومتلها ا تقول (نار حامية) أن کل جهنم نار حامید لکن بعضها اك فت حف 
فالشقى بصلى نارا حامية والآشقى يصلى نارا حامية والعصاة يصلون نارا حامية. 

ونحوه أن تقول (نار ذات لهب) فلا ينغي أن يكون ذلك للشقى والأشقى وعصاة 
ملين قال انان لظي ٠‏ يها اد اا شي ونار لظ اها غر ا مق 

ومن جهة أخرى أنه لو عرفها وخصصها لكان قوله ,وسيجنبها الأتقى.٠‏ خاصا 
بتلك النار دون غيرها فقد بذوق غيرها ولكنه جعلها عامة فدل تنكيرها على أن الاأتقى 
يتجنب النار على العموم نکل واا كان التكير انت ف كلاخ 

لقد ذكر للأشقى صفتين وهما التكذيب رالتولى فقال ١لا‏ يصلاها إلا الأشقى الذي 
كدب وتولی.*. 

ومعنى #كدّب* كدب بكل مغردات الإيمان ومقتضياته. ومعنى .تول“ أدبر عن 
الطاعات وابتعد عنها وانشغل بالعاصى. فقوله +كذّب* مقابل “صدق بالحسنى٠.‏ 
وقوله تول مقابل #أعطی واتقی٤.‏ وقوله ۶ كدب وتولی* توکید لقوله ١‏ بخل واستغنی 


E 
سرد الليل‎ 


وكذّب بالحسنى”. فالبخل والاستغناء من التولى. والتولى أعم لأنه يشملهما ويشمل 
غیرهما. 

والتكذيب أعم ن اك ااج ا ا با ول ا نقيت بالخ 
وغيرد من التكذيب بغير الحسنى وهو عافبه الكغار. 

ولا كان الوصف أعم واشمل كانت العاقبة أسوأً فقد قال في الآية الأولى ١‏ وأما من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسرة للعسرى*. وذكر في هذه الآية أنه الأشقى وأنه 
يصلى نارا تلظى لا يصلاها غيره فقال *فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الأشقى الذي 
كدب وتولى*. وهذه العقوبة أسوا وأعظم. 

ولا كان التكذيب عاما غير مخصوص بشيء والتولي عاما غير مخصوص بشي: 
| 


AN O aS 
الاق 1 که ذلك هو |2 شغی.‎ 


وقال ”فأنذرتكم* بالاضي ولم يقل “فأنذركمء بالمضارع كما قال #إنما أنذركم بالوحي - 
الأئبياء ٤٥‏ ذلك لأزد انذرهم بأمر واحد أخبرهم به وهی النار اما قوله ارك ٻالوحی ‏ 
فلأن الوحي مستمر والإنذار لم ينته مادام الوحي يتنزل فجاء به مضارعا. 

ونحوه من التعبير بالماضي قوله #فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ۔- 
فصلت ۱۳“ وقوله ١‏ إنا أنذرناكم عذابا قريبا - النبآً >٤٠‏ فإن الإنذار فيهما تم واكتمل 
رهما نظیر قوله فأنذرتکم نارا تلظی. 

ومن الملاحظ أنه لم يؤكد الإنذار في هذه السورة في حين أكده في سورة النيأً فقال 
#إنا أنذرناكم عذابا قريبا* بقوكيد الإنذار بإنْ ذلك إن الإنذار في سورة الليل لم يرد إلا في 
هدوا بات اد ركم ارا لظي ١٠‏ اها الاش الذی كذ وور 

أما في سورة النبأً فقد اتسع الإنذار وتكرر ذلك أنه بدأ بقوله ركلا سيعلمون @ ثم 
كلا سيعلمون ‏ وهو إنذار مؤکد بالتكرار. ثم أعاد الإنذار بقوله إن جهثم كانت مرصادا 4 
للطاغين مابا #@ لابثين فيها أحتابا @ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا @ إلا حميما 
وغساقا @ جزاء وفاقا # إنهم كانوا لا يرجون حسابا # وكذبوا باياتنا كذابا @ وكل 
شی: أحصيناه كتابا @ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ‏ الئبأ .*۳٠-۲١‏ 


س 


غ طرو التشي الات الجر اون 


کو ا ار اجو السو قر ٣‏ اترا كم هدابا قربا بو بت الرة ما 
ا ا يا لیتنى كنت اة كان ا ندا E‏ اول السورة ووسطيا 
e E‏ 

«(وسيجذُّبها الآتقى الذي يؤتي ماله يتزكى) 

لم يشل رولا يجنبها إلا الأتقى) كما قال لأ يصلاها إلا الأشقى: وإنما ذكر أن 
الأتقى سيجنبها اما غير الأتقى فقد يجنبها أيضا أو يردها ورودا خفيفا على حسب 
عمله. أما الأتقی فانه يجنبها تجتيبا كاملا 


ثد ذكر مقابل الق الذي كدب تول : کا شی الذی یؤتی ماله بٹڑکے: وذکگر 
دذث خصال: التقوى بل الصفة العليا ف التقوى وهى الأتقى.'. وأنه يؤتى ماله 
کک وه ا دا و اق وهو الو ا فلي دا ا ولك انه ,ف 
ماله یتزکی ۰ فپو يعطى ماله كله. وبذا يكون قد وصفه بالوصف الأعلى في التقرى 


ص 
والو صف الأعلى € الافاد ا اکٹ E‏ 


ا کا قال E‏ ماله) باضافة الال اليه ولم بقل #يۈقى الا بمعصی ا 


EE‏ ا لد يغعل E‏ ا3 ابتغاء وجه به الأغلى. وذلك ا درجات التخدف 


تد انظر كيف أنه ا ذكر الأشقى بصفات أعم وأسواً مما قاله فيمن قبله فقال ”الذي 
کذب وتولی وهه أعم اوا ممن قال فيهم (وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. 
ااال و م اق وف لح م خو اغا و فا ا ي 
الذى يؤتى ماله يتزكى ٠.‏ . فقد ذكر ببقابل “أعطى٠‏ وهو يحتمل العطاء الكثير والقليل 
انه .يؤتي ماله) وهو أكثر وأعم ذلك لآن هذا يؤتي ماله كله. 

وبمقابل (اتقى) الأتقى وهي الصفه العليا. وبمغابل e.‏ بالحسنى ٠‏ ا 
ا و الإعل ولا يغعله إلا لذلك فهو أعلى درجات التصديق. 

رلذا کان الجزاء اعلى فإنه قال ذ في الأولى رة لمر رغال ها انه بجنت 
ر و eT‏ ومعنی .ولسوف يرضی. آنه سوف یرضی بوابه 


بورد اليل 


في الآخرة لعظيم ما أعد له. وهناك معنى اخر لها. وهو آنه لم يغعل ذلك إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى ورضوانه ولسوف يرضى الله عنه. وكلا المعنيين جليل شريف. فإن رضا الله 
أكبر من الجنات كما قال الله تعالى ”ورضوان من الله أكبر والمعنيان مرادان معا ذلك أن 
الله سوف يرضى عنه وأنه سيرضى بما جزاه الله سبحانه. فانظر عظم هذا الجزاء. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال وسيجتبها الأتقى بالبناء للمجهول ولم يقل 
(سيتجنبها الأتقى) بالبناء للمعلوم ذلك آن تجنب النار أمر عسير ليس ذلك إليه بل ذلك 
ا ربك . وسبیل ل التقوى والتطير ډانشاق الال ډاخلاص العمل لله . 

ونظير ذلك قوله تعالى ”فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز - آل عمران 
1۸9 باليناء للمجهول ولم يقل (من تزحزح عن التار) i‏ الزحزحة عن النار ليست إلى 
الناس بل إلى خالقيم ومالكهم خالق النار. وهذا إنذار عظيم للناس لو كانوا يعلمون فانه 
ليس باستطاعة آحد أن يتجتب النار بنفسه ولو كان الأتقى وكيف يمكن أن يتجنبيا ر 
آقسم ربنا على أننا كلنا سنردها ولا ينجو إلا من ينجيه الله منها. فغال سبحانه .وان 
منكم إلا واردها كان على ا حتما مقضيا # ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين ذييا 
جتيا - مریم ¥1 4 وقال : رویوم القيامة تری الڏين کدبوا على الله وجوهیم مسودة 
ليس في جهنم مثوى للمتكبرين # وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسم السو ولا 
هم پحزنون - الزمر BEE‏ 

الا تری إلى قوله تعالی ثم ننجي الذين اتقوا وقوله .ينجي الل الذين اتقوا." 
بإسناد التنجية إلى الرب نفسه لا إلى المتقين. وهو نظير قرله *وسيجنبها الأتقى ببناء 
التجنيب للمجهول. والمتقون - كما يظهر من الآيات - هم التاجون. 

وقد تقول: e r N a EY‏ 2 
ننجی الدين وا واسنده ف سورد الرفر الل الله فقال * وينجي الله الذين اتقوا* 
الفعل للمجهول ٤‏ سورد ولل فقال و سیجنیها ا : 

والجواب أ أن ل بحسب السيان الذي دول قیه التعبير: قان الجه و سورد 
و انقاد الفعل ا ضمير التكلمين وذلك نحو وله ا دک ا تسان ا خلقناه ' 
فوربك لنحشرنهم | ثم e‏ ثم لننزعن من كل شيعة... لم لنحن 
شلم... تم نجي الدين e‏ ن ا الى الرحمن 2 ډنسون المسجرمين. 


على طربق التشضمم ۳ لقضير الببائني الجزء الأول 


وإن الجو الشائع في ٤‏ إسناد الفعل إلى الله سبحاند وقد شاع فيها ذكر الله 
نحو قرله * .إن a‏ ی ی کا دک ره لو اراد الان 
بشخذ ولدا... ذلك پخوف اللہ بد ا اولئك الذين هداهم الله... وعد الله لا يخلف 
الله الميعاد... ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء... أفمن شرح الله صدره للإسلام.. 
E‏ فأذاقهم الله الخزي فى الحياة الدنيا E‏ 
ا ت ا 

ف حين شاع ٤‏ سورة الليل العموم والإطلاق فناسب حذف الفاعل وإ التجنيب 
الى غير مذكور ليناسب جو الااطلان ف السورة د EO‏ ذكر الفاعل يغيد التخصيص 
ee‏ 

ومن الملاحظ آنه ذكر فى الذين اتقوا أزه بنجيهم وف الأتقى آنه يجتبهاء ذلك أن النجاة 
قد تكون بعد الوقوع في الشيء ومعاناته وذلك نحو قوله تعالى في بني إسرائيل “,وإذ نجيناكم 
من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون آبناءكم ويستحيون نساءكم - البقرة 44.*. أما 
التجنيب فمعناه التنذحية وا لمباعدة. فقولي (جنبتك العذاب) يغيد أني أبعدتك عنه فلم تذقه. 
وأما (أنجينك من العذاب) فقد یحتمل آنه کان واقعا فيه ثم آنجاه منه ولذا قال تعالی بعد 
قوله ,وان منكم إلا واردها* * ثم ننجي الذين اتقرا.* أي بعد الورود. 

وك ايا وق الدرجة العليا من التقوى فقال فيه ”وسيجنبها“ وأما الذين 
اتقوا فغيهم المتقي والاتقى فذكر أن لهم النجاة وكلاهما ذو حظ عظيم غير أنهم درجات 
ردد 7 

(وما لأحد عنده من نعمه تجزی الا ابتغاء وجه ریه الأعلى ولسوف يرضی) 

أي ليس لأحد عليه فضل فيجازيه عليه وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه فعمله 
خالص لله غير مشوب بشائبة ولذا استحق أن يرضيه الله وأن يرضى الله عذه. جاء ف 
(فتح القدير) في تفسير هذه الآية: الجملة مستاأنفة لتقرير ما قبلها من كون التزكي على 
جهة الخلوص غير مشوب بشانبة تناف الخلوص. أي ليس ممن بتصدق بمعاله ليجازي 
بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافنه عليها. وإنما يبتغى بصدقته وجه الله تعالى. 
ومعنى الأية أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها a‏ علیپا حتى يقصد 
ما يۈتى من ماله مجازاتها . 


_- ا i‏ و 


١‏ يتب القدي درا)). 
ثا 


STEN 


ا 


إن السورة فيها أكثر من خط تعبيري منها خط العموم ومنها خط المقابلة ومنها خط 
التفضيل وغمير ذلك من الخطوط التعبيرية. 

يتضح خط العموم في السورة من مواطن منها أند أقسم بالليل إذا يغشى على العموم 
رلم يقل يغشى ماذاء وآقسم بالنهار إذا تجلى ولم يقل مثلا كما قال في سورة الشمس 
والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها*. 

رقال وما خلق الذكر والأنثى“ فان قوله وما خلق* عام يحتمل القسم بالخالق 
ای والذى خلق الذک و ويحتيل القسح با لصدر أيضا اق وخلق الذك ر والأنثی. 

۳ الذک ر والان نٿى* عام أيضا يحتها ل کل ذکر وأنثی ویحتمل او ادم. وذکر 
السعى المختلف على العموم ولم يقيده بعمل صالح آو غيره؛ ثم قال + فأما من أعطى * فأطلق 
العطاء ولم يقيده بشىء فإند يحتمل العطاء العام من مأل وغيره ويحتمل العطاء القليل 
والكثير. كما أطلق جهة العطاء فلم يقيدها بمسكين أو آسير ونحو ذاك. و(من) اسم يفيد 
العموم أيضا وقال ”وانقی ` ولم يقيد الاتقاء بشيء فلم يقل مثلا (اتقى ربه) أو (اتقى النار) أو 
(اتقی یوما یرجع فی إلى الله) کما قال فی ایات آخری وإنما آطلقه في کل ما ینبغی اتقاؤه. 

وقال ”.وصدق بالحسنى* والحسنى صفه تحتمل أمورا عدة وهي صفة مطلقة لم 
يقيدها بشيء ولم يذکر لها موصوفا. 

وقال ,فسنيسره لليسرى ٠‏ وهو عام مطلق يحتمل أمورا عديدة ولم يذكر أمرا بعينه 

وكذلك قوله * كدب بالحسنی وقوله فسنیسره للعسری* عام مطلق نظیر قوله 
ا و فة رق 

وقوله وما يغني* يحتمل الاستفهام والنفي. وقوله *إذا تردى يحتمل عدة معان 
منها السقوط ومنها الهااك زمنها إذا تردى في أكفاند. 

وقوله إن علينا للهدى* يحتمل أكثر من معنى فقد يحتمل أن علينا بيان الهدى 
ويحتمل أن علينا طريق الهدى أى يوصل إلينا. 

وقوله إن لنا للآخرة والأولى.٠‏ عام مطلق فلم يقل مثلا لله ما في السماوات وما ف 
ا hl‏ يوم الدين.٠‏ بل أطلق ذلك ليشمل الآخرة والأوى على العموم. 

رقوله فأنذرتكم نارا تلظى. ذكرها منكرة لم تخصص إلا بالتلظي . والتلظى وصف 
عام لنار جهنم فكانت التار عامة والوصف عاما. 


کے 


ادم اد ا ازن 


وقوله (الذي كذب وتولى) عام مطلق فإنه أطلق التكذيب ولم يغيده. فلم يقل مثا 
الدف يكذت ب لدين او كدب باباتا او بها أرسلنا بة رعلا ٠‏ جل اطلفن وكذاة 
قوله *تولی“ فإن التولى عام ا يختص بشيء. 

وكذلك قول ,یتزکی ٠‏ فإنه يحتمل أكثر من معنى فقد يكون معناه (يتطهس) أو يدفع 
ركاة ماله وغیر ذلك. 

وقوله *ولسوف يرضىً يحتمل أكثر من معنى فإنه يحتمل أن الأتقى هو الذي 
یرضی ویحتمل أن ربه سیرضی عنه. 


ومن التقابل في السورة انه أقسم بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى رهما 
٤ Ss‏ چ فان ٠ ٤‏ يغطي 

وذكر الذكر والأنثى a‏ متقابلان. وقوله +فأما من أعطٍ ی واتقی رصدَق باسني 
يقابل قولد “.وما من بخل ا ركذب بالحسنى.: ف #أعطى ) مقابل ا با 
واراتقی' مقابل اا و صد بالحسنى؛ مشابل کذت پالحسنى.* 

وفولة تة الم تقايل وول * فة اللعسرى ي ب اة انل 

ويصلاها؛ مقابل #يجنبها. و*يصلاهاة مبنى للمعلوم وريجنبها؟ مبنی 
للمجهول. وقوله *الأشقى الذي كذب وتولى.“ يقابل [الآتقى الذى يؤتى ماله يتزكى*؛ 

فهو خط واضح في السورة كما ترى 

E‏ خط تعبیری اخ ر وهو ذكر الدرجة العليا ف الوصف. وذلك فول 
”الحسنىة وهو مونث الأحسن ايسر" مونث الايسر. و N‏ مۆنٹ ال 
N‏ کا میا غرف یال وکو 
اعلى درجات التفضيل. 


~E 


سورة الانسان 


سورةالإنسار 
A‏ 


هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم بكن شيئًا مذكورا # إنّا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج نبتليه أجعلناه سميعا بصيرا # إِنًا هديناه السبيل إما شاكرا واما كفورا # 
إا أعندنًا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا # إن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجھا کافورا # عینا یشرب بها عباد اله یفجرونها تفجیر! # يوفون بالنذر 
ويخافون یوما كان شره مستطيرا # ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا # 
انما نطعمکم لوجه اله لا نرید منکم جزاء ولا شكورا # إنا نخاف من ربنا يود 
عبوسا قمطريرا # فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا # وجزاهم بما 
صبروا جنة وحربرا # متكئين فيها على الأرائك لا برون فيها شسا ولا زمهريرا # 
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفيا تذليلا # ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب 
كانت قواريرا @ قوارير من فضة قذروها تقديرا # ويسقوؤن فيها كأسا كان مزاجها 
زنجبیلا # عینا فیها تسمی سلسبيلا # ويطوف عليهم ولدانٌ مخلدون إذا رأیتهه 
حسبتهم لؤلزا منثورا ‏ وإذا رأیت ثم رآيت نعيما وملكا كبيرا # عاليهم ثياب 
سندس خضر وإستبرق وخلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا # 
إن هذا کان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا # إا نحن نزّلنا عليك القران تنزيلا # 
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ‏ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا 4# 
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا # إن هؤلاء يبحبون العاجلة ويذرون وراءهم 
پوما تقيلا 4 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بذلنا أمثالهم تبديلا # إن هذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا # وما تشاؤون إلا أن یشاء انه إِن الله کان عليما 
حكيما # يُدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدَ لهم عذابا أليما) 


۹ 


ا ی 


(هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شينا مذكورا) 

تذكر السورة ا«نسان قبل وجودد وتذكره وهو نطفة أمشا ج وتدکرد وهو انسان مكلف 
وبعد خروجه من الدنيا إلى النعيم وا ملك الكبير أو إلى الأغلال E‏ 

(هل أتى) 

اتفق المفسرون على 0 (هل) هھنا بمعنى (قدم' على ان الاستفهام للتقرير أي (اقد 
أت على الانسان خي فن الدهر) :فان معي ٣هل‏ أتى: (اقد اتى) بقد المسبوقة بهمزة 
ا ال ستفهام ولیس معنأها (ڻد اتی) من دون اد م . والمراد بها التقرير آی 5 تستجوب 
اللخاطب وتغررد بامر قد قد عله فنقول لے (هل ات على اد تسان دل قلا بد ان يقول با 
و EE‏ بعم ند اتی عرلیه, کما تقول لشخص شد اعطینه وارضینه : هل أعطيتك 
وأرضيتك؟ فيقول لك: نعم. 

ا بأن تقول له: قد أعطيتك وقد كفيتك . ا 
من التكام دون ا يقر به الخاطب ډیعترف به پبخالاقف ما اذا سبقه e‏ التقريرى. 

و قر و آنه اتی على الإنسان حين من الدهر لم کا کن قیل 

جاء في (الكشاف): هل بمعنى (قد) في الاستفهام خاصة والأصل: أهل. بدليل 
وله : 

أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 

الى رات ا على الیر ولريب جع ١ای‏ ئى غل اران رمن دربت 
حين من الدهر لم يکن فيه شيا مذكورا أي کان شينا منسيا غير مذكور نطفة في 
(Ti َ‏ 
ا لاتب 

وجاء في (التفسير الكبير) : :اتغقوا على أن (هل) ههنا في قوله تعالى ”هل 
حدیت الغاشية + بمعنى فد . ما تقول : شان رایت ج فاان؛ وقد علمت أنه تد زا 
وتقول: هل وعظتك هل اعطيتك . ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته ”" 
٠١١‏ التغسي الكبير es‏ 


TATA وانض نضر البحر المحيط‎ . 4o القتاف‎ ١ 
TIT وانظر بعانی ا‎ E التشسير الكبير‎ ۳7 


سورة ا انان 


وجاء في (روح المعاني): هل أتى أصله على ما قيل (أهل) على أن الاستفهام 
للتقرير أي الحمل على الإقرار بما دخلت عليه. والمقرر به من بنكر البعث وقد علم انهم 
يقولون: نعم قد مضى على الإنسان حين لم يكن كذلك. فيقال فالذي أوجده بعد أن لم 
يكن كيف يمتنع عليه إحيازد بعد موته. و(هل) بمعنى (فد) وهي للتقريب.,. دلما سدت 
(هل) مسد الهمزة دلت على معناها ومعنى الهمزة معا ثم صارت حقيقه قي ذلك ني 
للتقرير والتقريب ‏ . 


والأصل: اهل أتى. فالمعنى أقد أتى. والاستفهام لللقرير والتقريب ‏ '. 
(على الإنسان) 
ا 


اختلف في المقصود بالإنسان فى هذد الآية أهو اده عليه السلام فيكون المقصود بقوله 
رلم يكن شينا مذكورا* منذ خلقه الله من طين إلى أن نفخ فيه الروح فإنه كان شيئا ولم 
يكن مذكوراء أم هو جنس الإنسان أي بنو ادم بدليل قوله تعالى .إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاح4. فإن كل واحد من بني ادم لم یکن شیئا أصلا ثم کان شيا غير مذكور 
رهو نطفة في الرحم ثم كان إنسانا مذكورا فيما بعد والاية تحتملهما. والراجح عندي أن 
الإنسان في هذه الآية ادم وفي الآية بعدها جنس الإنسان فذكر الإنسان الأول ومن تلاد. 

جاء في (البحر المحيط): والإئسان هنا جنس بلي ادم والحين الذي مر عليه إما 
حین عدمه واما حین کونه نطغه وانتغاله من رتبۀ إلى رتبه حتی حین إمکان خطابه فإنه 
في تلك المدة لا ذكر له وسمي إنسانا باعتبار ما صار إليه. 


وقيل !دم عليه الصلاة والسلام والحين الذي مر عليه هي المدة التي بقي فيها !لى 
أن نفخ فيه الروح'. 

وجاء فى (التفسير الكبير): اختلفوا ف الإنسان المذكور ههنا فقال جماعة من 
امغسرين يريد ادم عليه السلام. ومن ذهب إلى هذا قال: إن الله تعالى ذكر خلق ادم ف 
هذه الآية ثم عقب بذكر ولده في قوله #إنا خلقنا الإنسان من نطغة أمشاج.*. 


[ | ,ےب الوار NST‏ 
اح لعاتي ۹ 1 کا 
٠١١‏ فت القدير rte‏ 
ا 
(۳) البحر المحیط ۳۹۳/۸. 


على طربق التفبر الببانى _ الجزء الأول 
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والقول الثاني ان الزات یاد شان بنو ادم بدليل فوله ,انا خلغنا الانسان من نطغهة.‎ 

فالإنسان في الموضعين واحد... واعلم ا لر فن فن كا اة غل أن اسان خخدف: 
ومتى كان كذلك فلابد من محدٿ قادر ‏ 


(لم يكن شيئا مذكورا) 

تحتمل الآية أكثر من معنى فإنها تحتمل أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم 
یکن شیا أصلا لا مذكورا ولا غير مذكور مثل قوله تعالى أولا يذكر الإنسان أنّا خلقناد 
من قل ولم يك شینا - مریم ۷ وقوله ٣‏ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا - مريد 4 

وتحتمل أن النغى موجه للقيد أي كان شيئا ولم يكن مذكورا. فإن مثل هذه 
التعبيرات تحتمل نفى الأصل كما تحتمل نغي القيد ومثل ذلك قوله تعالى 7لا 
يسألون الناس إلحافا - البقرة ۲۷۳+ والمعنى لا بسألونهم أصلا لا ملحفين ولا غير 
ملحفين. وتحتمل نغى القيد وحده وا يتوجه إلى الاصل وذلك كقوله تعالى روما خلغنا 
السماء والأرض وما بينهما لاعبين - الأآنبياء ٠٠١‏ فإنه نفى اللعب ولم ينف خلق 
السماوات والارض. 

فال ا کی ا ا کو و و ا 
ثم اتی عليه حین قد کان فيه شیا ولم یکن مذکورا. 

وقد تقول: إذا كان المقصود هو المعنى الأول فلم ذكر القيد ولم لم يقل كما قال في 
موطن اخر “لم يك شينا*؟ 

والجوات أن دكر كله (فدكرن ك اکر فن سيب ردي اك هن اند نها ان 
ذكرها يدل على تطور الآانسان ووجوده ف جمیع المراحل: 

ات لو کن ا ت کان کیا غ مد کرو کان قا كرا بخلات ها آذ 
حذف كلمه (مذكور) دإنه يقغز المرحله الوسطى. 

ثم إن ذكرها مناسب للآية بعدها وهو قوله #إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاح* 
فإن الإنسان في الرحه حين کان نطف أمشاجا کان شیا ولم يكن مذكورا۔ ومناسب لقوله 
في السورة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شنا بدلنا أمثاليم تبديلا؟ فان هذا يفيد 
أنه صار فیما بعد شيا مذكورا. 


کا س 


.۲۴۹٣-۲۴۵/۴۰ التضیر الکبیر‎ ١١ 


سورة الاننان 


وما م ذکرها ډ فی ایتی مر تهو ا لمئاسب ا و ذلك السياي الذي ژولتا 
فيه الآيتان. أما الاية ق زکریا حین بشرہ اللہ بیحیی واستبعد 
ذل زکريا بغوله قال رب ا e‏ شلام وکائت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكت 
عتیا - ۸ فتعجب کېف ا حال e‏ امراته؟ فتال واس العرّة: قال 


EEE‏ الم IES‏ ا ك شینا آصاد کان آهون عليه أن پخلن ولدا من ان 
ولاشك أن الخلق من العدم اصعب ني ميزان العقل من الخلق من شيء وإن لم يكن مذكورا 
فإنه في حالة كونه شينا غير مذكور هو موجود على هيئة ما أو في حالة ما أو فى طور ما لكنه 
غير مذكور. فالحاله الأول وهي خلقد من العدم ابعد هو سج مع ذلك أوجدد. ت انه لو جال 
(وقد خلقتك من قبل و اکر قل رب لقد کنت شيئا وان لم کن مذكور 
فخلقنني وأما الغلام الذي وعدتنی به فليس له وجود اصلا فا لامر مختلف. 

وكذلك الآية الأخرى فى السورة نفسها وهو قوله ”.ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف 
أخرج حيا @ أولا يذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيا - مريم ٠.٦۷ .٦٦‏ فإن 
الإنسان يستبعد إخراجه حيا بعد الموت فيقول له رب العزة: لقد خلقتك من قبل ولم تك 
ما اطا وا غاد ات من الابتداء ثم إن المادة بعد موت الإنسان موجودة في حين 
ابتدأ الله خلقه ولم يك شيثا أصلا. فالخلق الأول أدل على القدرة. ولا يناسب قي هذا 
المغقام أن پقول (ولم یك شیا مذکورا) 0 دل يعني آنه کان شينا شير اه ا SE‏ 
مذكورا والحالة الأولى أدل على القدرة. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه بعد الموت هو شىء لكند غير مذكور فلو قال 
(ولم يك شيئا مذكورا) لأشبهت هذه الحالة حالته بعد الموت ف أنه شىء غير مذكور. 

في حين أراد أن يدلل على عظيم قدرته في الإنشاء والابتداء ليدل على سهولة 
الإعادة والإخراج فكان كل تعبير في مكانه هو الآنسب 

ثم لفنظر من ناحية أخرى نظم الآية ”هل أتى على الإنسان...* فإنه استعمل 
#أتىء بدل (جاء) ذلك أن بعض أهل اللغة فرق بين الإتيان والمجيء فذكر أن (الإتيان) 
يقد الدجىء بسپولة '. وقد استبان لى من النظر ی التعبير القرانى ا ا 


س ا 


iF وش دات الات‎ )١( 
2 اف‎ ٣ 


و ا ا و 


المجىء لا فيه صعوبة ومشقة أر لا هو اصعب واشق مما تستعمل له (أتى). وقد بينت 
ا واغية قي كتابى (لمسات بيانيه قي نصوص من التنزيل) في شرح فصه موسى ف 
سورتي التنمل والقصص. 

فاستعمل (أتى) ههنا لأن إتيان الدهر على الإنسان في هذه الحال ليس فيه مشقة 
عة عا و اا كن شي ار كان ا و کن م کررا ون كا لحان 
ليس فى إتيان الدهر عليه مشقة أو صعوبة فاستعمل (أتى) دون (جاء). 

ثم إنه قدم الجار والمجرور على الفاعل فقال #هل أتى على الإنسان حين من الدهرة 
ذلك لان الجار والمجرور هم فان الإنسان هو مدار الحديث وليس الدهر قان الدهر يمر 
ولا يقف في حال. فالقول: إن الدهر يأتي ليس فيه فاندة كبيرة بخلاف ذكر الماتي عليه 
وهو الإنسان. 

(إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا) 

ا ی ا چو و اد اک کو که کا رام ت 
النظر فيمن أوجده وخلقه قال ١إنا‏ خلقنا الإنسان: فنسب الخلق إلى نغسه سبحانه 
بضمير التعظيم وکر ذلك يستدعي التعظيم ويستدعي التوكيد. 

رقد ذكر ضمير الخالق مرتين مرة مع (إن) فقال إنًا ومرة مع الفعل (خلق) فقال 
خلقنا* للدلالة على أنه هر الخالق وحده وأنه ليس معد شريك. وقال *نبتليه؟ بإسناد 
الابتلاء اليه ليعلم أن ان هو الخالق ثم أسند كل الأفعال إليه ليعلم أنه هو صاحبها لا 
يره ولم يبن فعلا للمجهول فإنه لو فعل ذلك لم يغد هذه الفائدة. ولاأنه هو الخالق وهر 
الذي امتن عليه بالنعم فجعله سميعا بصيرا مميزا استحق أن يعبد ويشكر. 

رالإنسانء هنا بنو آدم وليس آدم بدليل قوله *إنا خلقنا الإنسان من نطفة* فإن 
اده لم پخلق ا 

رالذي يترجح عندي والله أعلم قول من ذهب إلى أن المقصود بالإنسان المذكور في 
الآية الأولى هو اده عليه السلام وفي الآية هذه بنوه"“ فيكون قد ذكر خلق ادم وبنيه وهو 
أدل على القدرة وأظير لأن فيه نوعي الخلق : الإيجاد والاستمرار. 


.۴۹۳/۸ آنظر الکشاف ۲۹۵۶۳. البحر الیحیط‎ ٠١ 
.۲۴۵/۳۰ آنظر التشضیر الکبیر‎ )١( 
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سورة الئان 


ولذا والله أعلم كرر كلمة رالإنسان) ولم يذكر الضمير فقال .هل أتى على 
الإنسان... إنا خلقنا الإنسان* ولم يقل (إنا خلقناه) ولو قال رإنا خلقناه) لتعين أن يكن 
املقصود بالإنسان قي الموضعين هم ذرية ادم ولم يشمل ادم. فكرر كلمة (الإنسان) ليحتيل 
ان یراد الأول ادم وبالتاني ذريته فيشملهما جميعا. 

ومعنى (الأمشاج) خط قال مشج یمشچ E‏ اذا خلط. ومشجه وزج 
بمعنى . وا لمشيح الخليط والممشوج المخلوط '. 

وکام (أمشاج) تستعمل ن وجمعا شا كلمة هجان ودلاص وبشر وفلك وغيرها۔ 
فيقال في المفرد مشج بفتحتين كبطل وابطال ويقال مشي کشریف زاشراف وجمعهما 
أمشاح. ويقال في المغرد أمشاح آيضا كقولهم برمة أعشار وبرد أكباش وثوب أسمال: 
وعلى هذا يقال : نطفة مش ونطفة مشيج ونطفة أمشاع'". 

واختار كلم (أمشاج) على المشج والمشيج لكثرة ما فيا من اخلاط وامتزاجات . 
وربما وصف الشيء بالجمع لإرادة التكثير فيقال مثلا بلد سبسب وبلد سباسب كأنهم 
جعلوا کل جزه منه سبسبا ثه جمعود على هذا '. 

وتقول: أرض قفر ودار قفر وأرض قفار ودار قفار تجمع على سعتها لتوهم المواضع 
کل موضع على حیاله قفر . 

فهذا إشارة إلى كثرة ما في النطفة من أخلاط على صغرها ولا تفيد كلمة مشج 
أو مشيج هذا المعنى والنه أعلم. 

«نبتليه) 

نختبره ونمتحنه واتار (نبتلي) علی (نبلوه) لبیان شدة اا ختبار وقوته فإن قي (ابتلی) 
من الشدة والمبالغة ما ليس في (بلا) ومعلوم أن (افتعل) فيه من المبالغة زقوة الحدث ما ليس 
في (فعل) وذلك كاكتسب وكسب واصطبر وصبر. ولو عدت إلى ا ستعمال القراني ف (ابتلى) 
لوجدت ذلك واضحا قال تعالى بعد وقعد أحد وما أصابهه فیا "وليبتلي الله ما ف صدورکد 
وليمحص ما في قلويكم والله عليم بذات الصدور - آل عمران ٠٠٤‏ . وقال في وقعة الأحزاب 


سے 


.۲۴٣/۳۰ انظر الکشاف ۲۹۵/۳ . الہحر المحیط ۳۹۱/۸. التفشیر الکبیر‎ ١ 
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.۲)۴/١ لسان العرب (نيسب)‎ ١ 

.۲۲۲/١ لسان العرب رقش‎ ١ 


عق فرت ادير اا الارن 


.اذ زات الأبصا ا القلورب e‏ وتظنون بالله الظنونا # هنالك ابتلي المؤمنون 
وزلزلوا لالا E EE‏ اجات TT‏ 


والله سبحانه يبلو ويبتلى. وقد تقول : ولم قال ههنا نبتليه.٠‏ وقال في سورة (الملك) 
”الذي خلق اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور - الماك ٠۴‏ 
والجواب ان كل تغبير اسب لوطنة > فقد ذكرنا أن (الابتلاع اشد من البااة ولا 
ذکر معه مما يصح معه الابتلاء ما لم يذكره ف سورة اللك: 
١‏ فقد قال فی سورة الملك وهو العزيز الغفور* والمغفرة تقتضى التخفيف بخلاف 
ما ق سورد الانسان. ٠‏ 
۲ - ذکر ف سور الإانسان ما يصح فة آل نتاه من سمع وبصر هداد السبيل . 
فلما أطال فی ذکر ما زوده ہما يصح معه الابتلاء اطال وبالغ في العلاء. ول 
خفف ولم يذكر ذلك ف سورة الملك خفش في الفعل, 
٣لم‏ بكر شتا هن ابع الاغبال ى وة الاك غد دذكر الكادر ردك الاين 
يخشون ربهم 2 وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبس اللصير. وال ی 
وصف المؤمنين ",إن الدين يخشون ربهم بالغبب م مغفرڈ وأجر كبير. 1 ولم یدد 
E E‏ وأولئك. في حين ذكر في سورة الإنسان من أعمال هؤلاء 
وهؤاء ما لم یذکرد في سورڈ اللك. فذكر أن المؤمئين يوقون بالنذر ويخاشون يما 
کان شرد مستطیيرا ا يطعمون الطعام على حبه مسکینا ریٽیما E.‏ 
ډطلب من نبيه أن يصبر لحکم ربه وآن لا یطیع آثما آو کفورا. كما طلب منه أن 
يذكر ربه بكرة وأصيلا وأن يسجد له ويسبحه ليلا طويلا. وأفاض في ذكر نعيم المؤمنين 
ما لم يغض فى سورة الملك, 
وكذلك بالنسبة إلى الكافرين. فقد ذكر أنهم ريحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما 
ثقيلا* وقال في ختام السورة #يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما*: 
فاقتضى ذلك أن يذكر الابتلاء ويطيل في صيغة الفعل ويبالغ فيه بخلاف سورة الملك. 
وقوله #,نبتليه* يحتمل معنيين: المعنى الأول التعليل أي خلقناه لنبتليه وهو مثل 
قولك : جئت أتعله ABÊ‏ اق لاتعلم. وجثت اشر دارا أي داشتری؛ هذه الجملة 
استئنافية تفيد التعليل. 


0 


سورد اائنان 


ول الان اوو عا جرد الال ب حلفا ين ل ف ردق 
ابتلاءد. ومعنى الحال المقدرة أن تكون الحال واقعة في المستقبل كقوله تعالى “,وبشرناد 
بإسحاق نبيا من الصالحين* فير لم يكن نبيا حين التبشير. وقد يكون حالا من المفعول 
اق HE‏ ا 8 

ولم يذكر لام التعليل كما في سورة (الملك) التي قال فيها الذي خلق الموت والحياة 

وقد تغول: ولم لم يفعال ذلك في سورة الملك ليجمع بينهما؛ 

والجواب أن التعبير لا يحتمل ذلك فقد قال الذي خلق اموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا فإئه ذكر علة خلق الموت والحياة لا علة خلق الإنسان فلا يحسن أن 

وقد تأتي الحال مفيدة للتعليل كقولك: جذت طالبا للعلم أي لطلب العلم. وعبدت 
الله طابعا في جنته أي طمعا. وفعلت ذلك مبتغيا رضوان الله أي ابتغاء رضوان الله. 

وعلى هذا يمكن أن تكون جملة #نبتليه استئنافية تفيد التعليل أو حالية مفيدة 
للتعليل أو حالا مقدرة من الفاعل وهو الله أي مستقبلة بمعنى مبثلين له أو حالا من 
المغعول وهر الإنسان ' أي مبتلى. 

(المسألة الأولى) نبتليه معناد لنبتليه وهو كقول الرجل (جثتك أقضى حقك) أ 
أقضى حقڭك . وأتيتك ا ي ستمذحك. کذا قولد N‏ ای لنبتلیه ډنظیرد 
ی ا 

(المسألة الثانية) نبتليد في موضع الحال أي خلقناه مبتلين له يعني مريدين ابتلاءه ‏ . 

وجاء في (البحر المحيط) : ”نبتليه* نختبره بالتكليف في الدنيا... وعلى أن المعنى 
نختبره بالتكليف فى في حال مقدرة لأنه تعالى حين خلقه من نطغة لم يكن مبتليا له 
بالتكليف فى ذلك الوقت .'. 


۱ انضر فت الدب دروم“ 
الت الك ۷ :٣‏ 
iT‏ البحر المحيطل TAA‏ 


على ربق القضسير الببانى ‏ الجزء الأول 


وجا ٤‏ الاي نېتلیه في و الحال أ خلقفناد مبتلين ل بمعلی برېدین 
ابتار ۰د کقولك بررت برجل شع صفر ف u‏ د الصيد ا 

ډقد در اة ههنا ا دا E‏ معه الابتلاء ډمستلزماته ومتعلقاته شترد دگر السمع 
ر والعقل. قال تعالى ”فجعلناد سميعا بصيرا # إنا هديناد السبيل إما شاکرا 
کغورا.“ ومعلى هدیتاد السبيل.” ادناه دعلمتأد دهدا رنه يغتضي يقتضى العقل وو الاختيار. 
د پشپ ا ولك قول اما شاکرا وما کغورا. N‏ ډذکر ماد الاختبار وهو المنهج الربامى 
ای قار ا ا اال : وهذه الأمور لا يصح الابتلاء من دونها. 

ثم ذكر موقف المكلفين من هذا الاختبار آو الابتلاء فذكر أنهم قسمان شاكر وكفور. 
وذكر عاقبة هذا الاختبار أو الابتلاء وهي الجنة أ السعیر. فذكر كل ما يتعلق بالاختبار من 
أركان وأحوال. فذكر المبتلي أو الختبر وهو الله وذلك قوله نبتليه* وذكر البتلى وهو 
(الإنسان) وذكر موضوع الاختبار وهو قوله *إنا هديناه السبيل* وموقف البتلى منه وعاقبته. 

+ في (التفسير الكبير): تم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع 

والبصر فقال فجعلناأه س معا بصيرا والسمع والبصر کنایتان عن الشيم ډالتمییز کما شال 

(فجعلناه وت ب 

قدم السمح على البصر وهو الشأن فى ايات القران التي اجتمع فيها السمع والبصر 
EE‏ السمح أهم في باب الابتلاء والتكليف من البصر فإن فاقد البصر يمكن أن 
يعى ويغهم ويبلع ہخلاف قاقد السمع ثان من العسير تبليغد وافهامه. 

وقدمهما على الهداية فقال بعد هذه الآية ,إنا هديناد السبيل.٠‏ لآن السمع والبصر 
طريقان يوصلان المعلومات إلى العقل ومن دونيما يعسر على العقل فهم العلومات 
زاستيعابها. جاء في (التفسير الكبير): الآية دالة على أن إعطاء الحواس كالمقده على 
إعطاء العقل والأمر كذلك " 

جا ف (البحر السحيط) : وامتن عليه بجعلد بهاتبن الصفتين و هما کتابه ٠‏ 
التمييز والغهم إذ التهما سبب لذلك... ولا جعله بهذه المثابة أخبر تعالى أنه هداه إلى 


E E 
e الک‎ 
3 الق الق‎ 


ky ~ 


السييل. أي ارشدة إلى الطريق وعرفنا مال طريق النجاة مال طريق الهلاك إد ارشدناه 
طريق الهدى '. 

ولم يفغصل بين هاتين الصفتين بالراو فلم يقل (وجعلناه سميعا وبصيرا) لئلا يظن أنه 
جعل الانسان قسمين سما يسع ډقسما يېصر. 

(أنا هديتاة الم إا تاكرا واا كقور) 

قال ۶اا اة السيل ٠‏ كما قال إا مخفا انان : الهداية بان كما أكد 
الخ الات اه ر مهم وهي الغاية من خلق الانسان ن فهي : E‏ 
بل ربما فاقته لأنها العلة الأولى للخلق قال تعالى ,وما خلقت الجن والإئنس إلا ليعبدون - 
الذاريات ٥٦‏ کما قال انا خلقنا.* فنسب 8 إلى نفسه بصيغة التعظيم وأكده 
U ERS‏ هدنا سبد الى نقد بحيخه النعظيم و آکدہ ن 

ثم إن الهداية وهي تبيان المنهج الصحيح زالصراط المستقيم أمر صعب لا يستطيعها 
أحد غير الله وقد ضل الناس فيها ضلالا بعيدا دتغرقوا شيعا وأحزابا وجماعات فأسند 
ذلك إليه فهو الخالق وهو الهادي فهو مولي جميع النعم. 

فمعنی *هدیناه* .بیناد له ووضحناد وبصرناه به کقوله جل وعلا #وأما ثمور 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى)," 

رقال #هديناد السبيل فعدى الفعل بنفسه إلى السبيل ولم يعده بإلى وذلك لأن التعدية 
بإلى تقال لمن لم يكن في السبيل والتعدية المباشرة تقال لن كان فيه ومن لم يكن فيه . فجمع 
فى ذلك نوعى الهداية : الإيصال إلى السبيل وتعريقه به فاستحق ربنا الشكر من كل ناحية. 

(إما شاكرا واما كفورا) 

جاء ب (شاكر) على صيغة اسم الغاعل و (كفوں) على المبالغة ذلك أن الإنسان يبالغ 
الكغر دون الشكر. 

قل فا تكو اواد كقرر ذلك أن الور ن اناد فل قات هان رق 
من عبادي الشكور - شا E EE‏ ډخرج الشاكرين. جاء ف (البحر المحيط) : 


TAA اليح البحيط‎ ٠١١ 
e نشب ربن كدير‎ ا١‎ 


۹ك ١‏ ے 


على طربقق التضير الببانى -الجزء الأول 


ولا كان الشكر قل من بتصف به قال *شاكرا* ولا كان الكفر كثر من يتصف به ويكثر 
قوع من اتان بخالاف الشكر جاء کفشورا“ يغه النالفه دلا ذكر الغريقين أتبعهما 


إ1 


الوميد الود 


وجاء في (تفسير البيضاوي): ولعله لم يقل ركافرا) ليطابق قسيمه محافظة على 
الفواصل داشعارا بان الإنسان لا يخلو من كفران غالبا وإنما المؤاخذ به التوغل فيه '. 

ثم إته لم يقل (كافرا) لأمر اخر ذلك أن القران لم يستععل كلمة (كافر) بمقابل 
رشاکر) وإنما یستعملها بمقابل (مؤمن) قال تعالی *فمنکم کافر ومنكم مؤمن - التغاین ۲.. 

بخلات كلفة ركفو فانت بتعا لا يقابل الؤمن ولا يقابل الشكور قال ال 
وجعلوا ل فى كاده جزءا إن الإنسان لكفور مبين - الزخرف 10 قال : ٬روالذهن‏ 
کل کفور - فاطر ..۳١‏ 

فههنا استعملها بما يقابل المؤمن ذلك أن الذي يجعل لله من عباده جزدا هو كافر غير 
مؤمن وكذلك اية فاطر فانه واضح أن المقصود بالمذكورين فيها هم كفار وليسوا مؤمنين. 

وف سورة الإنسان استعملها لما يقابل الشاكر فقال *.إما شاكرا وإما كفورا؟ وقال إن 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربة كغورا - الأسراء ۲۷*. 
#لربه؛ أي لنعم ربه ولو كان يقصد بالكفور ما يقابل المؤمن لقال: (وكان الشيطان بربه 
كفورا) فإن الكفر الذي هو نقيض الإيمان يعدى بالباء قال تعالى إن الذين يكفرون بالل 
ورهلة < اتسا جوا وتال وش يكفرون بارجن ,الجر ۴١‏ وال وكات 


فأقول: إذا كان الكفر بمعنى كغران النعم فإنا نقول (هو يكفر اللء) بتعدية الفعل 
بسك قال تعال *واشگروا ى 2 کرو البشرة o‏ *- فان e‏ اسم e‏ أو 
المبالغه چ أڻ پقوی باللام کقولد تعال ۶ فعال لا يريد - البروج EN‏ ډفوله مصدقا لا 


"۹+۸ الہجحر المحیط‎ ١ 
orf وانخضر دوج امعاتی‎ E ير ابيد اډ‎ 5 1" 
ي 2 ا‎ E ۽‎ 


سورة انان 


بين يديه - البقرة ۶۹۷ ونحو قوله تعالى #روكان الشيطان لربه كغورا). جاء في (روح 
امعانى) فى هذه الآية: أي مبالغا فى كفران نعمه تعالى... وف تخصيص هذا الوصف 
بالذكر من بين صفاته القبيحة إيذان بأن التبذير الذي هو عبارة عن صرف نعم الله تعالى 
إلى غير مصرفها من باب الكفران المقابل للشكر. 

ویشعر کلام بعضي م ہجواز حمل الكفر هنا على ما يقابل الايمان ولیس ا 

فاستعمل ي اة الانسا ن الكغفور ل يقابل الشاك رم پستعمل الكافن: واختار الشكر 
ههنا على ان فلم يقل (إما مؤمنا وإما كفورا) ذلك لأن نعمة الخلق والهداية تستدعي 
الشكر لا مجرد الإيمان وهو نظير قوله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون - املك .٠٠۳٣‏ 

کټا امت داك قوله تعالى ف السورة لا نريد منكم جزا: 2 ۶ وقوله دان 
هڏا کان لكم جزاء وکان سمیكه مشکورا*. 

وهناك آمر أخر حسن اختيار الشكر وهو أنه قال 3إنا هديناه السبيل* فاستعمل 
كلمة السبيل» وذلك أن السبيل هو الطريق المسلوك الواضح السهل. جاء في (لسان 
العرب): .السبيل الطريق وما وضح منه.. وسبيل سابله مسلوكه.. واسبلت الطريق كثرت 
ساتلتها 

قال تعالى #ثم السبيل يسّره - عبس ٠۲١‏ ولم يقل كما قال في سورة البلد #وهديناد 
النجدينء والنجد هو الأرض المرتفعة التى يشق سلوكها. ولاشك أن الهداية إلى السبيل 
الواضحة الميسرة أدعى إلى الشكر. ولذا قال في سورة البلد ثم كان من الذين أمنوا 
وتواصوا بالصبر* وقال هنا *إما شاكرا*. 
الطبعين“ 

والجواب أنه أفاض في جزاء الشاكرين في حين اختصر عقاب الكافرين وأرجز فيه 
الانذار هح وأنفع ونصدیر الكلام یك وتښد یدک ا لؤمنين a‏ 
١١‏ روح المعالى MF e‏ 
لان العرب (ىسبل) 41-۳¢°/1۳. 
1F}‏ آنوار التدزيل YE‏ وانظر روح المعانى orf‏ 


على طريق التشسر البيانى - الجزء الأول 


کہا هذا ي أول نظیر ي اخرها و ي قول ایدخل من 

أكد الإعتاد بان ذلك لأنه عاقبة ما تقدمه من الهداية والهداية مؤكدة فالعاقبة 
مؤكدة أيضا. 

وقد تقول: ولم قال #أعتدنا * ولد ل (اغعدد نا وها الفرق بين الا غتاد و 

دالجواب 0 ا قريب من (أعد) ق العتى غير ان د فی (أعتد) قربا وحضورا و 

ط ي (اعد) الحضور. قال تعالى هذا ما لدي اند 5 ۳ اق حاضر عندي 

قريب . وقال “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل - الأنغال +٠۰‏ أي هيئوا 
ولیس معتاد أحضروا. وقال و أرادوا الخروج لأعدوا سوم E‏ التوبه ٦‏ ا هيأوا 
حاضرء وعتد الشىء عتادة فهو عثيد حاضر " 

وجاء و (التشسير الكبير): الإعتاد هو إعغدار الشيء حتىی يکون ع حاضرا متی 
احتیج اليه کقوله تعالی “هذا ما لدي عتید* ”. 

ويدلك على ذلك الاستعمال القراني. قال تعالى ”وليست التوبة للذين يعملون 
الات حتی اذا حضر احدهم الموت قال ني تبت ا و الڏين يمونون رهم کفار 
أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما - اللساء .*٠۸‏ 

فقال أعتدنا* لما كان هؤلاء من الموتى وهم كفار أو حضر أحدهم اموت وقد قرب 
العذاب منم وأحضر فاستعمل (اعتدنا) 3 حين قال دومن يقتل مؤمنا ا فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدً له عذابا عظيما - الئساء ۹۴*. 

فقال #أعدء وذلك لأن هؤلاء لا يزالون يتقلبون في حياتهم الدنيا: وقال #روقوم نوح لا 
كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس اية وأعتدنا للظالمين اليما - الفرقان ۳۷*. 


فان لا ذکر انه وجعلهم SUE E‏ لان عذابهم حاضر وهم ذائقره. 
٠١١‏ لسان العرب (عتد) 0 ٦‏ 
التقسير الكير ior‏ 


EE E EE 


سورة الإنسان 


أا الجواب عن الاستعمال فى هذه الآية فإنه لا ذكر جزاء اهل الجنة بصيغة الوقوء 
لا بصيغة أنه سيقع وأن ما عندهم معد حاضر ناسب أن يقول في أهل النار كذلك. فقد 
د ا ا يشربون بن کان ودر ا وقاهم نر رلك اليوم ولاهم نضرد ډوسرورا 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فقد ذكر شأنهم رأحوالهم بالأفعال الماضية فناسب أن 
يقول في أهل النار #أعتدنا؟ للحضور والقرب. 

بخلاقف ما ورد فى اخر السورة E EEE‏ أن تعالل پبدخل من پشاء ی رحمته على 
الاستقبال ناسب أن يقول *.والظالمين أعد لهم لا (أعتد). 

وهناك مالا حخله ارف رهی | لم برد ٤‏ ا استعمال رأعد) مسندا الى الضمير 
(نا) فإند لم يقل (أعددنا) كما لم يرد (أعتد) مسندا إلى الله تعالى إلا بضمير التعظي 
آي (أعتدنا). 

فانه ورد (أعتدنا) والضمير على الله ولم يرد (أعددنا) فكان هذا هو المناسب لى 
ورد الاستعمال القراني على العمو 

تح انه قال أعتدنا للكافرين ؛ حه ع الكافر ولح بقل (أعاندن ل جمع الكفور. وکا ن 
N E‏ ا e‏ 

والجواب أنه ذكر *الكافرين٠‏ ليشمل من بالغ في الكفر ومن لم يبالغ فيه ولو قال 
(للكض) La‏ ذلك یتناول المبالع قي الکفر دون من لم يبالغ ولظن أن هذا خاص 
بالكغور دون الكافر. فلما ذكر عاقبة الكافر شمل ذلك الكفور من باب أولى وأنه سيلقى 
من العذاب أكبر مما ذکر فانه كما بالغ الكفر ڀبالع لے 3 الخعذ اء دار كان هدا 
عذاب الكافر تما بالك بعذاب الكفور. ا اعد لد یا تری؟ 


ای ی و ا و 
السلاسل والأغلال والسعير وذلك أنه لا أطلق له الحرية والاختيار في الدنيا فقال *إما 
شاكرا وإما كفوراة وهداه السبيل ليسلك فيها فلم يسلكها قيده في الآخرة ولم يتركه 
لشيئتة واختيارد كما كان ی الدنيا. 

لقد قيده بالسلاسل وهي تقيد حركة الأرجل وبالاأغلا وهي تقيد حركة الايدي 
والأعناق قال تعالى انا جعلنا ذ في أعناقهم أغادلا فهى إلى الاذقان فهم مون د بدن ۸ 
وقال دشت أیدیهم ا ¬ فالأغادل توضع ق الأيدي E‏ الأعناق ودل دين 


کا 


على طريق التضير الببانى ‏ الجزه الأول . 


حركته على كل حال فلم يترك له فرصة أو حال للحركة والاختيار بمقابل حريته 
واختیاره فی الدنيا. 

إن هذا ما اختارد هو والسبيل التي اثرها والله لا يظلم الناس شيا ولكن النا 
أنفسهد بظلمون. 

«إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا # عينا يشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيرا) 

بستعمل القران (الأبرار) لبنى ادم ويستعمل البررة للملانكه ولم يستعمل الأبرار 
للملائكة ولا البررة للاناسي قال تعالی #بأيدي سفرة ‏ کرام بررة - عبس ١۱ء ۱١‏ 
يعني Gh‏ من جموع القلة فاستعملها للقلة النسبية ذلك أن الأبرار قلة 
ا بني ادم وما ال)لانكة فکلہم برر ,3 شاستعمل ليم جع الكثرة. 

جاء في (معاني الأبنية): اوقد يؤتى بجمع القلة للالالة على قله نسبية لا حقيقية 
ہمعنی أنه إذا قيس المعدود بمقابله كان فلبلا فيستعمل قبستعمل للاكثر جمع الكثرة ولا هو دونه في 
الكثرة جمع القلة وإن كان كثيرا فى ذاته فمن ذلك استعمال الأبرار والبررة فقد وردت 
5ای فی ستة مواطن من كتاب الله وهي كلها قي المؤمنين وهم ولاشك يزيدون على العشرة 
قال تعالی ٣روتوفنا‏ مع الأبرار - آل عمران ۱۹۷+ وقال إن الأبرار يشربون من كأس - الإنسان 
٥‏ وقال إن الأبرار لفغي نعيم ‏ وإن الفجار لفغي جحيم - الانفطار ۱۳. ٠١‏ * وقال *.إن 
الأبرار لغي نعيم # على الأرائك بنظرون - المطففين ۲۲. ۲۳ وقال: وما عند الله خير 
للأبرار - آل عمران ۶۱۹۸ وقال إن كتاب الأبرار لفي علبين - المطففين 1۸.. 

ولم يرد لفظ (البررة) إلا في موطن واحد وهو في صفة الملائكة وهو قوله تعالى #بأيدي 
سفرة ‏ كرام بررة - عبس ٠١ .٠١‏ ولعل ذلك يعود إلى أن الأبرار إذا قيسوا بالفجار 
كانوا قلة فجيء بالفجار على جمع الكثرة والأبرار على جمع القلة. وهذا المعنى يذكره 
القران في أكثر من موطن من ذلك قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور - سيأ ۶٠۳‏ وقوله 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين - يوسف ٠٠۳‏ وقوله #وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله - الأنعام ١١١‏ * فجيء بالجمع للدلالة على القلة النسبية. 
وجاء في صفة الملائكة بلفظة البررة لا الأبرار للدلالة على الكثرة لاأنيم كلهم كذلك 
بخلاف البشر . 


.٠٤١-١٤١ معانى الأبئية ف المربية‎ ١ 


E 


عرنان بن عب راسلا 
(لاسعر 


سورة الإنان 


(يشربون من کأس) 

الکاشن ھی الزجاجة إذا كان فيها شراب فإن كانت فارغة فلا تسمى كأسا وإنما 
ھی زجاجة. 

ذکر ق ا صنغين من المؤمنين : 

الأبرار وذكر أنهم يشربون من كأس ممتزجة بالكافور. وذكر صنغا آخر أسماد (عباد 
الله) فيل وهم المقربون وذ آنه یشرېون من العين خالصهة غير ممنزجه. جاه ف (تغفسير 
ابن كثير) : «أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من 
عباد الله صرفا بلا مزج ویرورن بپا ولهذا ضمن یشرب معنی یروی حتی عداد بالباء. 
ډنصبپب عينا على التميير 

ومن الملاحط انه قال ف الايرار #”يشربون سن كاس* وقاك فى القربين “عينا شرب 
بها عباد ال۶ فعدى الفعل *ريشرب؛ مع ا بمن وعداد مع المقربين بالباء وذلك 
ليغرق بين جزاء الأبرار وجزاء المقربين وليخبرنا أن جزاء المغربين أعلى وذلك من عدة 
نواح منهاً: 

اسا دک 1 ا پشريون من الاش وأما المقربون فإنهم يشربون من العين 
فهم ينزلون بالعين ويشربون منها فهم يتلذذون بالشرب وبالمكان جاء في (معاني الذحو): 
وفيها معنى اخر وهو أن الباء تغيد الإلصاق فقولك (يشربون بالعين) معناد انهه 
يكونون بها كما تقول (أقمنا بالعين وأكلنا وشربنا بها) أي هم قريبون من العين 
بشربون منها بخلاف فولك (يشربون منها) فإنه ليس فيه نص على معنى القرب 
فن العين فلك :اكت من تغاح بستانك) لا يدل دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان 
بل ربما حمل إليك. 

فقوله ,يشرب بها*ء يدل على أنهم نازلون بالعين يشربون منها فهو يدل على 
القرب والشرب فالتمتع حاصل بلذتي النظر والشراب بخلاف الأول. جاء في (البرهان) 
أن .العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء نفسه نحو (نزلت بعين) 
فصا ك انا ت ب ٠‏ 


.د١ أنظر فته اللغة للثعالبى‎ ٠٠١ 
ة٤ تف این كن‎ 


.۳۳۹-٣٣۸/۳ معانی اللحو ۲۵/۳. وانظر الیرهان‎ ۳١ 


على شر اتير اساي اا ور 


۲ - إن الأبرار يشربون من كأس ممزوجة على قدر أعمالهم أما المقربون فيشربون من 

۳ - إن النعل المتعدي بالباء ضمن معنى (يروى) فمعنى #يشرب بها» يروى بها. 
جا ٤‏ (معانی القران) للغراء: .کان و بها و ا وينقع 0 

٤‏ - وذكر أن المقربين يفجرونها تفجيرا. أي إنهم يجرونها حيث شاؤوا من منازلهه 
ولت ان پتقبوها نقد بقضبان عم من E‏ دیا تحر بها الا ا د حك أرادوا فهي تجری 
عند کل واحد منهم خت ارات من لك 

ودكن المد م خا لدل على ا خر ها سه د یمتنہ عليهم ' وأنها تنشج 
با ماء الغزير. 

(يوفون بالندر ويخافون یوما کان شره مستطیرا ¥ ويطعمون الطعام على حبه 
مسکكينا ويتيما وآسيرا) 

بدا بالوفاء بالندر لأند واجحب. ودکروا للندر هھنا معديین ؛ 

الأول هو النذر المعهود مما أوجبه العبد على نفسه. وهو الأظهر. والثاني. أن المراد 
بالنذر .ههنا عام لا أوجبه الله تعالى وما أوجبه العبد فيدخل فيه الإيمان وجميع 
الطاغاك '.. 

جاء في (الكشاف): .والوفاء بالنذر مبالغة وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات لان 
من وفی بما أُوجبه هو على نفسه لوجه الله کان بما أوجبه الله عليه أوفى '. 

وذکر بعده ځوف الیوم الآخر فكأنه ذكر الئية المقارنة للعمل. والعمل لا يقبل إلا 
كانت النية مقرونة بالعمل. فلما حكى عنهم العمل وهو قوله يوفون بالنذر* حكى عنهم 
اليه وهو وله رويخافون پو ما * و تحغبعه وله عله الساام (انما اقول بالنیات) 
رېمجموع هدڏين الامرين ساقم الله تعالی ا ا 


آ١ا‏ معاتی القران ۵۳. وانظر البحر المحبط ۸/د۴۹. 

أنظر القشاف ۲۹۰/۳. البحر المحیط ۳۹۵/۸. روح العانر .٠١١/۲۹‏ 
٠١١‏ البحر المحیط ۸٣ٌد۳۹.‏ 

كتاف 

.۲؟۲/۳١ التفسير الكبير‎ ٠١١ 


= 


کک = 


ومعنى (مستطيرا) : .فاشيا منتشرا بالغا أقصى المبالغ من استطار الحريق واستطار 
الفجر وهو من طار بمنزلة استنفر من نغر ٠‏ 
فال فاد مقطا وال لك ج ا ي 


e‏ حبه + الأظير أن الد e‏ ر 9 على الطعام آي انچم يطعمرن 
الطعام مع ا ا و د ا ا ارح ا ها ن 
A‏ عمران ۹۲ ا 


ا لعنى على حب الإطعام بان يكون ذلك بطيب نفس وعدم کا ب 
فالضمير يود على وص در يطعمون + ESE‏ الإاطعام. 


وقيل: إن الضمير يعود على الله والمعنى أنيم يطعمون الطعام على حب الله 
أي لوجهه وابتغاء مرضاته. وهذا العنى مذكور فيما بعد في قوله تعالى *إنما نطعمكم 
لوجه الله.*. 


قبل : ان العد الاوك اى ى حب الطعام) آمدح لان في الايثار على النغس 
وما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر ” . 


واعلاها ان کو كل ك . هم يطعمون الطعام مع حاجتيم البه واشتهاند فيکون 
دل ف ا اوا وپقعلوئه بطيب نفس من غير تکدير ولآ منه فيکون من پاب 
اد خسان : مبتعين بذلك و جه الل تعالى ډو رضاد الصا عماهح ل فيکوډن سن باب الاخلاص 
ديجتمع بذلك الإٍيثار والإاحسان وال خلاص. 


ت 


5 انه قال ,ویطعمون الطعام على جحد * و الطعام ولح يقل (ويطعمون على ديك 
مکنا ويتيما واسیرا) وذلك ا اا ا بعود الضمير ا ولو لم دک الطعام م بهذ 
١۱‏ الکثاف ۳ /۲۹۷. 

۳ا تفسير ابن كثير ٤/٤د).‏ 

۳ الگشاف ۲۹۹/۳. 


2۹ امعانی‎ TELE 

ےا د 
١١‏ البحر المحیط ۳۹۵/۸. الکتاف .۲۹٣/۳‏ انوار التلربل ۷۷٤‏ 
1"1 البحر اأمحيدل EO‏ 


iY 


على طربق التضسير البياني - الجزء الأول 


ومن ناحية أخرى أنه لو لم يذكر الطعام لانتفى المعنى الأول وهو آولی المعاني 
وأظهرها واهمها والڏذي به ينال البر ولا ينال البر إلا به كما قال تعالى #رلن تنالوا البر 
حتی تنفقوا مما تحبون. 

فذكر الطعام أفاد ثلاثة معان وهى المعانى التى ذكرناهاء ولو حذفه لأفاد معنيين: 

الأول أن يكون المعنى (على حب الله) وهو الأظهر وهو ما أفادته الآية بعدها. 
والآخر اأ ن پکون المعنى (علی حب الإطعام) وهر ما يغدر من الفعل ,يطعمون : قڦکان ذکرد 
الى على ك حا . جاء (رژح العاني): وذکر الطعام مع الاطعام يغدي تله 
لتعيين مرجع الضمير على الأول ولأن الطعام كالعلم فيما فيه قوام البدن واستقامة البنية 

ثم إنه ۳ النعكي على واليتيم على الأسير 
الوجوب وقد على التطرع فهو من الأاصناف المذكورين في مصارف الزكاة. 

أما الأسير فانه قد يكون کافرا. 

فكان التقديم بحسب الرتبة. فقدم المسكين على اليتيم واليتيم على الأسير. 
باب التطوع ‏ وعند عامة العلماء يجوز الإحسان إلى الكفار قي دار السلا 
إليهم الواجبات.. 

وبهذا يكون قد بدأ بالواجب وهو الوفاء بالنذر. ثم بدأ بما هو أولى وهو المسكين 
وهو صاحب الحاجة الدائمة وقد أدخله الله فيمن تجب لهم الزكاة. ثم الينيم زهو قد 
يكون غير محتاج ويكون مكفولا حتى يزول يتمه. ثم الأسير الذي لا تصرف إليه 
الواجبات من قبل الأفراد. 


هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن التقديم جرى بحسب الكثرة. 


: ولا تصرف 


Ba/4 العاني‎ E 
a24 روح اععانی‎ 1۴| 


SS NAR 


نورة ااننان 


فإن المساكين أكثر من اليتامى لأن اليتم يزول حتما بالبلوغ فلا يسمى بعد ذاك 
يتيما بخلاف المسكين فإنه يكون صغيرا أو كبيرا: واليتامى أكثر من الأسرى لأن الأسرى 
إنما يكوئون من أوزار الحرب. وأما اليتامى فيم موجودون في كل وقت وعلى أية حال. 
فكان التقديم بحسب الكثرة. 

ثم إن التقديم أيضا مرتب بحسب القدرة على التصرف. فالمسكين له الأهلية الكاملة 
على التصرف. وأما اليتيم فأهليته ناقصة حتى يزول يتمه. وأما الأسير فهو أقل تصرف 
لأنه کالمحجور عليه فليس له أن يتصرف فی ذهابه وإیابه وعمله حتی يتخير فيه 
الإمام: فالاية مرتبة بحسب القدرة على التصرف. 

وذكر الأسرى هنا مناسب لذكر السلاسل والأغلال مع الكافرين لأن الأسير مقيد مغلول. 

ومن الملاحظ أنه قال #ويطعمون الطعامة ولم يقل (يتصدقون) لذلا يخص ذلك 
الصدقات أر يخص من تجب عليهم الصدقة أو لهم وإنما أراد فعل الخير عموما سواء 
كان صدقة ام إكراماء وسواء كان الفاعل غنيا أم فقيرا ممن تجب علييم الصدقة أو لا. 

(إنما نطعمكم لوجه اله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 4# إِنّا نخاف من ربنا 

یوما عبوسا قمطریرا) 

ذكر أمرين في إطعامهم الطعام أنيم يطعمون الطعام وهم محتاجون إليه وذلك 
قوله #على حبه* وأنهم مخلصون لله في إطعامهم وذلك قوله #لوجه الله وهذا أعلى 
أنواع الإطعام. 

وقال #إنما نطعمكم لوجه الله ولم يقل (نحن نطعمكم لوجه الله) وذلك لإرادة 
تخصيص الإطعام بذلك انهم لا يطعمون إلا لوجهه تعالى غير مبتغين شيا اخر. هذا 
أعلی أنواع ال خافن ا نة حا وك اروا 

ولو قال (نحن نطعمكم لوجه الله) من دون #إنما؟ لأفاد أنهم يطعمون لوجه الله ولا 
ينغون الإطعام لغيره أما في الآية فإنه أفاد الحصر أي أنهم لا يفعلون ذلك إلا له سبحانه. 
زهذا يغيد أن الأعمال كلها ينبغي أن يبتغى بها وجه الله حصرا لا لشيء اخر. 

وقد تقول : وإن قولك (نحن نطعمكم لوجه الله) يغيد الحصر أيضا؟ 

فنقول : نعم إنه يغيد الحصر ولكنه حصر بالفاعل. أي نحن لا غيرنا نطعمكم لوجه 
الله. فكأنه تعريض باخرين. هذا المعنى غير مطلوب ولا يصح أيضا فإن هناك غيرهم 


سڪ 


على طريق التضبر البباني - الجزء الأول . 


من يطعم ت الله في حين قوله *إنما نطعمكم لوجه الله إنما هو تخصيص الفعل بأنه 
لوجه الله لا تخصیص انهم المطعمون دون غيرهم . . فکان ما ذکره أولى. 

(لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) 

أي لا نريد منكم مكافأة على إطعامنا بالعمل ولا شكرا باللسان. فإن الجزاء هو المكافأة 
بالعمل والشكر هر الثناء باللسان. فهم لا يريدون منهم أن يكافئوهم ولا يشكروهم. 

وهذا تقرير لقوله تعالى رإنما نطعمكم لوجه الله فالذي يبتغي وجه الله وحده لا 
یرید معه شیدنا اخر. 

e‏ آن قوله ٭لا نرید منکم جزاء ولا شکورا* تقربر وتأکید لا قبل 

0 اد وجه الله لا يريد المكافأة ولا يطلب الشكر له ممن أطعمه "“ 

ولم يقل (يقولون أو قالوا إنما نطعمكم لوجه الله) وإنما حذف فعل القول وذلك 
ليشمل القول بلسان الحال وبلسان المقال فسواء قالوا بذلك بلسانيم أو حكى الله عما في 
نفوسهم فكل ذلك خير واجره عظيم. جاء في (الكشاف): ١إئما‏ نطعمكم على إرادة 
القول. ويجوز أن يكون قولا باللسان منعا لهم O N E‏ 
إحسانهم مفعول لوجه الله فلا معنى لكافأة الخلق. وأن يكون قولهم لهم لطفا وتفقيبا 
وتنبيها على ما ينبغي أن يكون عليه من أخلص لله... ويجوز أن يكون ذلك بيان 
وكشفا عن اعتقادهم وصحة نيتيم وإن لم يقولوا شيئا. 

وعن مجاهد : أما إنهم ما تكلموا به ولكن علم الله منهم فأثنى عليهه."' 

وجاء في (البحر المحيط): ١:‏ نريد منكم جزاء أي بالأفعال ولا E‏ ی تنا 
بالأقوال 5 

وقال ,ا نرید منکم جزاء ولا شکورا* ولم بقل (لا نرید جزاء ولا شکورا) وذلك 
انهم بريدون الجزاء والشكور من رب العالمين. فهم لم ينفوا إرادة الجزاء والشكور وإنما 
أرادوه ممن يطعمون لوجهه لا منهم. ولو لم يذكر “منكم لنفى الإرادة على وجه الإطلان 
ډهو لیس ہمراد و ینبغی ان براد. 


۹ وانظر روح المعاني‎ .٣٣۸-٣۴۷/ ١ فت القدیر‎ ١ 
TAV الكشاف‎ 31 
103/۹ البح المحیط ۴۹۵/۸ . وانظر رھ المعائى‎ ۳١ 


وة الإننان 


وقدم الجزاء على الشكور لأن الجزاء بالفعل آهم من الشكر باللسان. والناس يعملون 
ى دد الحياة لأجل الجزاء سوا تبك شکر 1 ن والشكور تناد باللسان ولا يعد جراء 
على العمل. 


وجڃاء BE E‏ الشكور قال 8 ريد منكم جزاء و گرا ولم يقل (جرا 
وشكورا) لينهم أنهم لا يريدون أي واحد من هذين سواء كانا على وجه الاجتماع ام 
الافتراق . ولو قال (لا ريد نكم جراء وشکورا) لرہما أفهم انهم يریدونهما مجتمعين 
ولو اکتفوا بواحد منهما لدخل ف ا 

وقال لا نرید* ولم يقل (لا نطلب) لأن الإنسان قد يريد ولا يطلب فنغي الإرادة 
بلغ من نفى الطلب لأند ينفى الطلب وزيادة. 


دقل E‏ وم يفل (شکر!) لك ان رالرى يحنیل الجمع والآفراد. والجع 
پڌ على الكثرة والتعدد فقال لا نريد 0 جزاء ولا شکورا* اى 3 تود الشكر :وان 


کان کثیرا متطاولا. ففد يكون الشكر عن ل مرت واحدة دد يکي یغاد کک 
ك 3 اأغترات بالفضل ثم إن الإطعام قد يتكرر فيتكرر الشكر 


عن كل مرة فقال ۶لا نريد منكم جزاء ولا شكورا* أي وإن كثر إطعامنا کم وتکرر. هذا 
آړل على الإخلاص. إن كان الشكور مصدرا فهو بزنة الجمع وریا كانت :و يادد انى 
داله على زيادة المعنى ههنا وإن لم يكن ذلك مطردا: 

وقد يکون ا بذلك ليتسع العنى يجمع س الجمع والجنس فالمصدر يدل على 
الجنس كله والجمع يدل على مجموع الأفراد فنفوا إرادة الشكر على كل حال سواء كان 
على حال الجمع م الجنس اه الأفراد ولك أعم واشمل. 

هذا علاوة على موافقة هذا التعبير لخواتيم الآي. جاء في (لسان العرب): وقوله 
e‏ نرید منکم جزاء ولا e‏ بحتمل أن بكون مصدرا مثل قعد ودا وپحتمل 
أن یکون جمعا مثل برد وېرود وکفر وکغفور 

والظاهر والله أعلم أن القران يستعمل u‏ لا هو أكثر من (الشكر). فقد ورد 
لفظ (الشكور) مرتين في القرآن الكريم إحداهما هذه الآية التي وردت في سورة الإنسان 
والأخرى قوله تعالی ف سورة الفرقان “.وهو الذي جعل الليل والنيار خلفة لن أراد أن 
ك EEE‏ 


.٠٠۲/۳ لان المرب رشتكر ۹۴۹ . واتظر (تاج العروس) ۔ شكر‎ ١١ 


على طريق التضبر البداني - الجزء الأول 


وأما لفظ (الشكر) فقد ورد مرة واحدة وذلك فى سورة سبأً وهو قولد تعالى ؛.اعملوا ال 
دادن شکرا وقليل من عبادي ا 

وبالنظر في هذه الآيات يتبين لئا ما يأتى : 

١‏ - إن كلمة (الشكر) استعملها مخاطبا ال داود. فقال #راعملوا ال داود شکراء وال 
داود فَلة بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 

۲ - وأما ما في سورة الغرقان فهو يشمل عموم المؤمنين إلى قيام الساعة وشكرهم في الليل 
والنهار فقال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا*. 

۳ - وكذلك ما في سورة الإنسان فإنه ذكر من يطعم الطعام على حبه ومن يطعم وهم 
كثرة متكاثرون إلى قيام الساعة. 

فاستعمل (الشكور) لا هو أكثر ذلك أنه كلما كثر المؤمنون كثر الشكر فزاد في البتاء 
لزيادة القائمين به واستعمل البناء الأقل لن هم أقل فناسب بين البناء وصاحبه. ومثل 
هذه المناسبة كثير في القران الكريه . 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال في سورة (الغرقان) * من أراد أن يكر أو أراد 
شكورا* فجاء بالفعل #يدّكرة وهذا البناء فى الاستعمال القرانى يدل على المبالغة فى الفعل 
والإكثار منه لما فيه من تضعيغين''. فجاء ب (الشكور) مع الفعل الذي يدل على المبالغة 
والكثرة في الفعل ما يدل على أنه يفيد المبالغة في الشكر إذ لاشك أن بالغ في التذكر 
مبالغ في الشكر أيضا. والله أعلم. 

(إنا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا) 

جملة مستانفة تفيد التعليل وهي تعلل الأمرين المذكورين في الاية قبلها وهما قوله 
#إنما نطعمكم لوجه الله وقوله ا منكم جزاء ولا شكورا* فبالنسبة إلى القول الأول 
فالمعنى إنما نطعمكم لوجه الله لأننا نخاف ذلك اليوم فإن لم نطعمكم خفنا أن يعذبنا الله 
وألا يقينا شر ذلك اليوم. فهى تعليل لاإطعام لوجه الله. 

وبالنسبة إلى قوله ١لا‏ نريد منكم جزاء ولا شكورا* فالمعنى أنتا لا نريد منكم الجزاء 
ولا الشكور خوفا من ربنا أن يعذبنا لطلب المكافأة والشكر على ما قدمنا. 


١١‏ أنظر كتاب (بلاغة الكلعة فى التعبير القرانى) صفحة ۳١‏ وما بعدها. 
1i‏ مب = ؟ وه بهدهاً. ۰ 


STANT 


سورة الإنسان 


فهذه الاية تعليل للآية قبلها بكل جزئياتها. 

وكسر همزة (إن) ليكون الخوف من هذا اليوم عاما لا مخصصا بالأمر المذكور. 
ولو فتح لكان الخوف تعليلا لا قبلها فقط أي إنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لأنن 
ذخاف من ربنا. 

ودتح الهمرد أيضا يعنی تعلق المصدر المؤول بأحد الفعلي ,تطعمكد ‏ او رید 
والأقرب أن يكون متعلقا بقوله *نريدة لئلا يفصل بين العامل والمعمول بأجنبى فيكون 
الخوف من إرادة الجزاء لا من الإطعام أي لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لأئنا نخاف 
فيقنصر المعنى على أمر واحد. فالكسر أولى على كل حال. 

جاء في (الكشاف): ”إنا نخافة يحتمل آن إحساننا إليكم للخوف من شدة ذلك 
اليوم لا لإرادة مكافأتيم وانا لا نريد منكم المكافآة لخوف عقاب الله تعالى على طلب 
الكافأة بالصدقة '. 
كما يقال : نهارك صاثم وليلك قائم وقوله وما ليل المطى بنانم): أو هو على قصد إسناد 
العبوس لأهل ذلك اليوم أي عابس أهله. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
لليوم ومن فيه. وجاء بالصغة على زنة المبالغة للدلالة على شدة العبوس والاتصاف به 
اتصاقا بليغا. 
طريقين : أن يوصف بصفة أهله من الأشقياء کرم :ارك صان وأن یشب فی شدته 
وضررد بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل. ورالقمطرير) الشديد العبوس الذي يجمع ما 


a 1 


ومن الملاحظ أنه قال فى هذه الأية :إنا نخاف من ربنا* فذكر الرب. وقال ف الآية 
السابقة *لوجه الله* فذكر *,الله وذلك ليدل على أن الله هو الرب لا غيره كما قال تعالى 
”الحمد لله رب العا لين* فإن قسما يشركون بربهمء وقسما يرون أن الرب غير الله كما قال 


.۴۹۷/۳ الگشاف‎ )١( 
.؟۹پر/٣ الکشاف‎ ٣١ 


على طربق التغسير اليانى - الجزء الأول 


تعالی *.إذا فریق منکم بربهم يشركون - النحل ٤ه‏ فان قسما من الناس يجعلون مع ال 
اربابا فیشر کون به كما دلت الاية السابقة. وقسما يتخذون من دون الله اربابا کما قال تعالی 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اران من دون الله رالمسيح بن مریم التوبة ۳ فأراد رتا 3 
يعلمنا أن الله هو الرب لا رب غيرد وليس معه شريك فقال *.إنما نطعمكم لوجه الله... إنا 
تحاف هن وبنا * كر اله وذكر أنه ربهم فجمع بين المعنيين. 

لقد ذكر في هذه الايات عبادتين ظاهرتين وهما الوفاء بالنذر والإطعام. وعبادتين 
قلبيتين وهما الخوف من اليوم الاخر والإخلاص لله. ونفى عتهم إرادة شيئين رهما 
الجزاء والشكور. وذكر صنفين ممن يطعمون: صنفا مسالا وصنغا محاربا وهو الأسير. 
رصنفين من المسالم وهما المسكين زواليتيم وأحدهما بالغ والآخر قاصر. 

(فوقاهم انه شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا) 

لا ذكر أنهم يخافون شر ذلك اليوم العبوس ذكر أنه تعالى وقاهم شرد. ولقاهم بدل 
العبوس النضرة. والعبوس إنما يكون في الوجه وكذلك النضرة قال تعالى .تعرف في 
روجوهيم ضر النعيم المطففين 7 وپدل الخوقف السرور. 

والخوف حل القلب وكذلك السرور: قغابل بين العبوس ف الوجود وا لض د دیا 

وقد تقول : إن مقابل الخوف هو الأمن وليس السرور. فنقول: إن السرور هو الأمن 
فاد قد يكون ( سان امنا غر سرون 

وكذلك النضرة < تقابل العبوس وإنما هى زيادة في النعيم بادية على الوجه. فقد 
يكون الوجه غير عابس ولكنه غير نضر. ونضارة الوجه أدل على التنعم وكذلك السرور. 

جاء في (التفسير الكبير): اعله |8 تعالی لما حکى عنهم نهم توا بالطاعات 
لغرضين: طلب رضا الله والخوف من القيامة بين فى هذه الاآية أنه أعطاهم هذين 
الغرضين. أما الحفظ من هول القيامة فهو اراد بقوله #فوقاهم الله شر ذلك اليومة... 
وأما طلٰب رضاء الله تعال فاعطاهم بسلله نضرد ف الوجحه ډسرورا E‏ للت والتنکیر ف 


ت ا * چچ کک ) 
*رسرورا. للتعظيم والتشخيم 
(١؛‏ التشسیر الکبیر ۳۰/د٤٠.‏ 


NYE 


سورة الإنسان 


وجا فى (الكشاف): ای اعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة ف الوجود 
رسرورا في القلوب. وهذا يدل على أن اليوم موصوف بعبوس أهله . 

وقد تقول: ولم قال في آية سابقة #يخافون يوما كان شره مستطيرا؟ ولم يقل 
(يخافون شر يوم كان مستطيرا)؟ وبعبارة أخرى: لم قال إنهم يخافون اليوم ولم يقل 
يخافون الشر في حين قال في هذه الآية ”فوقاهم الله شر ذلك اليوم* فذكر هناك أنه 
خافوا اليوم وذكر هنا أنه وقاهم شر ذلك اليود؛ 

والجواب أنهم يخافون ذلك اليم وما فيه من أهوال هانلة ومصاعب شديدة فإن 
ذلك اليوم كما قال تعالى يوم عسير تتقلب فيه القلوب والابصار. فهم يخافون ذلك اليوم 
بما فيه من مصاعب وشرور واهوال وهو یوم Ë‏ مناص لهم من شهوده فقال انه وقاهم س 
ذلك اليوم ولم يقهم مشهد ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا وأحواله وأحداته وكل 
منها مهول فحسبهم أن وقاهم شره. وني هذا إنذار وتخويف عظيمان. 

(وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا) 

قال هنا وجزاهم) وقال في الآية السابقة #ولقاهم) لأن ذلك ليس جزاء وإنما 
هو قبل الجزاء. فاللقاء أولا. والجزاء بعد. فلقرا ألا نضرة وسرورا. وجزاهم بعد اللقاء 
جنه وحريرا. 

وقوله *بما صبروا* يحتمل أن يکون معناه (بصبرهم) فتکون (ما) مصدريڌ. 
ويحتمل أن يكون (بالذي صبروا عليه) من الطاعات والإيثار والحاجة. 

وحذف العائد ليشمل الاثنين أي بصبرهم وما صبروا عليه فيكون من التوسع ف 
العنى والله أعلم. ولا أذهب إلى وجوب تمائثل حرف الجر الداخلين على الموصول والعائد 
ليجوز حذف العائد المجرور بالحرف. وإنما يكفي تعين الحرف وعدم اللبس لورد ذلك 
في الفصيح قال تعالى ,ذلك الذي يبشر الله عباده - الشورى ٠۲۳‏ أي به فقد حذف العائد 
مع حرف الجر ولم يدخل على الموصول مثله. وقال #أنسجد لا تأمرنا - الغرقان ٠٠١‏ 
ای به وقد اختلف الحرقان. 


.۳۹ ۹/۸ الکشاف ۲۹۷/۳ . وانظر البحر المحیط‎ ١١ 
ال غل الكافية‎ 7 
.٠١/۲ أنظر شرح الرضي على الكافية‎ ٠" 


على طربق التضسير الببانى - الجرء الأول 


والجنة في اللغة هى البستان. قال تعالى #إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة - 
القلم ٠.۱۷‏ رقال كلا الجنتين انت أكلها - الكهف ۳۳ء ثم أطلقت الجنة على دار 
السعادة ي الاخرة. 


والحرير دعلوم؛ 

فالجنة للأكل والحرير للبس. ذلك أنهم أطعموا لوجه الله فجزاهم بذلك جنة 
يأكلون منها وزاد عليه الحرير يلبسون منه تفضلا منه ذلك أن الله يجزى الحسنة بخير 
OE E a E‏ 
صبروا* بصبرهم على الإيثار... ۰ 

فان قلت : ما معنى ذكر الحرير مع الجند“ 

قلت : المعنى وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجوع والعري بستانا 
فيه مأكل هنی وحريرا فيه ملبس بهى '. 

(متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا) 

كرر (فيها) مرتين فقال #متكئين فيها... لا يرون فيها* وذلك لأن حذف الثانية 
يوقع في اللبس فإنه لو قال ۶لا يرون شمسا ولا زمهريرا) لأوهم أن عدم الرؤية هذه هي 
فد اكا غل ارا ادا غادررا كان الجلون رازا فا التجن والرمهرير كر 
“فيها* لإفادة أنه ليس في الجنة شمس ولا زمهرير وليس نفي الرؤية عند الاتكاء فقط. 

وقوله 7ا یرون فیها شمسا ولا زمهريراء 

ثيل المراد منه أنهم لا يذوقون فيها الحر ولا البرد لأنها ليس فيها شمس فتلفحيم 
رها اول فا اة جدي. والزمه ري هو انه اليره 

وقيل إن المعنى ليس فيها شمس ولا قمر لأن الزمهرير هو القمر بلغة بعض العرب. 
وعلى هذا يكون المعنى أنها نور يتلالا فلا تحتاج إلى شمس أو قمر فهي أضوأً من الشمس 
زانور من القمر وأنها ليس فيا ليل وإنما هي نور مستديم. 

والحق أن المراد كل هذه المعاني فالجنة جوها معتدل لا فيها حر شديد ولا برد 
مؤذ. وأنها لا شمس فيها ولا قمر وإنما هي مشرقه بنور ربها. 


.٣۹/۸ الکشاف ۲۹۷/۳. وانظر الہجر الحیط‎ 1١١ 
.۲۹۷/ ۲ الکشاف‎ 
UR البحر المحيد‎ ۳ 


کک 


سورة الإئنان 


رقال ##زمهريرا؟ ولم يقل (قمرا) ليجمع المعنيين: الاعتدال في الجو والنور امتلالى. 
جاء ق (الكشاف): يعلى ان هواءها معتدل ا حر شمس پحدی و شدة برد تؤذدي.. 
رقيل الزمهرير القمر... والمعنى أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس وقمر ". 

(ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا) 

جەع 82 ٻين دنو الظلال وتذدلیل القطوف . و شما صورتان متقارہتان فتذلیل 
القطوف يعني ان پکون داك ف مننازلپم کېش شاووا. ډفیه دلاله على دنوها منم كما 
قال تعالى #رقطوفها دانية - الحاقة ۲۴۳.*. 


فتذليل القطوف يعني دنوها منهم وأنه لا يرد اليد عنها بعد ولا شوك ". فالظلال 
دأنید علوم والقطوف مذلله م E‏ مهم . 

وقد عطف الفعل (ذللت) على اسم الفأعل ردانية) ذلك ان الظلال ثابنة ودنوها 
متصل فجي: به باسم الفاعل الدال على الثبوت. اما القطوف ي متجددة فتذليلها 
يتجدد بحسب الحاجة فجيء بالفعل الدال على التجدد. جاء في (روح المعاني) ان نكته 
التخالف بين الفعلية والاأسمية هي ان استدامة الظل مطلوبة هنالك والتجدد في تذليل 
القطوف على حسب الحاجة . 

رجوز الزمخشري أيضا أن يكون إعراب *دانيةة صفة لجنة محذرفة فيكون التقدير 
وجزاهم جنة أخرى دانية عليهم ظلاليا فيكون المعنى على النحو الاآتي: وجزاهم بما 
جاء في (الكشاف): ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهه. كأنه قبل 
رجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقر ودنو الظلال عليهم... 

ويجوز أن يكون *رودانية* معطوفة على جنة أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلاليا 
على أنهم وعدوا جنتين كقوله #ولن خاف مقام ريه جنتان» لأنهم وصفوا بالخوف ”إن 
تضاف من رتا *... 


وتذليل القطوف أن تجعل ذللا لا تمتنع على قطافها كيف شاؤوا ". 


.۲۹۷/ ۳ الکتاف‎ ٠١( 
A البحر ال 1 لوبحيط‎ 1| 
١ العا‎ ۳ 

۱ و ئي ۹/۲۳۹د 

TAA القتثاشے‎ ١ 


۷لا 


على طربق التضبر البباني -الجزء الأول 


«(ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراء قوارير من فضة قدروها 
تقدیرا) 

لا ذكر أمر الغاكهة وأنها مذللة لهم يتناونونها كيفما شاؤوا ذكر بعدها التنعم 
بالشراب فذکر أنه يطاف عليهم به وأنه مذلل لهم أيضا لا يبذلون جدا للوصول إليه بل 
بطاف عليهم به. فقدم ذكر المطعوم وتلاه بذكر المشروب وهذا شأن القران الكريم فإنه 
يقدم الأكل على الشرب حيث اجتمعا. قال تعالى ”كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في 
الأيام الخالية - الحاقة .*۲٤‏ وقال *كلوا واشربوا من رزق الله - البقرة ٠.٠٠‏ وقال *الذي 
هو پطعمنی ویسقین - الشعراء ۷۹.". 

ومعنى ”قوارير من فضة*: أنها مخلوقة من فضة وهي مع بياض الفضة وحسنها 
تي صفاء القوارير وشفيغها. 

فان قلت : ما معنی *کان»؟ 

قلت : هو من (یکون) في قوله کن فيکون“ آي تكونت قواربر بتكوين الله تفخيما 
لوك الاق اليجية الشان الجامعة بين صفتى الجوهرين المتباينين. ومنه كان ف 
SES‏ ۰ 

ر ا ر ای ع کر ی ا ا ا 
عنها فلا نقول: ليته لم يغضل أوليته كان أكثر. جاء في (البحر المحيط): .ومعنى تقديرهم 
لھا آنهم قدروها فی أتفسیم على مقادیر واشکال على حسب شپواتهم فجاءت كما قدروها. 
وقيل الضمير للطانفين بها يدل عليه قوله #ويطاف عليهم) على أنهم قدروا شرابها على قدر 
الري ذهو ألذ الشراب لكونه على مقدار حاجته لا يغضل عنها ولا يعجز . 

وقد تقول: ولم ذكر هنا أن الآنية من فضة وآن أكوابها قوارير من فضة قي حين ذكر 
في مکان آخر أنه يطاف علیهم بصحاف من ذهب وأکواب؟ 

فنقول : إن كل موضع يقتضي ما ذكر فيه. وإليك إيضاح ذلك: 

قال تعالى في سورة الإنسان 'ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا 4 
ثوارير من فض فدروها تقديرا*. 


س ا س س 


١١ا‏ الکتاف ۲۹۸/۳ , وانتلر البحر الیحیط ۳۹۷/۸. 


,۳۹۷۶۸ البح المحیط‎ ٠۱ 


NN 


نورة الإننان 


وقال في سورة الزخرف ”الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ® يا عباد لا 
خوف علیکم اليوم ولا أنتم تحزنون @ الذين آمنوا باياتنا وكانوا مسلمين ‏ ادخلوا 
الخ ان نتم وازواجکم تحبرون يطاف عليوم بصحاف من ذهب وأكواب ها ا 
تشه ان دا عن وأنتم فيها خالدون # وتلك الجنه التي اورٹتموها ہما نتم 
تعملون ‏ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون - الزخرف ۷۴-٦۷‏ 

ډ من e‏ النصين يتبين ما يأتى: 

ا ا ا ق 


۲ ضاف ان غ ال یا عباد » 


۳ أنه اطماني من الخوف والحزن فقال مخاطبا لهم لإ خوف عیكم الیوم ولا 
انتم ا ا حين أل سورد اد نان ”فوفاهم الله نر داك اليو" بصبغد 
الغانب . والخطاب بالطمآنة أعلى من الاخبار بصيغة الغيبة. 

٤‏ - ذكر أنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام #الذين منوا باياتنا وكانوا مسلمين". 
هذا يعنى التصديق بالقلب والطاعة والانقياد لد بالعمل. ویدخل في هذا ما ورد ي سورد 
aS N‏ 

فان هذا جز من صفات المتقين الذين امنوا بآيات الله وكانوا مسلمين. فما ذكره ف 
الزخرف أعم واشمل مما ذكرد في سورة الإنسان. 

© - ذكر في سورة الزخرف أنه سبحانه ناداهم مخاطبا لهم بقوله *ادخلوا الجنة٠‏ في 
حين ذكر ذلك بصورة الغانب في سورة الإنسان فقال #وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا*؛ 
والتكريم بالخطاب أعلى من الإخبار بالغيبة. 

٦‏ - ذكر في ايات الزخرف انه أدخلهم الجنة هم وأزواجهم زيادة قي الإكرام والنعيم 
فقال *ادخلوا الجنة انتم وأزواجكم*. 

۷ - تم قال في سورة الزخرف “تحبرون؛ وقال في سورة الإنسان “.ولقاهم نضرة 
وسرورا*: ومعنى الحبور السرور والحسن والبهاء والجمال والنضارة والنعمة وأثرها 
بالغ فيه وسعة العيش. جاء في (لسان العرب): الحبر والسبر والسبر كل ذلك 

e ويل هو الجمال والبهاء وأثر النعمة. حبرني هنا الأمر‎ . E 
وأحبرني الأمر سرني... وفي التلزيل العزيز *فهم في روضة يحبرون” أي يسرون. وال‎ 


ک0 کے 


على طريق التضبر البيانى - الجزء الأول 


الليث: يحبرون ينعمون ويكرمون... وقال الأزهري: الحبرة فى اللغة النعمة التامة.. 
ابر بال الله وه لمان رال الجا ر فر وال الت ر راج جر 
معناد تكرمون إكراما بالغ فيه ٠‏ 

وجاء في (الكشاف): *تحبرون؟ تسرون سرورا يظهر حباره أي أثره على وجوهكم 
كقوله تعالى ”,تعرف في وجوههم نضرة النعيمء... والحبرة المبالغة فيما وصف بجميل . 
فشمل ذلك ما ق سورة الإنسان وزيادة. 

قال ی رة الزخر ت ان فبا ما نة ال تفن ولد ا غين 

٩‏ - وأنهد فيها خالدون. 

- وذکر أن لهم فيها فاكهة كثيرة. 

فكان ما ذكره ني سورة الزخرف أعلى فناسب ذلك ذكر الصحاف من الذهب 
وا کرات ج وان سورد ا ان كر اا هة ون الفصة وان اد کاب ارت فن فا 
EO NES‏ إد لس و الدنا قوارير سن فضة. 

وهناك أمر اخر ت ذكر الذصب ف ایات الزخرف وهر ان جو السورة شاع فيه 
ذكر الذهب والزينة والتنعم به. 

فقد قال في سورة الزخرف *ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر 

بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ‏ ولبيوتهم أبوابا وسررا علي 
يتكتون @ وزخرفا وإن كل ذلك نا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين - 
الإأحرت ٣ة‏ 

فاذا كان ذلك ف الدنيا وهو أن يجعل لبيوت الكفرة E‏ و 
بظهرون ويجعل لهم زخرفا sS CS a‏ 
الآخرة أقل من ذلك. ومن الظاهر أن سقف الغضة والمعارج أدل على النعيم Ce?‏ 
الفضة. ثم إنه لا قال في ختام هذه الآيات *والآخرة عند ربك للمتقينة ثم ذكر جزاءهم 
في الاخرة فقال ةالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا الى اسه اة يکون چراء 
المتقين في الآخرة أعلى بكثير مما كان سيعطيه للكافرين فى الدنيا. 


۱ لبان العرب (حی) .۲۲۹/٠۵‏ 
الكتثاف ٣ر۲٣١٠٠.‏ وائظر البحر المحیط ۲٣/۸‏ . 
۳١‏ انظر لنان العرب (زخرف) .۳۲/۱١‏ البحر الىحیط ٠۵/۸‏ . الکشاف .۹٦/۳‏ 


سورد الانسان 


وجاء في السورة أيضا ان فرعون استکبر في نفس وقال: الت لي ملك مصر دهذه 
الأنهار ری ي ۶ واستخف بموسى قفالا * فلوا القي عليه اسورة من ذهب * 
قلا پناسب أن يذکر ان صحاف الجند من فضةك. فناسب یک الصحاف من الذهب ف 
الزخرف من كل وجه. 


والأظهر والله أعلم E‏ بطاف علیهم ا بانية من ذهب اين بانند هن الف 
العجيبة وقد يجمع بينهما زيادة في الإكرام والنعيم. غير أنه ذكر كل نوع فيما يناسبه 
من المقام. 

(ویسقون فیھا کأسا کان مزاجها زنجبیلا # عینا فیها تسمی سلسبيلا) 

لا ذكر أنه يطاف عليهم بالآنية والأكواب ناسب أن يقول #ويسقون؛ دون (يشربون) 
ولا لم يذكر الآنية والطائفين بها فى الآية قبلها وهى قروله .إن الأبرار يشريون من كأس؛ 
ناسب أن يذكر الشرب دون الستي فإن الطائغين يسقونهم. جاء قي (روح المعاني): عن 
قتادة: يشرب منها المقربون صرفا وتمزح لسائر أهل الجنة. والظاهر أنهم تارة يشربون 
من کأس مزاجها كافور وتارة يسقون من کاس مزاجها زنجبيل. ولعل ذکر ٫يسقون*‏ هنا 
فون :درون 0 آل تحب بما تقدمه من قوله تعالى *ويطاف عليهم....)... إلخ. 
ويمكن أن يكون فيه رمز إلى أن هذه الكأس أعلى شأنا من الكأس الأولى ". 

ولفظ السلسبيل يوحي بالسلاسة وسهولة المساغ وهو ما يقابل طعام الكفار الذي قال 
فيه سبحانه ١.إن‏ لدينا أنكالا وجحيما ‏ وطعاما ذا غصة وعذابا أليما - المزمل ١۳ .1١‏ 
اف 0 0 و ا 

جاء في (الكشاف): .تسمى سلسبيلا* لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة 
مساغها... قال الزجاح: السلسييل في اللغة صفة لا كان في غاية السلاسة . 

والذي يظهر - كما أشار إليه صاحب روح المعاني - أن هذا الشراب أعلى من الذي 
قله یدل علی ذلك اماو يا 

١‏ - أن هذا الشراب يسقونه فيحمله الولدان المخلدون إلى أماكنهم. 

- وصف انية الشراب التي يطاف بها عليهم. 

۴ - ذكر الطائفين به ووصفهم بأنهم كاللؤلؤ المنثور. 


. اا 
روح ا ۹ 
الکنخاف ۳۹۸/۳ 


۸۹ا — 


على طربق التفنبر البياني - الجزء الأول 


ولم يذكر مثل ذلك في الشراب الأول. مما يدل على أن هذا الشراب اعلى. ومن الملاحظ 
أنه استوفى عناصر الطواف كلها. فقد ذكر الطاثفين وهم الولدان المخلدون. والمطوف عليهم 
رهم الأبرار والمطوف به وهي انية الفضة وأكواب القوارير وما يسقون قيها من شراب. 

(ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا) 

بعد أن وصف الانية و وصف السقاة الذين يسقونهم فذکر آن من راهم 
حسبهم لؤلؤا منثورا. ورصفهم باللؤلؤ المنثور لأنهم منتثرون في كل مكان وليسوا في مكان 
واحد. جاء ي (فتہ الفدير): لا فرخ سبحانه من وصف شرابهم ووصف انیته وصف 
السقاة الذين يسغونهم ارا ك 2 رأیتهم حسبتيم لۈلۇا منثورا* قال اهل 
امعاني إنما شبهوا بالمنثور لانتثارهم في الخدمة ولو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم. قيل إنما 
شبههم بالمنثور لأنهم سراع في الخدمة بخلاف الحور العين فإنه شبههن باللؤلؤ المكنون 
لأنهن لا يمتهن بالخدمة ٠‏ 

ووصف الولدان بأنهم مخلدون لثلا يسبق إلى الوهم أنهم يشيبون أو يكبرون أو يتغير 
حسنهم ورصفاؤهم أو يعجزون عن الخدمة. 

وجاء ب(إذا) الدالة على التحقق راليقين اخبارا ائه سیراهم ا 

(وإذا رایت تھ را ت وز کبیرا) 

والمعنى أنه حيث وقعت رؤيتك رأيت نعيما وملكا كبيرا. وليس لرأيت الأول مفعول 
وذلك لقصد العموم والشمول فلم تحدة الرؤية شىء أو کان معين بل أينما وقعت الرؤية 
و جاء فى (الكشاف): ڈرأیت* لیس له مفعول ظاهر ولا 
مقدر ليشيع ويعم كأنه قيل: وإذا أوجدت الرؤية ثم. ومعناه أن بصر الرائي أينما وقع لم 
بتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير. و أثم* في موضع النصب على الظرف ” 

(عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وخُلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراب 


طهورا) 


قبل إن معنى “عاليهم* (فوقهم) والحق أنه ليس بعنى (فوقهم) لأن الفوقية لا 
تقتضى الملامسة والملابسة. قال تعالى *أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم - ق 2٦‏ فإن السماء 
١ 1‏ تہ القدير ذر١"‏ 


1 الكشاف ۳ . وانظر البحر المحیط ۳۹۹/۸. 
Ir‏ انف الپحر المحبط ۳۹۹/۸. 


سے ٣۸ا‏ 


و . 


ليست ملامسة لنا وهي فوقنا: وقال ”أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن - 
املك *.۱۹١‏ والطير فوقنا وليست ملامسة لنا في حين أن معنى *عاليهم* أنهم يلبسونها 
وهي ملامسة لهم فقوله عاليم) يقتضي الملامسة والملابسة بخلاف (فوقهم). 

ذكر آنهم يحاون أساور من فضة وهي مقابل ما ذكر من الأغلال والسلاسل في أيدي 
اهل النار وارجليم. 

وقد ذكر هنا أساور الفضة وذكر فى مكان اخر من القران أساور الذهب قيل ذلك 
للدلالة على أنهم يلبسون مرة أساور الذهب ومرة أساور الفضة أو على أنهم يجمعون 
بينهما. جاء في (الكشاف): .فان قلت : ذكر ههنا أن أساورهم من فضة وفي موضع أخر 
انها ن دصت 

قلت : هب أنه تيل : وحلوا أساور من ذهب دمن فضة هذا صحیہ إشكال فيد 
على انهم يسورون بالجنسين إما على المعاتبه وإما على الجمع كما تزاوح نساء الدنيا بين 
أنواع الحلى وتجمع بينها. وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران سوار من ذهب 

ی 


وسوا من له : 


رل 0 ك ي سور لاان اا ليه اا ررد و تازو :اذهب حى 
EC O PE E‏ 
#يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريرء . 

ويبدو لي أن ذكر أساور الفضة ههنا وأساور الذهب في مكان اخر لسبب يقتضيه 
امقام وإليك إيضاح ذلك مما ورد فيه ذلك من سورة فاطر مثلا. 

قال تعال : 

.إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون 
تجارة لن تبرر @ ليرفيهم أجررهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور @ والذي أرحينا 
إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لا بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير @ ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه رمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن الله ذلك هو الفضل الکہیر # جنات عدن يدخلونپا يحلون فيها من أساور من 
ذهب رلؤلؤا ولباسهم فيها حرير ‏ رقالوا الحمد لته الذي أذهب عنا الحزن إن رين 


.)٠١/۸ الکشاف ۲۹۹/۳ . وانظر البح المحيط‎ ١١ 


¢ + “rr 
ov تشسير ابن کنیر‎ | | 


STAT 


عل قرو افو الاي اج ر 


لغفور شكور @ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها 
لغوب د قاطر ET‏ 

بتضح من هذا النص ما يأتى: 

١‏ أنه ذكر أنهم يتلون كتاب الله. 

۲ - آقاموا الصلاة. 

۳ أنغقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية. 

ن حين ذكر في سورة الإنسان أنهم يوفون بالنذر أنه يطعمون الطعام مسكينا 
ويتيما واسيرا. ولاشك أن الأعمال فى سورة فاطر أعلى فإن الإنغاق في السر والعلن أعم 
وأشمل مما جاء في سورة الإنسان. وإقامة الصلاة وتلاوة كتاب الله أكبر من الإيغاء 
بالنذر. والنذر مكروه شرعا وهو لا يأتي بخير فهو صدقة البخيل. غير أن الإيفاء به 
واجب. 

٤‏ - وذكر أنهم يرجون تجارة لن تبور. والتجارة إنما ترجى للربح. وهؤلاء يرجون 
تجارة غير خاسرة. ولاشك أن الله سيحقق لهم رجاءهم ويربحهم في تجارتهم فكان من 
ذلك ما ذكره من أساور الذهب وغيرها. 

- ذکر في فاطر أن الله سبحانه يوفیپم أجورهم ويزيدهم من فضله. في حين قال 
في سورة الإنسان #إن هذا كان لكم جزاءء فذكر في فاطر الجزاء والزيادة من فضل الله 
فناسب ذلك أن يذكر الأساور من الذهب والتحلية باللؤلوْ. 

٦‏ - قال في سورة الإئسان *روكان سعيكم مشكورا* وقال في سورة فاطر *إنه غفور 
شكورة فزاد المغفرة على الشكر. 

۷ - قال في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناء فقال أورثنا؟ 
و#راصطفيناء بإسناد الفعلين إلى ضمير المتكلم للتعظيم وهذا يستعمله القرآن في موطن التكريم. 

۸ دک آنه اصطلا هم من عباره و هدا تکریم اخر قان الآاصطفاء يعنی التفضبل. 

٩‏ - ثم قسم هؤلاء المصطفين إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. فعد 
منهم السابقين وهم أعلى الخلق من المكلفين. فاستحق في هذا الموطن أن يذكر الزيادة ف 
التكريم : قانه لو قال (يحلون يها من اساور سن دضىة) 2 يقم ا ذلك لغير السابقين 
فکان دک اسا الذهب هو ا لمتاسب. 


SINE 


سور ادانسان 


١‏ - ذكر فضله الكبير فى سورة فاطر فقال ,ذلك هو الفضل الكبير*. فناسب ذلك 
ES E‏ 

-١‏ زذكر أنهم حمدوا الله الذي أذهب عنهم الحزن وذكروا جملة من النعم التي 
أنعم الله عليهم بها في الأخرة. 

وقد ورد ذكر فضل الله عليهم عدة مرات فقال #يزيدهم من فضله.ء وقال ذلك هو 
الفضل الكبيرء وقال ,الذي أحلنا دار المقامة من فضله*. وذكر المغفرة والشكر مرتين فقال 
#إنه غفور شكورة وقال .إن ربنا لغفور شكورء فناسب كل ذلك أساور الذهب واللؤلؤ. 

۴ - ثم انظر كيف أنه لا ذكر الطائعين وهم الذين يتلون كتاب النه وأقاموا الصلاة 
قال #إنه غفور شكورة ولا ذكر الظالم لنفسه والمقتصد وذكر أنهم يدخلهم جنات عدن 
ویکرمهم قالوا ۴ إن ربنا لغفور شكورء بزيادة اللام في #لغغور؟ لأن هؤلاء لا يدخلونها لولا 
الغفرة وأنهم محتاجون إليها أكثر من الأولين. 

E E 
#يحلون» بالمضارع؟‎ 

والجواب أنه لا أخبر في سورة الإنسان عنهم بالفعل الماضى فقال أنه وقاهم شر ذلك 
اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا ناسب أن يقول *وخلوا: بالفعل الماضي. 

اول ذكر في سورة فاطر أنهم يدخلون جنات عدن بالفعل المضارع ناسب أن يقول 
#يحلونء بالفعل المضارع. 

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة الإنسان #رويطاف عليهم.* و*يستون+ و*”يطوف 
عليهم بالفعل المضارع؟ 

قلنا إن ذلك للدلالة على تجدد الطواف والسقى واستمرارهما ولو أخبر بالفعل 
الاضي م بفد ذاكڭ. 

(وسقاهم ربهم شرابا طهورا) 

(طهور) صيغة مبالغة بمعنى الطاهر وتأتى ا2 بمعنی الطهر واختار هذه الصيغة 
للدلالة على أن هذا الشراب طاهر مطهر بل هو الغاية في الطهارة والتطهير. جاء في (البحر 
المحيط): طهور صفة مبالغة في الطهارة وهي من فعل لازم . وجاء في (الكشاف): 


ا 


() البحر المحيط .١١١/۸‏ 


على طرق التفسبر البياني - الجزء الأول 


”شرابا طهورا. اک بر جس کخمر الدنيا... أو د ٣‏ يعصر فتمسه ا الوضرة ډندډسه 
الأقدام الدنسة. ولم يجعل في الدنان والأباريق التي لم يعن بتنظيفها أو لأنه لا يؤول إلى 
النجاسة لآند يرشح عرقا من ابدانيم له ريح كربح المسك. . 

وجاء في (التفسير الكبي) : الطهور فيه قولان: الأول المبالغة فى كوند طاهرا... 
القول الثاني فى الطهور أنه المطهر. وعلى هذا التفسير أيضا في الآية احتمالان: 
أحدهما... هو عين ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة من شرب منها نزع الله م 
کان ق ثلبه من غل وغش وحسد وما کان ي جوفه من قذر واذی. 

وثانيها... يؤتون الطعام والشراب فإذا كان في خر ذلك أتوا بالشراب الطهور 
فيشربون فتطهر بذلك بطونهم ويغيض عرق من جلودهم مثل ريح المسك. وعلى هذين 
الوجهين يكون الطهور مطهرا لأنه يطهر باطنهم عن الأخلاق الذميمة والأشياء المؤذية . 
وما لم يذكر من المبالغة فيهما مما يقتضيه الحال. 

وإستاد سقيه إلى الرب سبحانه يدل على فضل هذا الشراب واأنه أعلى مما ذكره من 
النوعين السابقين فقد قال في الاو ا إن ال رار رون جن کاش ` ولم يذكر سافيا لهم. وقال 
في الشراب الثانى (ويسقون فيا كأساء ببناء الفعل للسجهول ولم يذكر الساقى. وف هذا 
الشراب قال *.وسقاهم ربهم* بإسناده إلى الرب سبحانه فدل ذلك على فضل هذا الشراب. 

جاء في (التفسیر الکبیں): فان قیل قوله تعالی وسقاهم رهم هو عین ما ذکره 
تعالى قبل ذلك من أنهم يشربون من عين الكافور والزنجبيل والسلسبيل أو هو نوع اخر؛ 

قلنا بل هذا نوع اخر ويدل 2 وجود: ر دفع التکرار و(ثانیپا) آنه تعالی 
أضاف هذا الشراب إلى نفسه فقال *”وسقاهم ربهم* وذلك يدل على فضل في هذا دون 


fT} + 


حير د: 
وجاء في (روح المعاني): هو نوع اخر يفوق النوعين السابقين... كما يرشد إليه 
إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفغه بالطهورية '". 


,٠۹۹/۳ الکقاف‎ ١١ 

.۲٠٤/۴١ التفسير الكبير‎ ١ 

.٠۷* وانطر أنيار التنريل‎ .٠٠١٤/۳١ التغسير الكبير‎ ٠"١ 
E78 روح انعانی‎ 2) 


س آ٦۸‏ 


سورة الئان 


(ان هدا کان نکم جزاء وکان سعیکه مشکورا) 

ا ھا یدزن ن اکنا اليم جزاء ولا شكورا جزاهم ربهم احسن 
الجراء ر سعیهم فقال ران هذاکان شم جزاء وکان سعیکم مشکور ا فکان جرا 
بالفعل وشكرا بالقول. 

(إنا نحن نزلنا عليك القران تذريلا) 

أسند التنزيل إلى نفسه وأكد ضمير المنزل بإن وبالضمير نحن فقال ١إنا‏ نحن نزلناة 
ثم أكد اتال بالمصد و اكد فال تنزيادة فأكد النرل وال يل E‏ ذکر ف هذه الارة 
المنزل ژشو اله والمنرّل عله وشو کسیر الخاطب بقولد لرك * والمنرل ډهو الفا 

وقد تقول: لقد أكد الخلق في أول السورة بان وحدها فقال ".إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة.* فلم كان التأكيد هنا بإن وبالضمير وبا لمصدر المؤكد؟ 

منها أن أمر الخلق لم يختلف فيه أحد إلا القلة فإن الكفرة والمؤمنين يقرون بأن 
الخالق هو الله حتى أن مشركى قريش كانوا يقرون ذلك قال تعالى ولئن سألتهم من 
خان الساو ات :اد ركن وسر التشمش و القت اقول ال ا ا ن 
القران من الله فإنهم لا يقرون بذلك والمنكرون له أكثر من المنكرين للخالق فاحتاج التنزيل 
ال تاکید اکر 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن التنزيل آهم من الخلق لأن الغرض من الخلق 
هو العبادة والتكليف قال تعال وما خلقت الجن والائس إلا لیعېدون - الذاريات ٠٥٦‏ 
ا الخلق هي العبادة. e‏ إنما تکون بما یریده الله وما يأمر ٻه عباده وذلك یکون 


e 1‏ التي e‏ یھی فکان و ا ا التأكيد. ٤‏ 
(اكفاف: کر بعد ايقاعد اھا د 0 ی E‏ ی e‏ 


ا 0 u‏ ا إلا حكمة وصوابا . 


f لشتناتف ا‎ E 


ے ارا ے 


على طرق التفسير البياني - الجزء الأول 


وقد تقول: لقد قال الله سبحانه ف فوط ار انحن نزلن الذكر وإنا لد 
SE‏ 4 وقال هنا ٣إا‏ نحن نزلنا عليك القران زيار E‏ سورت 
الإنسان عليكة ولم يقل ذلك في اية الحجر فما السبب؛ 

والجواب أنه ذكر #عليك* في سورة الإنسان لأن بعدها الكلام على الرسول وتوجيه 
الخطاب إليه بالأرامر رالنواهي غقال *فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم انما أو كغورا # 
واذکر اسم هت مد وف الل فا خد له وة 0 واا كان الناست او د 
فلي 
للرسول أمر أو نهى فقد قال #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؛ ويمضى الكلام على 
القران #+كذلك نسلكه فى قلوب البجرمين & لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولينء فلم 
فتن دك دك فلك 7 فكل ر اسل كانه 

وقد تقول : ولم سبجات ی سورد اد تسان (القران) ډ سداد ٤‏ سورد الحجر (الذكر)؛ 
رة الانضان فسماة اة 
الکتاب قران مبين * في اخرها و اتا عا ون الثاني والقران ا 

ثم إن هذا هو المناسب للآية قبلها وهو قوله وقالوا يا أيها الذي ّل عليه الذكر 
إنك لمجنون - الحجر ٦*؛‏ فرد عليهم رب العزة بقوله “إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون؟ فأسماد کفار قریش ذکرا ورد - لیم الله بالتسمية نفسها. فكان كل تعبي 
مناسيا لموطنه. 

«(فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا) 

قال بعد ذکر تنزيله القران ڈفاصبر لحكم ربك فأمره بالصبر مما يدل على أن 
التنزيل العزيز يستدعي الصبر لا فيه من قول تقيل وتكاليف وتبليغ فحامل التنزيل 

والحكم قد يكون بمعنى الحكمة فهو إذن يطلب منه الصبر لما تقتضيه حكمة الله 


— AA 


سورة الإئسان 


وقد يكون الحكم بمعنى القضاء ومنه قوله تعالی *والله يحكم لا معقب لحكمه - 
الرعد “٤١‏ وقوله #إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين - الأنعام ٥۷‏ فيكون 
العتى اصبر لا حكمه الله وفضاد. 

والمعنى يحتملهما معا وهما مطلوبان فإن الله أمر بالصبر على حكم الله وقضائه 
لحكمة ډضعها وأرادها. فيکون العنى : اصبر لحكمد ووك ډحکمه وامره. جاء ف 
(الكشاف): فاصبر لحكم ربك الصادر عن الحكمة وتعليقه الأمور بالمصالح وتأخيره 
من تاخر الظفر "''. 

ولا تطع منهم آثما أو كفورا* ظانا أن ذلك يوصلك إلى مقصودك أو يقربك منه. 

والكفور هو المبالغ فى الكفر وهو نقيض الإيمان أو هو الجاحد للنعمة من الكفران 
مغابل الشكر كما مر إيضاح ذلك. 

فالاتم هو الذي يفعل الإثم. والإاثم قد یکون من أفعال الجارحة أو من أعمال القلب 
فأفعال المعاصى كلها تفضى إلى الإثم وفاعلها آثم: وقد يكون الإثم من أعمال القلب ككتم 
العلم وكتم الشهادة والحسد والاعتقاد الباطل ونحو ذلك. قال تعالى #وذروا ظاهر الإثم 
وباطنه - الانعام e‏ 

والكفور قد يكون اعتقادا باطلا في القلب أو جحدا للنعمة باللسان وكلاهما إئم ولذا 
کان کل كفور اثما ولیس كل اثم كغورا. فرب مرتكب للإثم غير كافر ولا جاحد للنعمة. 

جاء في (الكشاف): .معناه ولا تطع منهم راكبا لا هو إثم داعيا لك إليه أو فاعلا لا 

فان قلت معنى *أو* ولا تطع أحدهما فهلا جيء بالواو ليكون نپيا عن طاعتهما 
جميعا؟ قلت: لو قيل رولا تطعهما) جاز أن يطيع أحدهما. وإذا قيل: لا تطع أحدهما 
عم أن الناهى ن طاعة أحدهما عن طاعتهما جميعا ا 

ڊجاء ف (النفسير الكبير) : با الفرق بين الاثم والكغور؟ الجواب: الاثم E‏ المقدم علی 

العاصي أي معصية كانت. والكفور هو الجاحد للنعمة فكل كفور اثم أما ليس كل اثم كفورا. 


۳٠ء٣ الکشاف‎ 
.۴٠٠/٣ الکقاف‎ ٠١( 


۸۹ 


على طربتي التفسير اليباني - الجزء الأول 


ا الاثه 7 نه تعالی قال “رومن بسرت بالل فغد افتری اثما 
غ قسمی الشرك اتما, و لا تکتموا الشهادة دمن بکتمها قانه اثه ارد لبد 2 وقال 
اروذروا ظاهر الثم وباطنه ۶ قال e‏ عن الخمر وا ميسر ف فما إتم ا قدلت 
هذه الآيات على أن هذا الإثم شامل لكل المعاصى ... إن الآثم عام والكفور خاص . 
أحواله سواء بالغ في ارتکاب آنا لد ډلو قال 0 تطع منهم افپم 
أنه نھى عن ا المبالغ ف العاصي دو اح ببالغ هذا غير مراد. 

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة القلم ولا تطع کل حلاف مهين # هماز مشاء 
بنميم @ مناع للخير معتد أثيم ولم يقل (آثم)؛ 

والچواب أن 5 نعبیر EF‏ م ك وکات الناسبت س ٣‏ دال دة ' 

منها أنه في سورة القلم جاء باوصاف البالغة فقال: حلاف. هماز. مشاء. مناع. 

هذا من ناحيه. ومن تاحيه اخری ن الدى يفعل كل ذلك انما هو ثيح ولیس اشا 
فقط. ومن ناحية ثالذة إن المبالغة في كل وصف منها يكون صاحبها أثيما فكيف إذا بالغ 
فيها كلها؛ فالهماز أثيم. والمشاء بالنميم أثيم. والمناء للخير أثيم والمعتدي أثيم والعتل أثيم. 
والزند ډڊهو المعروف بالشر الظلوم ايم فکیشف اوا جبعيا کل فناسب کن تعببر مگانة. 

وقد تقول: ولم قال .أو كفورا: فبالغ ولم يقل: (أو كافرا)؛ 

وجواب ذلك ذکرتاه فی قرله تعالی *إما شاکرا وإما کفورا.. فإنه قال (أو کغورا) 
ليشصل الكافر ق E‏ ثلبه وجاحد التعمك ډڊهو المغابل للشاكر. ولو قال راو کاٹرا) لشمل واحدا 
منهما. وهو المناسب أيضا لا ورد فى أول السورة *إما شاكرا واما كفورا". 

el e ED E 


مرد بالذک ر والتسبيح والصلاد بعد مرد بالصب ر ډنهپه خن اة ٠:‏ الاثم وا ر ډربنا 
يامر بااکثار من زلك 5 الوقوع ق الأزمات ومضایق امن والمواطن التي 0 ا ن الخ 
TT‏ صدرك بما يقولون ##) فسبح بحمد TE‏ 
الساجدير ت الحجر TAA AV‏ وول عبد اللقاء د ات U‏ ايها الذين امنوا ادا شينم قد 


ا ان الك ۴ اده 


سورة الإنسان 


فاثبتوا وا واذکرو الله كثيرا لعلكم تغلحون - الأنفال ٠٤٠‏ وقول يونس في بطن الحوت * لا إله 
الا أنت سيحانك إنى كنت من الظالين - الأنبياء ۸۷ وتحو ذلك من المواطن فان مداومة 
التسبيح تفرح الكروب وتنجي من المضايق. وهي أزكى الأعمال وأرفعها عند المليك. ولذ 
طلب منه مداومة التسبيح قي الليل والنهار. جاء في (روح المعائي): اراد سبحانه ان يرشدد 
إلى متاركثهم عقب ذلك بالأمر باستغراق أوقاته بالعبادة ليلا ونهارا بالصلوات كلها من غير 
۴ + ++ * ت مله a‏ ۴ ن 2 7 1 ٣‏ + 
يقولون فسبح بحمد ربك ركن من الساجدين|» _ 


رقدم الجار والمجرور #من اليل“ على قوله ,فاسجدة لا في التهجد من أجر عظيم 
ولا ي ذلك من المشقة رالكلفةه فإن صلاة الليل نقيلة. وهذا التقديم نظير قوله تعالى “,إنهم 
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم بستغفرون فلا تعلم نفس ما اخغى لهم من 
قر أعين جزاء بما كانوا يعملون - الذاريات .1١‏ ۱۸ وقوله تعالى ومن الليل فتيجد 
بد نافلة لك عسى ان ف ت اا محمودا - السرا 4< جاء بي (تفسير 
الببضاوي) : . وتفديم الظرف لا ف صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص '"' 


كما أن هذا التقديم يدل على علو منزلة السجود وفضله على غيره ذلك أن تقديم 
الجار والمجرور سوغ ادخال الفاء على الفعل (اسجد) وهذه الغاء على كل ما قيل فيا 
تفيد التأكيد سواء قلنا إنها جواب شرط مقدر أي مهما كان فلا تدع السجود أو قلنا هى 
الليل). وبهذا يتضح أن هذا التقديم افاد أكثر من فائدة. 

إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا) 


قال ”رويذرون وراءهم+ مع أن يوم القيامة أمامهم قيل لأنهم نبذوه وراء ظهورهم 
وتركوه خلفهم استخفافا به ولو أنهم أهمهم أمرد وعناهم شأنه لجعلود نصب أعينهم لا 
یغفلون عنه .فهم کمن ینبذ الشیء وراء ظهره تپاونا به واستخفافا بشأنه. وإن کانوا في 
الحقيقة مستقبلين له وهو أمامهه.' 


وجاء 3 ف (التفسير الكتيني: : قال ورا هم ولم يغل قدامهد؟! الجواب ډنل ډجود.: 


1 |" 7 
1 € ا SES‏ 1 
١‏ آنوار التتزيل ۷۷4 
ا 4 
ı۳‏ 2 امت ي Terra‏ 


على طربق التفسير البياني - الجزء الأول 


أحدها لا لم يلتفتوا إليه وأعرضوا عنه فكأنه جعلوه زراء ظهورهم. وثانيها المراد: 
ډيدرون وراءهم مصالح بوم تفيل . قأسقط امضاف. وتالتها أ (وراء) يستعسل بمعدی 
(قدام) کقوله ق ورات جهنم ارو کان وراءهم فل 

وجاء في (الكشاف): «(وراءهم* قداميم أو خلف ظهورهم لا يعبؤون به. يوم 
ثقيلا* استعير الثقل لشدته وهوله من الشىء الثقيل الباهظ لحامله. ونحوه #ثقلت في 


ب 


السماوات والأرض* 


ود تقول : ولم قال سورد القبامة و كلا بل ټحبون العاحله ډتدرون الآخرة'. 
رقال ههنا .إن هؤاء يحبون العاجلة زيذرون وراءهم یوما ثقيلا* فذكر أن اليوم تقيل؟ 

فنقول : أما قوله في سورة الإنسان #ويذرون وراءهم يوما ثقيلا* ولم يقل مثل ذلك 
ف سورة القيامة فالسبب أنه تكرر ذكر اليوم المشعر بالثقل في هذه السورة فقد قال 
يذكر مثل ذلك في سورة القيامة. 

وقد يقول قائل: ولم كان الكلام موجها بأسلوب الخطاب في سورة القيامة فقال 
وتذرون الآخرة* وبأسلوب الغيبة في سورة الإنسان فقال ؛.ويذرون وراءهم يوما ثقيلاء؟ 

الات أن امقام لا يناسب الخطاب في قنور د ال ان ذکر أن قسما منهم لم 
وسرورا. فهم إذن لم يذروا الأخرة فلا يناسب الخطاب بذلك. 

(نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا) 

قال ”نحن خلقناهم بعد قوله *إنا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا* ليعلمنا أن 
الذي خلقهم وشد أسرهم هو الذي أنزل القران فينبغى لهم أن يسمعوا لكلام خالقهم 
ویطيعوا ر ربهم . ولیعلمپم ان خالقهم اعلم بجصا پم وما هو خير لهم. وقدم ْح ة 
على الفعل ليعلم انه وحده الخالق ١‏ خالق غيره ف لتقديم هنا يقبد الحصر فيذبخى ان 
پعبدږد وحدډ وألا یشرکوا به غیرد و يتخذوا معه إلها. 


التقشیر الکبب .٣٠٠/۴۰‏ 
۳ الکثاف ."٠٠١/٣‏ 


نورد الإننان 


بعضها ببعض رتوثيق مفاصلهم بالأعصاب . ومثله جارية معصوبة الخلق ومجدولته.' . 

وأكد الضمير بإن في أول السورة فقال *إنا خلقنا الأنسان من نطفة أمشاج نبتليه.* ولم 
يؤكد ههنا وذلك أنه ذكر في أول السورة خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيا مذكورا وهذا 
اضت من خلق الإانسان فيما بعد فان اآايجاد الأول اصعب من الخلى کید بعد. قان ذکر ی 
هذه الآية خلقهم هم وذكر في أول السورة خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. 

هذا من تاحيه. ډمن ناحپۀ أخرى ان إخبارهم بان الله حلفم غير منازع فيه 
عندهم فإنهم يعتقدون أن الله خلقهم ولكنهم لا يعلمون أو ينازعون في أن الخلق لم يكن 
ثم كان فإن قسما من الناس يرون أن سلسلة الوجود ليس لها بداية بل هى متسلسلة منذ 
الأزل. فا لمسألة هذه متنازع فيها. 

وهناك أبر اخر حسن التوكيد فى أول السورة وهو أنه ذكر أن الخلق انما هو 
للاہتلاء. إذ ليس كل أحد يعلم أن الإنسان خلق ليبتليه ربه ويختبره بل هذا الأمر منازع 
فيه وهو مجهول عند أكثر الناس. ولذا حسن التوكيد في أول السورة دون هذا الموطن. 

«(وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا) 


جه اذا ولم يقل روان شنت ذلك أن (إذا تع اللدلالة غلى ’لعن 
والمقطوع بحدوثه أو الكثير الحدوث وهذا إشعار بأن الله سيبدل أمثال هؤلاء الكفرة ف 
الخلقة ويأتي بمؤمنين يؤمنون بما نزل خالقهم مطيعون له. 

قالشيئة حاصلة بذاك وستتم وقد تمت. جاء ف (التفسیر الکبیں): لا کان اللہ تعالى 
غاا سيجيء وقت يبدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم في الخلقة وأضدادهه ف 
الطاعة لا جرم حسن استعمال حرف إذا . 


والمجیء ب(إذا) ههنا نظیر قوله تعالی *,أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره - عبس ۲۱ 
۲ ډقوله : وهو على جمعوم ادان مدير االشورق 4+ فالمشينة حاصلة و فان 


س 


ڪڪ س ا 


ا الکشافے ۳ء۴۰ . 
١‏ التشتیر انکر ۲/۳ انظ أنوار الشريل ۸ 


r SS 


E 


على طربق التضسير البباني - الجزء الأول 


(إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) 

هذه الآية نظير قوله تعالى في أول السورة *إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا* 
والتخییر هنا کالتخییر ثم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فيكون شاكرا وإلا فهو كفور. 
زقوله #رهذد ثذكرة. نظیر قوله تعالی إنا هديناد السبيل: دد الند كه هي الهداية, 

(وما تشاؤون الا ان پشاء انه ان الله کان اتا حکیما) 

والمعنى والله اعلم أنكم د انشاوون !1د E E‏ أنكم تشازؤون آی أن مشيتكم 
راختیارکم کانا بمشینة الله وإرادته فإنه شاء لکم ان تختاروا ولو شاء لم يمنحکم هذه 
المشيئة وذلك أن الله عليم بما يخلق وكيف يخلق وكل ذلك لحكمة أرادها سبحانه. 

تد تقول : كيف يدخل من يشاء ي رحسته e‏ کن من لا يستحق الرحمة؟ 
والجواب ها کا علم انه يفعل ذلك لعلم وحكمة. وأنه 
لا يدخل في رحمته إلا من علم الله أنه يستحق ذلك واقتضت ذلك حكمته. هذا من 
احا اومن اة أخرى آنه اا قال والظالين اعد لح عذابا أليما) علم أن من 
يدخلهم في رحمته هم من غير الظالمين. 

وقد يقول قائل: ولم قال في أول السورة *إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا 
وسعيرا* وقال هنا #والظالمين اعد لهم عذابا أليما؟ فإن العذاب الأول أشد لأن العذاب 
الأليم قد لا يكون بالسعير والنار والسلاسل والأغلال ؟ والجواب انکر الات اول 
للكافرين وهذا العذاب للظالمين والظالم قد لا یکون کافرا. فان کل کاف دلیسش کل 
ظالم کافرا. فال تعالی #والكافرون هم الظالمون - البقرة ٥‏ فاقتضی ن کون العذاب 
الأول أشد لان صاحبه کاقر ظالم والثاني ظالم, 

إن هذه الآية هى خاتمة السورة وقد ارتبطت ببداية السورة ارتباطا لطيفا. فقد 
بدأت السورة اشا وهو لم يكن شيئا مذكورا وانتهت بخاتمة هذا الإنسان ومصيره. 
فبدأت ببدئه وختمت بخاتمته 

وكما ذكر صنفين من الناس في أول السورة وهما الشاكر والكفور ذكر صنفين في 
خاتمتها وهما المرحرم والمعذب. 

إن لهذه السورة خطوطا تعبيرية ظاهرة فيها. فمن الخطوط التعبيرية فيها أنها 
بنيت على التثنية فإنها ترد الأشياء فيها صنفين صنفين ومن ذلك على سبيل المثال: 


کس ت 


سورةالإننان 


اا افو زكر فن ن اتن : ,لفاك و الور اا حا واا كر . 

ت دک صنقين سن العذاب : القيود والسعير. والقيود توعان وهما الفلاا 
والاغاال. 

۳ - ذكر صنفين من أصحاب الجنة: الأبرار وعباد الله وهم السابقون ١,إن‏ الأبرار 
یشربون من کاس کان مزاجها کافورا # عینا يشرب بها عباد الله*. 

> - ذكر نوعين من الشراب المىزوج: شرابا ممزوجا بالكافور واخر ممزوجا 
بالزنجبيل. 

2 دک نوعین هن العبادات الظاهرة و یما الوفاء تان واآاطعام. 

٠‏ - ذكر نوعين من العبادات القلبية : الخوف والإاخللاص نا نخاف من ربٽا؛ 
.إنما تطعمكم لوج اللة. 

ا نغی الطعمون عن انفسهم إرادة شيئين: الجزاء والشكور. والجزاء هو المكافاة 
بالفعل . والشكور هو الثناء باللسان. 

۸ - ذكر تعالى أنه لقاهم شيئين: النضرة والسرور. والئضرة تكون في الوجوه والسرور 

٩‏ - ذكر أنه جزاهم بصبرهم شيئين: جنة وحريراء والجنة للأكل والحرير للبس. 

١‏ - ونتفى عئهم رؤيه شيذين: الشمس والزمهرير. 

١‏ - وذكر دنو شيئين منهم: الظلال والقطوف *ودانية عليهم ظلاليا وذللت 
قطوفها تذليلا*. 

١‏ - وذكر الطواف بشيئين: الآنية والأكواب *ويطاف عليهم بانية من فضة 
وأكواب*. 

۳ ودک الخاتت بصورتين : من الكاس ومن العين ان ا پشربون من کان 
کان مزاجھا کافورا # عینا یشرب بها عباد الله.*. 

١‏ - وذكر نوعين من الشرب من الكأاس: الشرب دون ساق: والسقي إن الأيرار 
يشربون من كأس) لويسقون فيپا كأساة. ۰ 


1٥‏ ودگ نوعين من التياب : السندس وألاستبرق. 


١١‏ - ذكر نوعين من الزينة : اللباس والأساور. 

¥ - ذدکر أنه قال م شيٺين: “ان هذا کان لکم جرا . روکان سعيكم مشکورا*. 
هذا بمقابل تولهم ل نرید منکم جزاء ولا شکورا.*. 

1۸ - تھی رسوله عن إطاعه صنفين من الناس: الاثم والكفور ”ولا تطع منهم اث 
او کفورا". 

۹ - طلب منه التسبيح والصلاة في النهار وق الليل . فالبكرة والأصيل ف النا 
وغوله ,ومن الليل قاسجد له وسبحه ليلا طوياد .+ ف الليل., 


۹ے د رشتين ن أوقات النهار رهما البكرة والأصيل واذکر اسم ربك بک د 


واصپاا. 


1 - ذكر عبادتين ف الليل: السجود والتسبيح. 


۲ - دقر الحياتين : الدنيا والأخرة ران هؤلاء يحبون العاجلهة ډیدرون راهم رما 
ثقيلاة. 


۳ - ذكر الحب والترك : #ريحبون العاجلة ويذرون وراءهم...*. 

- وذكر أمرين من أمر الإنسان: الخلق وشدّ الاسر ”نحن خلقناهم وشددنا 
اسرهم. 

٣۵‏ ۔ فک ر مشینتین مشيئة الله ومشيثة الآنسان “فمن شاء اتضذ الى ربه سبياآ :با 
تشاژون الا اأ ن پشاء الل ' 


۲٦‏ حتم السورة بذکر صنغين من الاس : امرحرم والمعذدب يدخل من پشاء: ژ 
رحمته والظالين لين اعد لهم عذابا أليماة. 


وهناك خط اخر في ذكر الأحداث وهو ذكر الأحداث المستقبلة بالفعل الماضي. رمن 
ذلك قوله تعالی : 


| - *إنا أعتدنا للكافرين 

۲ - *.یشربون من کأس کان مزاجپا كافورا". 
یخافون یوما کان شره مستطیرا. 

f‏ فوقاه الله شر ذلك اليوم+*. 


5 


۹۹7س 


د _ ولقاهم نضرد E‏ 

٦‏ - وجزاهم بما صبروا. 

2 *.وذللت قطوفها . 
TT Sy,‏ 
٩‏ - قدروها تقديرا*. 

کان مزاجپا زنجبياا*. 
ا ا اود من قضه . 

۲ - وسقاهم ربهم شرابا طھورا.". 
e‏ هذا کان لکم جراء.". 
ا وکان سعيدم کور 


٠١‏ _ *والظالمين أعدَ لهم عذابا اليما 


الى غير ذلك من الخطوط وال أعلم. 


ا w1‏ 
1 
بورة ا انان 


a 


ت ولقاهم نضرد وسروراة. 

^ - روجزاهم بما صبروا.*. 

۷ - إوذللت قطوفها*. 

۸ -#واکواب کانت قواریرا*. 

۹ > آ,قدروها تفديرا 

١‏ _ ”کان مزاجها زنجبیلا. 

١١‏ - *وحلوا أساور من فضة), 
ا وسقاهم 7 شرا با طهورا.". 
قا لم جزاء؟. 


ك روکان سعيدم مشكورا.*. 


٠‏ - والظالمين اعد لهم عذابا أليما“. 


إلى غير ذلك من الخطوط والنه أعلم. 


سورة الإنسان 


سور ة الصف 
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(سبح لنه ما في السماوات وما قي الأرض وهو العزيز الحكيم # يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون # كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون @ إن الله يحب الذين 
یقاتلون في سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص # وإذ قال موسی لقومه يا قوم لم 
تۆذونني وقد تعلمون ني رسول الله إليكم فلما زاغوا زاغ النه قلوبهم والنه لا يهدي ِ 
القوم الفاسقين # وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول اله إليكم مصدَقا 
لا بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم 
بالبينات قالوا هذا سحر مبين # ومن أظلم ممن افترى على اله الكذب وهو يدعى إلى 
الإسلام والنه لا يهدي القوم الظالمين # يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والنه متم 
نوره ولو كره الكافرون # هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون ® يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب آليم # تؤمنون بانه ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون # بغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ® وأخرى تحبونها نصر من 
النه وفتح قريب وبشر المؤمنين # يا أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى 
بن مريم للحواربين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فامنت طائفة من 
بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين) 


ا 


على طربق القضسبر البياني -الجزء الأول . 


(سبح له ما قي السماوات وما قي الأرض وهو العزيز الحكيم) 

التسبيہ هو التنزيه فمعنى ,سیم لله ما في السماوات وما ف الأرض أن هؤلاء 
نزهره عما لا بليق من الصفات وني دروا ذلك بما يليق من حالهم مما نغغه من 
التسبيح ومما لا 


لقد ورد فعل التسبيح في القران الكريم معدى بنفسه ومعدى باللام. فمما ورد معدى 
بنفسه قوله ۶يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا - الأحزاب 
ا ٣‏ وفولة روي الليل فسبحة وإدبار النجوم hS‏ 

ومما ورد معدی باللام هذه الآية التي افتتح بها السورة. ونظيرها في مفتقح سورة الحديد 
وسور الحشر وغول E‏ أ السماواتث السبع واارض ومن قيهن ا EE‏ وشیرها. 

ان معن *سپحه نهد - كما ذكرنا - ومعد سپ له آى ٠‏ فعل ذلك لأجله 
فاللام تفيد التعليل . فالتسبيع هز الفعل. a‏ صلی 
وصلى لد و ڊئسڭ لد . وا ينفج الق ل حتی یکون له سبحانه . فكل فعل أو عبادة لا 

تنفع حتی تکون له وحده وإلا کان ذلك ضلالا. فکل فعل لا یکون له باطل. قال تعالی 

#قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتى لته رب العالمين ۲,. فمن سبح راء 
فليس بمسبح لله ومن صلى رياء - فليس بمصل له . . فالتسبیح ي ینبغی أن کون له تعالى خالصا 
کساثر العبادات. فالتسبیح هو الفعل والتسبيح ل شڑ اش النبث والعمل لله . جاء ي 
(البحر المحيط) : والاا دم ف د لے ه اما ا تکون بمنزله اللام ٤‏ إنصحتب لزید) يقال ' 
سبح الله كما يقال : نصحت زيدا فجيء باللام لتقوية وصول الفعل إلى المفعول. وإما أن 
تکون ۳ التعليل ا احدث التسبيس لأجل الله ٣ي‏ لوجهه خالصا ''. 
يستعمل اللام مع ا ل ډغیر e‏ ا بنفسه فللا يستعبلد الا للعقللاء. 


قال سبح لله ما ثي السماوات والأرض الحديد ١‏ وقال * تسبح له 
السماوات السبع والأرض ومن فيهن - الإسراء ٤٤ء‏ فهذا لغير العاقل رالعاقل. وقال * أله 


ر أن الله ج ل من ی السماوات والأرض ډالطير صاقات _ التو 8١‏ ا هنا ES‏ 
العقلاء بغيرهم. 


— س س ت 


٠١٠١/٠١ البحر المحبط‎ ٠١١ 


س 


سور العش 


وقال “یسبح له فیا بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة - النور ٠۳١‏ وقال *.فالذين 
عند ربك یسبحون له باللیل والنهار وهم لآ يسأمون - فصلت ۳۸ وهذا خاص بالعقلاء. 

أما المتعدي بنفسه فلم يرد إلا للعاقل قال تعالى *لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزرود 
رتوقروه وتسبحوه بكرة وأصیلا ۔ الفت ٩‏ وقال *يا آيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا 
کٹیرا ج بكرة وأصيلا - الأحزاب ا. ۲ فتسبيح غير العقلاء لم برد إلا 
باللام. | ما تسبیح العقلاء حذر ورد باللام وبدونپا., 

وثمة ملاحظة أخرى في استعمال هذين التعبيرين وهي أنه يستعمل اللام مع ما هو 
أعم واشفل سواة كان ذلك من حيت الستخون 3 من حيث أوقات التسبيح . فقد قال 
الله انه سبح ل ا ف السماوات وبا في اارفن: واه تسبح له .السماوات السبع ا 
ومن قيهن . وهذا GS SSS cm‏ 
للجماعة التي È‏ تبلغ 2 المبلغ ق الشمول والسعة. قال تعالى ومن الليل فسبحهد 
وإدبار السجود - ق وقال .ومن الليل فاسجد له وسبحه ليا( طويلا - الإئسان ۲۹ 
وقال *اذکروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا - الأحزاب ۸4۲ ولم يرد في المتعدي 
بتفسه نحو ذلك الشمول في المسبحين. ويكفي 5ا ن الفعل مع اللام يستعمل 
للعقلاء وغيرهم أما المتعدي بنغسه فلم يستعمله إلا للعقلاء. ومثل ذلك الاتساع في 
الأوقات. فما ورد من الأوقات مع اللام أكثر اتساعا وأعم وأشمل. 

قال تعالى مع المتعدي بنفسه #وسبحوه بكرة وأصيلا - الفتح ٠۹‏ وقال *.وسبحود 
بكرة وأصيلا - الأحزاب ٠٤١‏ في حين قال مع اللام #”يسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال - النور ۳١‏ فذكر ذلك بصيغة الجمع لا بصيغة المغرد. فالغدو جمع غدوة والآصال 
جمع أصيل. 

وقال ”ومن الليل فسبحه وأدبار السجود - ق ٠١‏ وقال ومن الليل قسبحه وإدبار 
النجوم الطور ٠٤۹‏ وقال رومن الليل فاسجد لد وسبحه ليلا طویاآ ‏ الإانسان ۲١‏ قفي 
كل ذلك قال ةرمن الليلة بمن التبعيضية ثم ذكر وقتا اخر ليس 2 ا 
السجود أو #إدبار النجوم* حتى أنه في اية الإنسان لم يذكر غير الليل في حين قال 
*فالذين عند ربك يسبحون لد بالليل والنهار وهم لا يسأمون - قصلت ۳۸ فقال ا 
والنهار* باطلاق الليل والنهار من دون تفن يذكر (من) الدالة على البعضية بل ذكر 
الباء التي تفيد الظرفية. تم قال وهم ا * للدلالة على مداومة التسبيح وطوله. 


ج 


کے ١‏ ت 


على طربق التفسبر الببائي - الجزء الأول 


لقد ورد التسبيح في القران e a SC‏ سبح لله 

ډورد ا رع تحر *ريسبح لے و rE‏ نحو رسپ اسم نك الاغلي" وقوله *وسیحوه 
بكرة وأصيلا كما ررد اللصدر وهو *,سبحانة وذلك ليشمل الأزمنة كلها ويستغرقها. 
فالفعل يستغرق الزمن الماضى والمضارء يستغرق الحال والاستقبال رالأمر يغيد طلب 
التسبيح في المستقبل. والمصدر غير مقيد بزمن أو فاعل فهو يفيد الحدث المطلق فهو يدل على 
حدوث التسبیہ سوا کان هناك من يسبحه آم <. فاستغرق ذلك الأوقات کا وأفاد انه 
مستحق ۰ على الدوام سواء كان هناك من يسبح أم لم يكن. 

ي (التفسير الكبي, إنه تعالى قال في البعض من السور .سبح لله وني 
ا یسپ وف البعض سا بصيغة الام ر أن ن تسبیح حضرة الله تعالی دانم 
غير منقطع U‏ و ي الاي اا وا يدل عليه في المستقبل 


mm 


من الزمان والأمر یدل تدلیه و فى الحال ' 


لقد افتتحت السورة بالتسبي بالقعل e‏ سبح لله“ شأن اخری و افتتہ 
سم اخر من السور بالفعل الضارع أ سبح لله * . ومن الملاحظ أ ن کل سورت ا 
بالفعل . الماضي ا سبح لله يجري فیا ذكر للقتال بخلاف ما يبدا بالفعل المضارع اي 
GS eo‏ 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا _ ؛ ا E‏ الحشر جرح الكاثر ٹرین 
من حصونهم وتكرر في السورة ذكر القتال (أنظر على سبيل المثال الايات .)١۳ .١١ .٠١‏ 

قال و فى سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون ف سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص ة و الجهاد بقوله #هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ® تؤمنون 
بالل ډرسوله وتجاهدون ف سبیل الل بأموالكم وانفسكم.*. وکل ا السور ذا بالفعل 

ومن المالاحطظ ا انه و دسم من الايات کر تيا ± فقول سم ا ٤‏ 
السماوات وما في الأرض؟ ولا یکر لي قسم آخر فيقول *سبح لله ما في السماوات والأرض". 
وقد کرر ما في هذه الآية فقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض* فكرر #ماء فقال 
اا ن وحيث کرر ٭ما* فی آیات ا اعقب ذلك بالكلام على أهل 


الأرض: ‏ وإذا لم يكرر ما قان لا يذكر فيا يتعلق باهل. الأرض:بعدهاء وقد ذكر بعد 


ا الک ۹ 


نورة الشف 


هذه الآية أمرا يتعلق بأهل الأرض فقال ١يا‏ أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون..٠‏ 
کان بکرار ما هړ ا 


وقن قدم الجا ر والمجرور لله على الغاعل وهو ها في السماوات وما ف الارض. 
وذلك لار ن المجرور أهم فإن السيان لوس فلي اللاعل ويها حر على مستحق التسبيح رهو 
الله ولذا ذكر بعد ذلك قسما من صقانه ققال أروهو العزيز الحكيم؛. ر نم قال بعدها كبر 
مقتا عند الل أن تقولوا ما ' لا تفعاون! ا ب ادن قاری ر سیت س 
فذکر ما یحبه الله وما لا يحبه. فقدم ما هو أهم وأولى. 


وقدم ما في السماوات.* على ما في الأرض* وذلك لأن أهل السماوات أسبق في 
2 اکل ن ا خلق اده لل اتخ وا پو ت 
دا ر ېسغك EN‏ د نحن مسبج وح و نغدس ا البغرة ye‏ ردد وا E‏ ا 

و مر a‏ ر وهو أزد ا هړ ادوم تسببحا. ف السماوات ادوم E‏ 
قال تا د للل والنهار د ږ يفترون اانا > 


ولا تقل: إن رما) لغير العاقل فلا تشمل اللائكة. فإن (ما) كما هو معلوم تكون 
لذوات غير العقلاء ولصفات العقلاء. كقوله تعالى *ونفس وما سواها فألهمها فجورها 
وتقواها ۔ الشمس ۷. ۸ انض ما فلتاد. 


(وهو العزيز الحكيم) 
العزيز هو الغالب الممتنع من أن يغلبه أحد. والحكيم ا من الحكد. 


وقد يكون من الحكمة. 

والعزيز إذا حكم كان ذلك منتهى العزة. فقد يكون العزيز حاكما وقد يكون غير 
حاکم. وقد ذکر هنا أنه جمع العزة والحكم فكان ذلك غاية الكمال فييما. وإذا كان 
«الحكيم. * من الحكمة فذلك متتهى الكمال أيضا ذلك أنه يكمل عزته بالحكمة فقد يكون 
العزير ر منهورا کون ذلك تقصا فب . 

والراجح ان كلا المعئيبين مراد قهو حکيم من الحكم وحکيم من الحكمة فهو العزير 
الحاكم ذو الحكمة. 


١١‏ انظر بعائى النحر ٠١١/١‏ وبا بعدها. 


على طربق التضبر البباني - الجزء الأول 


وقال وهو العزيز الحكيم. بتعريف الوصفين ليدل على انه لا عزيز في الحقيقة 
سواه ولا حاکم ولا حکيم في الحقيقة سواه فإن کل عز یناله غیره فمن عزته سبحانه وکل 
حكم أو حكمة لغيره فذلك منه سبحانه كما قال تعالى ”قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك 
a e‏ و 4 a E‏ ج ° gt‏ إا اد 
سنا sS cS‏ وتذل من نشا بيدك 0 
شىء قدير - ال عمران ۲١‏ وقال “.يؤتى الحكمة من يشاء - البقرة .'.۲٠۹‏ 


ان فول سبحم لے * یعنی ا ق السجاوات وما ف الأرض نزهود عن صفات 


وقوله * وهو العزيز الحكيم* يدل على الوحدانية وإبطال الشرك إذ لا عزيز سواد 
ولا حاکه شيره فهدة الابه تدك على توحيد الله اسجخانة واتضافة ‏ بضفات الكبال 
وتنزيهه عن النقص. وتفيد اقرار ما في السماوات وما في الآأرض له بذلك وخضوعيم له 
دون غیرد حضوع فهر وعبادد. 

فان 1 خضو و حضوع ثهر ولي ‌ حخضوع عبادد و تفدہس . آما 2 ما 
E‏ السماوات وما الأرض فهړږ خضوع قهر وعبادة. فخضوع القهر يدل عله قول وهو 
علید وله a‏ لل + فدل ذلك على الكمال المطلق لد سبحاند. جاء ٤‏ (النتسير 
الکبیں): سیم لله ما في السماوات وما في الأرض* أي شهد له بالربوبية والوحدانية 
وغيرهما من الصفات الحميدة جميع ما في السماوات زالأرض. وأالعزيز؟ من عز إذا 
غلب وهو الذي غلب على غيره آي شيء کان ولا يمکن ان يغلب عليه غيره. 


و ١ E‏ ف حکم على الشىء اا فضی عایه ډهر الذي پحکم على غیرد ای 
شىء كان ذلك الغير ولا يمكن أن يحكم عليه غيره. فقوله ,سبح لله ما في السماوات وم 


eT OE 
. ك الارض.ء* يدل على الربوبيه والوحدانيه إذن.‎ 


لقد ارتبط هذان الاسمان الكريمان بسا ورد ف السورة على العموم قفد شاع یپا جو 


ققد ارتبط باسمه العزيز واسمه الحكيم من معنى الحكم قوله تعالى الله متم نورد 
ولد کرد الكافرون* ÈF‏ يشعل ذلك 3 العزيز الحكيم. 


.۳١١/۳۹ التفسیر الکبیر‎ ١ 


وارتبط بها أيضا قوله *ليظهرد على الدين كله ولو كره المشركون* وقوله نصر مز 
الله وفتح قريب وقوله *فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين؛. فإنه لا 
بستطیع ا يفعل ذلك !ا العزيز الحكيم. 

وارتبط باسمه (الحكيم) من الحكمة قوله تعالى ١يريدون‏ ليطفئوا نور الله بأفواههم: 
ثإن نور الله إنما هو للهداية . والهداية من الحكمة. زالذي يهدي إنما هو الحكيم. 

وارنبط به أيضا قوله ”هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقء والهدى من 
الحكمة. والحق انما يدل عليه الحكيم. 

رارتبط به أيضا قوله تعالى +هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الذي يدل 
على ذلك حكيم. وقوله '.ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون* والذي يعلم إنما هو حكيم لأن من 
مفتضيات الحكمة العلم. والذى لا يعلم < يكون حكيما . وذلك من لطيف الارتباط. 

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 کر متا عند انه آن تقولا ما لا تفعلون) 

آخرح الكلام مخرجا عاما وإن كان السبب قي هذا التقريع خاصا. لم يقل (لم 
تقولون كذا وکذا ولا تفعلونه) بل جعله عاما فیما u‏ ول يفعل وذلك لاند لو ذكر الامر 
الذي نزلت لخا و 5 و ا دار مت هدا الاأمر دون غیره. فلو قالوا 
اخ ولم يفعلود کانوا بمنجا5 من اللوم. 

ونحن لا يعنينا ذكر المسالة التي كانت سببا في نزول الاآية فإنه لا يتغير الحكم 
على هذا الوصف المقوت أيا كان السبب 

والذي يدل عليه السياق وما يذكر في أسباب النزول أن الأمر يتعلق بالقتال وإن اخثلف 
في تحديد هذا الأمر فقد ذكر أن جماعة من المؤمنين قالوا لو كنا تعلم أحب الأعمال الى الله 
ا sS‏ ذلك او نلوا عنه. وقیل: إن بعضهم کان يقول: 
فتلت . ولم يقتل. وطعنت ولح يطعن. وفعلت كذا ولم يفعل فأتزل الله ذاك. وسواء كان الأمر 
فما aS‏ ذلك صف ممقوت. کله يندرج يمن يقول ما < يغعل. 

(كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) 

كبر بضم الباء. وفي التعبير احتمالات: 

منها أن العرب يفرقون بين الكبر المعنوي والكبر في السن. فالكبر المادي تقوله 
بكسر الباء فيقال (كبر الرجل). والكبر المعنوي تقوله بالضم فيقال (كبر الأس. والكبر 
هينا غير مادي فقاله بالضم. فغيكون التعبير خبريا. 


على طريق التضير البيانى -الجزء الأول 


اكبره مقتا. فان الفعل قد يحول إلى (فعل) لقصد التعجب. 

وفيه احتمال ثالث وهو أن الغعل محول إلى (فعل) بقصد الذم فإنه إذا أريد تحويل 
الفعل إلى المد و الذم اي تحويله إلى باب نعم وبتس جيء به على (فعل) بضم العين 
يشرد ط علوم و التعجب والمدى والذم. 

وهنا احتمل التعبير الذم والتعجب إضافة إلى الأسلوب الخبري الأول. 

E‏ ر اور 
المؤول يكون بدلا وذلك لقصد الإيضاح بعد الإبهام ثم فسر الأمر الممقوت بقوله ”أن تقولوا 
ما لا تفعلون*. واضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز يحول الكلام إلى إنشاء إضاخة إلى 
التفخيء والتعظي 


E ES 
ريحتمل أن يكون الغاعل هو المصدر المؤول أي ”,أن تقونوا ما لا تفعلونء و.مقتا تمييز‎ 
محول عن فاعل والأصل (كبر مقت قولكم ما لا تفعلون) وقد حول الغاعل لقصد المبالغة'.‎ 
: وبهذا يكون قد اجتمع في التعبير ما يجعله ممقوتا أشد المقت وذلك من نوا‎ 
منها أنه يحتمل الخير على أصل التعبير من دون تحويل إلى (فعل) فيكون قد‎ - ١ 
أخبر عن بغضه بغعل من أفعال السجايا الدالة على الثبوت.‎ 
ومنها أنه يحتمل التحويل إلى فعل لقصد التعجب فيكون القصد هو التعجب‎ - ۲ 
من بغض هذا الغعل الى الله.‎ 
ومنها أنه يحتمل التحويل إلى فعل لقصد الذم فيكون القصد إنشاء الذم لهذا الوصف.‎ - ۳ 
ومنها أنه استعمل كلمة (المقت) دون البغض. والمقت أشد البغض وأبلغه.‎ - ٤ 
ه - ومنها أنه يحتمل تحويل الفاعل إلى تمييز لقصد المبالغة.‎ 
ومنها أنه يحتمل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز لقصد الإيضاح بعد الإيهام‎ - ٦ 
وتحويل الخبر إلى إنشاء.‎ 
و صفه بالكبر.‎ E ۷ 
وزاد هذا الوصف بغضا قوله عند الله فإن المبغوض عند الله هو أسواً ما يبغض.‎ - ۸ 


٠١١‏ أنظر: معانى النحد ۷١١/١‏ وها بعدها. 


سورة الف 


فجعل هذا ال ا من کل وجه وعلى ابل غ صورة خبرا وإنشاء i E‏ 
ا ااا بعد اآأبهام. ولو قال بد للك ار و القت عئد الله أن تقولوا) أو 
قال رما أكبر المقت عند اللء) او قال ركبر عند الله مقت ان تقولوا...) أو غير ذلك لفقد 
اکثر هذه امعاني. 

ف (الكشاف): قصد فى *”كبر* التعجب من غير لفظه كقوله (غلت ناب 
کات . ومعنى التعجب تعظيم ا ر فی قلوب ا التعجب 3 يكون ! 
من شيء خارج عن نظاثره وأشكاله. وأسند إلى #أن تقولوا* ونصب *مقتا.: على تفسيره 
دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه لغرط تمكن المقت منه۔ 
واختير لفظ المقت لاند اشد البغض وابلغه.. و على ان جعل البغض كبيرا حتى 
جعل أشده وأفحشه و“ عند عفد الله ' أبلغ من ذلك لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم 
كبرد وشدته وانزاحت عند الشکوك 


وقال أن تقولوا* بالمصدر الول ولم يقل (قولكم) با لمصدر الصريح ذلك أن (قولكم) 
نفل او دك وفع مرة واحدة فيكون المقت الكبير لا حصل دلو مرة واحدذ وليس ذلك 
تراد قاراد ان مدن أن هدا لفت :لكر شد اله يكن ا تكن :ذلك فا 
بالفعل الدال على التجدد والاستمرار. 


كما أنه لم يقل ركبر مقتا عند اله أن قلتم ما لم تغعلوا) للسبب نفسه فإنه لم يرد 
أن يجعل هذا المقت الكبير عند الله لما وقع مرة واحدة. والله أعلم. 

وقد فظع الله هذا الوصف وبالغ في ذمه لأن هذا الأمر يدخل في دائرة الكذب 
والمسلم * E‏ 

وقد تقول: ولم لم يقل (إن الله يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون) فيجعل الت 
للفغاعل كما قال في الآية بعدها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاء“ فلماذا جعل 
القت للفعل والحب للفاعل؛ 

والجواب أن الله خاطب أصحاب الوصف الممقوت بقوله يا ايها لذین منوا ة : 
قال بعد ذلك (إن الله يمقت الذين يقولون ما لا يغعلون ) لأفضى ذلك إلى مقت الذين امنو 


.۹۷/4 الكشاف‎ ١١ 


على طربق التشير الببانى _ الجزء الأول 


الذين خوطبوا بذلك والله لا يمقت الذين امنوا بل يحبهم ولكند يمقت هذا الوصف 
فنزههم عن أن يمقتهم ربهم وكفى بذلك إكراما للمؤمن قي حين قال #إن الله يحب الذين 
يغاتلون في سبيله صغا۹ دجعل الحب للفاعلين بسبب فعليم فاحب الفعل والفاعلين. 
فاي كرامة للمؤمن دلت عليها الاأيتان في القت والحب؟! 

قد تقول: لقد قال #كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ فلم لم يقل بمقابل 
ذلك ران الله يحب الڏين يفعلون ما يقولون)؟ 

لكف راو ا حف ا ل ا ها ا وا اوا ا و بجت کل ن ان 
E SD ENS EON EST O NE‏ 
ثم يفعله بل عليه أن ينتهي عنه حتى لو أقسم على فعله. فالذي يقول أنه سيقطع 
رحصه أو يفعل منكرا عليه ألا يفعل ذاك بل يفعل نقيضه من فعل المعروف لذا لا يص 
هذا القول على إطلاقة. 

(إن الله يحب الذين يقاتلون ف سبیله صفا کأنهم بذیان مرصوص) 

ذکر أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ولم يذکر غيرهم ممن يحبهم الله 
ذلك کد فن مب 

منها أن نزول الآية التي قرع الله فيها الذين يقولون ما لا يغعلون كان بسبب 
النكول عن القتال أو بسبب أمر يتعلق بالقتال فإنهم قالوا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله 
لبادرنا إليه فأعلمهم الله أنه بحب الذين يقاتلون في سبيله صغاء ثم إن جو السورة شاع 
فيه استنهاض المؤمنين للجهاد وطلب تصرة الله . فناسب ذكر هذا الصنف والنه أعلم. 


ES‏ الله تعالى يحب الذين يثبتون قي الجهاد ويلزمون مكانهم كثبوت 


ونل الد ان يكونوا في اجتماع كلمتهم واستواء نياتهم وموالاة بعضهم e‏ 
کالبنيان الرصوص. 

والحق أن المعنيين مرادان فيراد ثباتهم في الحرب ولزوم مكانهم كما يراد اجتماع 
کلمتيم وموالاة بعضهم بعضا. 

فالمراد أن يكونوا صفا ثابتا في نياتهم وأجسامهم. فإن تفرقت نياتهم وتشتت 
قلوبهم لم يكونوا صفا وإن وقفوا في صف واحد. جاء في (الكشاف): .#كأتهم“ ف 


تراصهم من غير فرجة ولا خلل “.بنيان* رص بعضه إلى بعض ورصف. وقيل يجوز أن 
یرید استواء نیاتپم ق الثبات حتى يكونوا ف اجتماء الكلمة كالبئيان ال 
الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البناء الرصوص . قال ويجوز أن يكون على أن يستوي شاأنهم 
ف خرب دږ ر جس پکونوا ق اجتماع الكلمة وموالاد بعضصهم بعضاً کالبنیان المرصوص. 


وقيل ضرب هذا المثل للثبات. يعني إذا اصطفوا نبتوا كالبنيان المرصوص الثابت 
TT} e‏ 
اما ب 


ا 


يدخلوا قي الصف. تم إن توحيد النيه سبب لتوحيد الصف. فان لم يكن القتال قي سبيل 


وقال انهه ا ولم يقل (کأنھم IG‏ الغران فرق فى الاستعمال بين 
البتاء والينيان فاستعمل البناء للسماء والبنيان لا بناد البشر. قال تعالى ”الذي جعل لكم 
ای والسماء بناء - البقرة ٠۲۲‏ وقال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء 
بناء ۔ غافر ۶٦٤‏ فی حین قال: فقالوا انوا علیھم ہنیانا ربھم أعلم بهم الكهف ٠.۲١‏ 
وقال: *قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ‏ الصافات 4۹۷ وقال: #أفمن أسس بنيانه 
على تقوی من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه شفا جرف هار - التوبة ٠١۹‏ 

ووصف البنیان بأنه مرصوص غفقال ٭کأنھم ب ٻنيان مرصوص ` للدلاله على شدة 
تماسکه وقوته. 


«وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول اله إليكم فما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم والنه لا يهدي القوم الفاسقين) 
ذكر قصة موسی ليتأسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن قوم موسی آذوه 


ډتیپها تحدیر لن يزيغ عن طر ق الحق والهدى ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يزيغ الله قلبه كما فعل Os‏ 


ت ¬ س <= ن س ج س 


ا١‏ القشاف ٩۷/٤‏ - دار الفكر للطماعة والنشر والتوزيع . 
a O‏ 


غ فرق اقش اعا جر ر 


قيل ومناسبة ذكر هذه القصة لا قبلها أن أصحاب موسى انتدبوا لقتال الجبابرة فعصوا 
رسولهم ونكلوا فشبه حالهم حال من تمنى القتال ثم لا كتب عليهم القتال تراجع. جاء في 
(تقفسیر ابي السعود) : رواد قال سۆز سی لقومه يا فوم لم تۋدوننى.` کلام وات معرر 1 
قبله من شناعة ترك الغتال... أي واذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال وقت قول موسى لبنى 
اسرائیل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقولد: * ريا شوم اد خاوا El‏ المقدسد الى کتب الله 
نکم و ترتدوا على ادبارکم فننقلبوا اس فلم بمتدلوا ٻأمرد و عصود اشد غخدا ٠‏ 

وقيل إنه لا كان ف صف الجماعة المؤمنة من قال ما < يفعل وذلك يدخل في باب 
الک خان ذلك نوع اذى لرسولهم ان یری من جماعته من بقول ما لا يفعل فذكر الذين 
اذوا موسى ممن امن به تأسية لرسوله وتقريعا وتحذيرا لأولئك. جاء في (البحر المحيط) : 
ولا كان في المؤمنين من يقول ما لا يفعل وهو راجع إلى الكذب فإن ذلك في معنى الأذاية 
وقوله لقومه لم تؤذونني* . وقد أطلق الأذى ليشمل كل نوع من أنواعه. 

وقد ذکر موسی عليه السلام آمرين كل منهما يدعو إلى الدفاع عنه ونصرته وعدم 
إيذانه : الأمر الأول كونهم قومه فقد قال *وإذ قال موسى لقومه يا قوم). وقوم الرجل في 
دا ومهم وإن كان ظالا وعلى ذلك جرى ملپد الشهور (انصر أخاك ظالا أو 
مظلوما) والذې اعطی لد رسول الله صلی الله عليه وسلم مفهوما جديدا. 

والأمر الآخر أنهم يعلمون أنه رسول الله رهذا يستدعى طاعته والدفاء عنه ونصرته 
لکن یرایل !در مع الاو و اا دف الا و ا 

وقد قال لهم ةيا قوم) تألفا لهم واستصراخا لداعى القربى واستثارة للمودة ليلين 
لوبهم فيطيعوهد ويكفوا عن أذاد كما يقول الرجل لأخيه يا أخى ولاہئه يا بنى ولابن عمه 
يا ابن عم تذكيرا بالقربى واستثارة لداعى المودة. 

ومن الملاحظ في القرآن الكريم أن موسى في قسم من المواقف يناديهم ب *يا قوم لم 
يدکر لهم اام الا ان بهم إياد وأحيانا لا ينادیپم تا قوم پل یدکر لهم 


س ا س مص 


س س س 


که 1 1 

11 | أ د و | د محید الماد سا/٣؟۲.‏ 
شير بي لسر ٻي سمو کج TF‏ 

eer البحر المحيط بى يان‎ ١ 


فإذا كان الموقف يتطلب إثارة حميتهم وتليين قلوبهم ا کان في مقام تذکیرهم بالنعه 
التي أنعم الله عليهم بها 1 ب * يا قوم*. واذا کان في موقف تقريع وذم وتذكيرهم 
بما يسوؤهم لم يقل لهم ”يا قوم". 

قال تعالی *وإذ قال موسی لقومه یا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين # يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين - المائدة ..۴١ .۲١‏ 

فذكرهم بنعمة النبوة والملك فيهم وکل ډاحد یعتز بالانتساب الى القوم الذين جعل 
فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا. ثم هو يستثير حميتهم ونخوتهم لدخول الأرض المقدسة التي 
كتب الله لهم فقال “يا قوم.* في الموقفين. 

فی حین قال #واذ قال موس لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون 
يسزمونکم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءکم وني ذلکم بلاء من ربكم عظيم - 
إبراهيم 3 

قذکرهم بأيام ذلتهم حين كانوا يسامون سوء العذاب ويذبحون اپناءهم ډیستحیون 
نساء‌هم فلم پنادهم ا قوم فان الشخص لا يفخر ولا يعتز بالانتساب إلى القوم الأذلاء. 

وقد تقول : ولكن الله قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون فنقول 
ولكنه أيضا قال في الآية السابقة *يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.*. 

ففرق كبير بين التعمتين فتلك نعمة العرة والملك وهذد نعمة النجاة من الذلة. فوضع 
النداء حيث كان احق به. 

وقال + وإذ قال موس لقومه إن الله یأمرکم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال 
أعود بالله أن أكون من الجاهلين - البقرة ۷ *. 

فلم يقل لهم (يا قوم) دللا هذا من موافف الذم لهم والتشنيع عليهم وذكر سيناتهم 
فغد فتلوا نفسا فادًارؤوا فيها فأراد الله أن يستخرج القاتل فذكر ما هو معروف من أمر البقرڈ 
مما لا يشرف قوما ذكره. فلم يقل لهم ريا قرم) بل أمرهم بذبحها ليستخرج الا 

وتال بعد عودته من متاجاة ربه وقد عيدوا العجل من بعده راتخذوه إلها ولا 
رجع موسی لى قومه ضبان أسفا قال بٺسما خلفتموني من بعدي أعجلتم امر ربكم 


على طربق التضسبر البباني - الجزء الأول 


وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالين # قال رب اغفر لي 
ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين # إن الذين اتخذوا العجل سيناليم 
عضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المغترين - الأعراف ,.٠١١-٠١١‏ 

a E a CC 
شدید تائيب ووعد لهم بأنهم سینالهم عضب من ربح وذلة فى الحياة الدنيا وتخصيص‎ 
طلب المغفرة له ولأخيه فلا يتاسب أن قول لهم ريا قوم) وأن بنسبيم إليه.‎ 

وقد تقول : ولكنه قال في هذا الموقف نغسه في موطن آخر ”يا قوم فقد قال في سورة 
البقرة وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكه ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم - .٥٤‏ 
فما الشرو؟ 

والحق أن السياق والمقام في كل منهما مختلف عن الآخر؛ فإن ما في الأعراف كان 
في وقت الحدث ون TT‏ أما ية البقرة فانها تذكر ما وقع بعد الحدث بمدة 
وبعد هدوء الغضب ودعوتهم الى التوبه NE‏ وقعت بعدما عفا الله شنم فقد قال ال 
في سياق البقرة نفسه *وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم 
Erg pe e‏ ون لر ١ه 5١‏ فذكر سخا 
أنه عرفا نيم خالمقغامان مختلفان . امقام الل ق اتناء المعصبة والثاني بعد العفو قتاسب 
کل تعبیر موطند. 

هذا إضافة إلى أن السياق قي البقرة على العموم في تعداد النعم على بني إسرائيل 
بخلاف ما ف اغا ان افتتم E‏ ق البغرة على بني إسرانیل بقډوله یا 
انراتا اد ک وا : نعمتي التي ات علیکد وأوفوا بعیدی أوف بعیدکم ٠‏ فارهبون - ۰ 
وقال بعد ذلك فبل یذکر حاون الیل ا بنی !سرائیل اذکروا ر e‏ أنعمت 
عليكم وأني فضلتكم على العالين - ٤۷‏ فموسى يدعو بني ازا این ات ا 
عليهم وعفا عنهم EE‏ يقول يا جوم بخلاف ما في الاعراف. 

وقد قال لهم في سورة الصف .يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم. 
فناداهح بيا قوم استعطافا لهم وتليينا لفلوبهم. 


م قال لم تۈذوننى. ولم تقل (لح اذیتموني) للد لاله على استدرار الأذى 4 تراه الساام. 


TNT 


وقال “.وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فقال ”رإليكم) ليدل على أنه رسالته 
ليست عامة للبشر وانما هى لبنى إسرائيل خاصة. وهو شأن الرسل قبل سيدنا محمد. 

(فلما زاغوا زاغ انه قلوبهه) 

آي فلما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عنه فكان ذلك جزاء وفاقا بسبب زيغهم 
ENE‏ بظلم أحدا. 

(وانه لا يهدي القوم الفاسقين) 


اختار وصفهم بالفغسق لأنه هو المناسب ذلك أن معنى “فسق خر عن الطريق 
الحق واصل المعنى من (فسقت الرطبة) إذا خرجت من قشرها. فهم خرجوا عن الطريق 
الح ومالوا عند قکان وصفهم بالفسق ا ا خروح عن الطريق ا 

(وإذ قال عیسی بن مریم يا بني إسرائیل إني رسول انه إليكم مصدقا لا بين يدي 


من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدی اسه اخید لما جاءهم بالبينات قالوا ذا 
سحر مبین). 


٠ N O‏ ا 
من كان أبوه منهم وليس لعيسى اب . ولم يرد مرة في القران الكريم آ ا قوم) . 
کن موسی 2 یرد مرت ر ن تاداهم (يا بني إسرائيل) فان بني إسرائيل تومه . ونسبة 
عيسى إلى أمد تمهيد لعدم مناداتهم ب (يا قوم) ا ی ا ينسبه إلى أمه ثم يقول 
لپ (يا قوم) جاء في (الكشاف): وقيل إنما قال *يا بني إسرائيلة ولم يقل (يا قوم) 
کما قال موسی لأنه لا نسب لد فیهم فیکونوا قومه . 
وقال #إنی رسول الله إليكمة فخص رسالنه بهم کما قال موسی قبله لیدل على أن 
رسالته لبني إسرائيل خاصة. 
وقول فقا 9 بين يدي من التوراة* تصدیق ٻنبود موسيی وغوله ا برسول 


17م 1 لکشاف AA‏ 


a 


على طريق المشسبر البباني الج د الاول 


وجاء بقوله #مصدقا* و مبشرا* منصوبين على الحال ولم يجى بهما مرفوعين على 
تعدد الأخبار وذلك ليدل على أن ذلك مما أرسل به فإن مصدقا ومبشرا حالان والعامل 
فوا وول ا ل ولك فل اهن من امور اهال ال ارسل ها وه دالا 
بالرفع لم يغد ذلك تنصيصا بل لأفاد أنه ار غ نه بل 

ا ي بعدی * ولم يقل (بعدې) لیدل على أنه لیس بينهما تبي US‏ 
(من) تفيد ابتداء الغاية في البعدية. وأما (بعد) من دون (من) فتحتمل البعدية القريبة 

(فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين) 

هذا پحنمل ان يكون المقصود به عيسى عليه السااح اق ا جاءهم تالديتات الرالة 
على صدق رسالته وصدة. بشارته وهى العجزات المزيد بها من نحو إحياء الموتى وابرا 
الأكمه والأبرص وغيرها من الآيات قالوا هذا سحر مبين. 

كما يحتمل أن يكون المقصود به محمدا صلى الله عليه وسلم أي لا جاءهم بالبيتات 
الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه هو المقصود باليشارة قالوا هذا سحر مبين. 

فإن من أرسل إليهم عيسى قالوا لما جاءهم بالبينات هذا سحر مبين. وكذلك قوم 
محمد صلى الله عليه وسلم قالوا القول نغسه. 

قال تعالی فی عیسی *وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الذين 
کغروا سیم ان هذا ا سح مبين الاتدة .”١١١‏ وقال ف حجد قروقال الذين کقروا 
للحق لا جاءهم إن هذا إلا سحر مبين - سبأً .٤١‏ وقال فيه أيضا .يل عجيت 
ويسخرون ‏ وإذا ذكروا لا يذكرون ‏ وإذا رأوا آية يستسخرون ‏ وقالوا إن هذا إلا 
سحر ميين الصاقات 20-۲ جاء (التفسبر الکبیں ی قوله *فلما جاءهم ل 
ت ١ ٣‏ 
قیل هو عیسی وقيل هو محمد . 

وجاء فى (البحر المحيط): الظاهر أن الضمير المرفوع ي جاءهمة یعود على تی 
نالرت ن ويل یعود على أحمد ". 

لقد ذكر في الآيات التي مرت تلاثة أقوام: 


س س ل س س س ل س ص ل سے = 


File التشير القبير‎ ١١ 


ن 
١١‏ البحر المحيط .٠٦١/٠١‏ 9 ر 
ل 


E 


سور اليش 


الأول هم من امن من توم محمد وهو تقولد ریا آیھا الذين اا والتائى هم 
قوم موسى. والآخرون رهم المكذبون سواء كانوا ممن أرسل إليهم عيسى أو ممن أرسل 

ورتبهم بحسب الإيمان والطاعة فالاولرن هم افضلهم واطوعهم لله ثم قوم موسى ثم 
من كفر. 

هذا إضافة إلى أن هذا الترتيب يتناسب مع مفتتح السورة وهر قوله سبح لله ما ف 
السماوات وما فى الأرض*. فإئه بعد أن ذكر المسبحين فى السماوات والأرض بدأ بمن 
يسبحونه في الأرض طعا واختيارا وهم المؤمنون بمحمد وهم أكثر المذكورين تسبيحا له 
يم پسبحون الله ف صلواتهم وأدبار السجود E۶‏ غير ذلك من اۋات 

ثم انتقل إلى قوم اخرين أقل نسبيحا وأنأى عن الطاعة وهم قوم موسى . تم الذين 
عصوا! وافتروا على الله الكذب وقالوا 8 سضر ا فېداً بأطوع الجحماعات والعباد 
ثم الذين يلونهم في الطاعة. ثم من هم أبعد عن الطاعة والله أعلم. 

ومن أظلم ممن افترى على اله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام واه لا يهدي القرم 
الظالمين) 

أي ليس تمة أظلم ممن يفتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام دين الله الحق 
فيقول أن تخا لیس هو الفصود بالېشارة او هړ ساحر گذاب ۔ م عله ا صادق وان 
الذي جاء بد هو الدين الحن ديظلمون ذلك أنفسهم وغیرهم . شيد بظلمون أنفسهم لأنهم 
يحرمونها الهدى ويوردونها موارد الهلكة ويدخلونها دار البوار» ويظلمون غيرهم لأنهم 
پکونون سببا منعهح من الدخول ی دين الله فيحملون أوزارهم ومن او أتباعهم. ویظلمون 
الرسول بنسبته إلى الكذب. جاء في (التحرير والتنوير) في قوله ة,ومن أظلم ممن افترى على 
الل الكذب*: ونما کانږا اظلم التاسن لانهم ظلموا الرسول صلی الله عله وسلم بدسبتد ا 
ما ليس فيه إذ قالوا هو ساحر. وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخوا لها النجاة... وظلموا الناس 
بحملهم على التكذيب وظلموهم بإخفاء الأخبار التي جاءت في التوراة والإنجيل . 

وقال رومن أظلم...“ فأخرجه مخرح الاستفهام ولم يقل رولا أظلم ممن افترى..) أو 
نحو ذلك زذلك ليشارك السامع بالإجابة وليقرر بنفسه أن لا أظلم ممن افترى على الله 


و کس س س 


.۱۷۹/۲۸ التحریر والتنویر‎ ١١ 


ہے ہے کے 
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على طربتي التفسبر البياني - الجزء الأول 


الكذب فيقول: < أحد أظلم منه. فإنه بدل أن يخبر الله بذلك فيقول رولا أظلم ممن 
افترى على الله الكذب) يقرر السامع وا و 

وقال *والله لا يهدي القوم الظالين+ فجعل نغى الداية ختاما للآية لأنه قال 
”وهو يدعى إلى الإسلام* أي يدعى إلى اليدى فناسب نفي الهدى عنه كما قال ف 
أصحاب موسى ٠‏ والله لا يهدي القوم الغاسقين* لأنهم زاغوا عن الطريق الحق أي مالو 
عنه فضلوا دنفى اليدى عنهم ووصفهم بالفسق. 

وقد تقول: هنا سۋالان: 

الأول: لم لم يؤكد نفي الهداية كما أكده في موطن اخر. فقد قال في سورة الأنعام 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم 
الظالين ت ا .اكد نفی الهداية بان فقال إن اله لا يهدي القوم الظالمين. 

رالسؤال الآخر هو أنه قال في خاتمة هذه الآية *والته لا يهدي القوم الظالمين: في حين 
ختمها في آيات متشابهة بغير هذه الخاتمة فقد قال قي سورة الأنعام * ومن أظلم ممن افترى 
على اللہ كذبا أو كذب باياته إنه لا يفلح الظالمون - *۲١‏ فختمها بنغى الفلاح عنهم. 

وقال کان اک فمن أظلہ ممن افتری على الله 0 أو کذب EE EE‏ يغلح 
المجرمون - يونس 1۷" فسماهم مجرمين < ظالين. 

وي موطن اخر سماهم کافرین فقال ومن أظلم ممن افتری على الله كذبا أو كذب 
بالحق لا جاءه أليس في جهنم مثوی للکافرین ۔ العنکبوت ۹۸ وأحياتا لا يعقب بشىء 
بل يكتفي بقوله * فمن أظلم ممن افترى على الله كذباء كما ورد في الكهف - الآية :٠١‏ 
فما السبب في ذلك كله؛ 

والجواب أن كل تعبير إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق والمقام فإذا احتاج 
الكلام إلى مؤكد أكد وإن لم يقتض التوكيد لم يؤكد. 

وإذا اقتضى أن يصفيم بصفة ما وصفهم بها على حسب ما يقتضيه السياق. وإليك 
إيضاح دل 

قال تعالى #فمن أظلم ممن افترى على اله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين - الأنعام .٠٤٤‏ فاأكد نفى الهداية برإن) وذلك لأنه زاد على آية 
الصف قوله #ليضل الناس بغير علم* فاقتضى ذلك تأكيد نفي الهداية لهؤلاء الذين 
يضلون الئاس بغير علم. 


Nm 


فا ارال آنه غ نا راکدب و ان الف ونکره ي آية الأنعام فقال في الصف 
ا أظله ممن افتری على ال الكت وقال في الأنعام د أظلد فن اوق على الله 
کذبا*. ومن المعلوم أن (الكذب) معرفة E‏ نكرة. فاذا كان الافتراء ف أمر معين 
E‏ ان کان اد فتراء عاما لم ينحصر في شيء معین نکره'". 
فلما کان e‏ به عرفه فقال 
"ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ونكر الكذب في آية الأنعام لأنهم يفترون على 
الله كذبا ف امور متعددة ونواج مختلغة ولا ينحصر افترازؤهم ف امر معين فاقتضى ذلك 
تأكيد نفي الهداية أيضا من جهة أخرى. 

ك بص اذ الغلاح بحسب ما بقتضيه السياق وذلك نحو قوله تعالى 
*الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون @ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب 
بایاته إنه لا يفل الظالون ۔ اانعام .٠۲١-۲١‏ 

فا قال الذي حرا انسه ‏ ناسك أن قول ان < یغلہ الظالمون* فنفى 
الغلاح 2 انهم خسروا آئمن شي وهو أنفسهم وات يأتيهم فإن الذي 
يخسر TEE‏ الغلاح من جه أخری ا الڏي خسر تقشة فک باته القلاح وال 
اين يأتي الفلاح د تف له ره داه خا وال اک اكلام بإن وجاء بضدي 
الشأن للدلالة على عظم الخسارة وعدم الفلا فقال *إنه لا يفل الظالمون* 


ر 


وقد بزید ٤‏ خسرانهم وعغوبتهم وعدم فلاحهم فبجعل یچم لعنة الله د ذلك دحړ 
قوله تعالی *,ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد 
هولاء الدين کدبوا على ربهم ال لعنذ الله على الظالين # الدين يصدون عن سببل الله 
ويبغونها عوجا وهم بالا خرة هم کافرون ۔ هود ۱۸. ۴۱۹. فان هولاء زادوا على غیرهم 
في أوصاف السوء فقد ذكر أنهم: 

1 - افتروا على الله كذبا. 

۲ - انهه يصدون عن سبيل الل 

۳ - ويبغونها وجا 

- وهم بالاخرة هم کافرون. 


أنظر معانى النحو ٠٠۲١/١‏ وما بعدها. 


E 


على طریق الت لتشبر البياتي الجزه الأول 


فاستحقوا بذلك اللعنة ومضاعغة العذاب وكانوا هم الأخسرين كما قال نعالى في الآية 

التي بعدها أولئك لم پکونوا دعجرین د في الأرضس وما کار لوم م دون الله من أولياء یضصاعف 
ليم العذاب ما کانوا يستطيعون چ وما کانوا پبصرون GH‏ اولك الدين خسروا أنفسهم 
ول نیم جا کانوا ترون # È‏ جرم انهم ل الاخرة هم ا NEL‏ 

وأما زصفهم بانهپم مجرمون أو کافرون أو غير ذلك فذاك بحسب ما بقتضیه سياق الكلام. 

قال تعالی “فمن أظلم ممن افتری على الله کذبا أو کذب بایاته انه لا یغلح 
المجرمون - پونس 1۷ . فوصغفهم بأنهم محرمون وذلك ا د ق الاي ه قبلا وقد 
أهلكنا القرون من قبلكم نا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي 
القوم المجرمين - .*١۳‏ فإنه لا ذكر أنه أهلكهم بظلمهم ووصفهم بالإجرام فقال ”كذلك 
القوم المجرمين ` اسب رصف هؤلاء الذين هم أظله تا ولك ٠‏ فقال 

فمن اظلم ممن افتری على الله كذبا او کت باپاتد أنه ا فلح البجرمر 

e‏ و * يعني ۾ لا أحد أظلم من هؤلاء المفترين فاستحقوا ُ با« جرام 

وقال فی آية آخرى ومن أظلم ممن افتری على الله كذبا أو كذب بالحق لا جاءه 
ليس فى جهنم مثوى للكافرين ‏ العنكبوت .۶٦۸‏ فوصفهم بالكغر وذلك لأنه تقدم قبل 
هذه الآية قوله (أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون - العنكبوت :٦۷‏ فإنه لا تقدم 
أنهم امنوا بالباطل وكغروا بنعمة الله وهو الدين الحق ناسب أن يصفهم بالكفر فقال 
أليس في جهنم مثوى للكافرين". 

وأما عدم التعقيب بشى: فذلك أيضا ما يقتضيه المقام والسياق. قال تعالى *رهؤلاء 

ااك ۵ 

والقائل هنا هم الفتية أصحاب الكهف رهؤلاء ليس بوسعهم أن يقرروا إن كان الله 
سيهدي قومهم ام لا فان علم ذلك إلى الله ولذا لم يتعدوا الوصف بقولهم * فمن أظلم ممن 
افتری علی الله کذبا* فناسب کل تعبیر موطنه. 

«(بریدون لیطفئوا نور اله بأفواههم وانه متم نوره ولو کره الکافرون) 


i TIM — 


“ورال لدل على آنا جا به مختد انما هر وره لحان ه اليهدى به الخلق. وان 
نور الل انئش ان غا فهو اکتر ا إنارة من نور الشمس 5 الشمس تعيب 
دیحتجب نورها اما نور A ES‏ 

راللام في .ليطغئوا.ء يحتمل أن تكون زاندة فى المفعول للتوكيد وأصله .يريدون أن 
پطشتوا و 

وتحتمال أن تكون للتعليل أي إرادتهم لهذا الغرض بمعنى أن كل همهم مصروف 
لهذا الغرض. 

جاه (الکشاف): بریدون ليطغنوا تور الله ا بریدون | ان بطغنوا کا حاء د 
سورد براءد. وکأن هذد اللا 2 زیدت چ قعل | د ا رادة تأکیدا! 8 فیا من معنی اواد 
قولك: جنتك إكرامك.. وإطفاء نور الله بأفواههم تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلا 
بقولهم ”هذا سحر. مثلت حالهم بحال من ينغخ في نور الشمس بفيه ليطفئه ‏ 

وقد a‏ لقد قال في سورة التوبة *يريدون أن يطفتوا نور الله بأفراهم - التوبة ۳۲+ 
ولم يقل (يريدون ليطفدوا نور الله) فما الغرق؟ 

والجواب أن اللام يزتى بها مع مفعول فعل الإرادة للتوكيد. وقد اقتضى السياق في 
اية الصف التوكيد ذلك أن السياق فيا إنما هو في تكذيب النصارى للبشارات بمجى: 
محمد *.وإذ قال عیسی بن مریم يا بني إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لا بين يدي 


as‏ و ر 


من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 
سحر مبين # ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهر یدعی إلى الإسلام والله لا 
يهدي القوم الظالمين @ يريدون ليطفتوا نور الله - الصف “۸ة 

ونور الله هو الا ساام فتكذيب النصارى للبشارة الواردة في القصد منه اطفاء 
نور الله فجاء باللام الدالد على التوكيد. 

وأما ق اية التوبة فالسياق مختلف . ڏذکرت الأية ف سياق اخر لا يحتا ج إلى مثل 
هذا التوكيد. قال تعالى: /وقالت اليهود ر ابن الله وقالت النصاری المسيح لدل 
قولهم بأفراههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون @ اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله 
الا هو سبحانه عما یشرکون @ يریدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم _ .)۳١-۳١‏ 


.۹%/١ الکشاف‎ ١١ 
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على طربق التفضسبر البدانى -الجزء الأول 


فالسياق في آيات الصف متجه إلى النبوة ومحاولة تكذيبها فجاء باللام. والسياق في 
فجاء باللام الزائدة في الآية الأولى لأن الكلام على نبوة محمد ولم يأت بها في الاي 
اللا ن السداة تاف 

ثم آلا ترى من ناحية ثانية أنه في موطن الرد على اليهود والنصارى في شركهم بالله 
جاء باللام لأن الأمر يقتضى التوكيد فقال : ”وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا*. 

فانظر كيف جاء باللام الزائدة للاختصاص في قوله *.يريدون ليطفغذوا نور الله وقوله 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا* لأن السياق يقتضي ذلك وحذفها في الموطن الذي لا 


an. e 


وبدلك على ذلك أيضا أنه قال ”واللم متم نوره“ فجاء باسم الفاعل الدال على الثبوت 
متم بمعنى أن الأمر ثبت واستقر في حين قال في سورة التوبة *.ويأبى الله إلا أن يتم نوره٠‏ 
فجاء بالفعل المضارع مسبوقا بأن الناصبة أن يتم“ وهذا تنصيص على الاستقبال. فإن ”أن“ 
الناصبة للمضارع من حروف الاستقبال. فكان ما في الصف اكد وال أعلم. 

رقال #بأفواههم* ليدل على الصورة المضحكة لفعلهم: فإن الذي ينفخ بغمه في نور 
الشمس ليطفئها مثار للسخرية منه. فهم لم ينفخوا بالد ذات دفع قوي متلا لعلهم 
يطفتون نور الله بل بافواهيم. 

هذا من ناحية. ومن ناحية آخرى أنه ذكر تكذيبهم وافتراءهم على الل وقوليم عندما 
جاءهم بالبينات هذا سحر مبين. هذا كله من المحاربة بالأفواه فقال بأفواههم* لذلك 
رالله أعلم. وقد أنجز الله ما وعد وأتم نورد وأرغم أنف الكافرين. 

«(هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الشركون) 

أضاف الرسول إلى ضميره تعالى فقال ذهو الذي أرسل رسوله* ولم يقل (هو الذي 
أرسل محمدا) أو (هو الذي أرسل الرسول) وذلك لتكريمه وللدلالة على أنه حافظه وبعزد 
وناصره فإنه رسوله. والناس في العادة يحمون من يضافون إليهم وينصرونهم فكيف بالله 
وقد أضافه الى نفسه سبحانه؛ 


.۷ء-٩۹/۳ معانی الحو‎ ۱١( 


لقد ذكر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. رالمقصود بالهدى هي الدلائل التي 
تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم من البراهين والمعجزات والبشارات. 


فالهدی هو ما یدل على أنه افون من فاا أخبر به عن الأمم السابقة ډعما سيکڍن 
فى المستقبل فكان كما أخبر والبشارات التى بشر بها الأنبياء السابقون من ذكر اسمه وصفاته 
أن ان أو الم ن اقل اكات رة كا يركون باه وغبرفا مق الل ها 
يدل على أنه رسول الله حقا. وهو من الهدى الذي يهدي الئاس إلى الحق. 


ڊدين الحق هو ما جاء به من الأحكام والشرائع . حاء ف (فتح القدير) : هو الدي 
ا رسولد الق ای بما يهدى به الناس من البراهين والمعجزات والاحكام التي 
شرعها الل لعبادد۔ و“ دين الحقة وهو اإاسلام ۰ 


ډجاء ف (التفسير کین واعلم ا كمال حال ا صہ لات الل عم 
حا ٢‏ و أمور: أولها كثرة الدلائل والمعجزات. وهو 8 من فوله *,ارسل 
رسوله بالهدی. وثانیها کون دینه مشتملا على امور يظپر لكل أحد كونها موصوفة 
بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدنيا والآخرة. وهو المراد من قول 
و a‏ 


وقد قدم الهدى على دين الحق لأنه مدعاة الى قبول دين الحق. وقد أضاف (الدين) إلى 
(الحق) فقال ودين الحق. وهذه الاإضافة جرت ٤‏ القران الكريح على سبيل الآأطراد فقد 
اشاف الدين إلى الحق حيث اجتمعا في القران الكريم ولم يصف الدين بالحق الا إذا أضافه 
إلى كلمة آخری کقوله تعالى .يؤمند يوفيهم الله دينهم الحق -النور ..٠١‏ 


ډ(الدين) ف اة الور کرر ت بدعب الجزاء والحساب ډهو عر ما لحن تيه من معان 
وإضافة الدين إلى الح لها أكثر من دلالة: 


منها أن الحق من أسماء الله تعالى. وقد سمى الله نفسه الحق ووصف نفسه بالحق 
ا ل بان الله هو الحق - الحي 8 وقال ويعلمون آن الله هو الحق المبين - النور 
٠٥‏ وقال #هنالك الولاية لله الحق - الكيف )٤١‏ فلما أضاف الدين إلى الحق كان كانه 
قال (دين الله). ولا كان الله هو الحق كان دينه حا بل هو الدين الحق. 


21a ا شت القدير‎ 
ا‎ 
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على طربق التضير البيانى . الجزء الاول 


ومنها أن الحق نقيض الباطل فإضافة الدين إلى الحق تعنى أنه دين الحق والعدل 
وشريعته وليس دين الباطل كما تقول: هذا طريق الح وذلك طريق الباطل. 
الجامع وحب الحصيد ودار الآخرة وجانب الغربى على تفدير مضاف أو على غير تقدير 

شیو ل ډهو دين الح ڊهو الدين الحق . فيکون د جح بالااضاده ا من 
معنى ولو وصف الدين بالحق فقال (الدين الحق) لفات أكثر هذه المعاني. 

وقد تقول: ولم ختمت الآية السابقة بقوله .ولو كره الكافرون* وختمت هذه الآية 
بقوله ”ولو كرد المشركون٠؛‏ 

والجواب ان خاتمه کن ايه متا سد ل ټډرك فیها. ولاك اصل معدی الكاتر ٤‏ 
اللغة من كفر إذا ستر وغطى ومنه سمي الزارع كافرا لانه يستر الحب ويغطيه. وسمي 
اللعل كاير نه ت فا فة 

والكافر الظلمة فلما قال ریریدون ليطغتوا تور الله ة کن معنی ل انهم بريدون أن 
يبدلوا النور ظلاما فكان ذلك كغرا بالمعنى اللغوي. فكان قوله ولو كره الكافرون* ههنا 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن الكفر أعم من الشرك فكل مشرك كافر وليس 
كل كافر مشركا: وإن النور أعم من الرسول والدين فجعل العام بمقابل العام والخاص 
بمقابل الخاص. فلما ذكر النور ذكر في مقابله الكغر. ولا ذكر الرسول والدين ذكر في 
e E‏ 

جاء في (التفسير الكبير): قال في الآية المتقدمة ولو كره الكافرون* وقال في 
امتأخرة .ولو كرد المشركون * فما الحكمة فيه؛ 
كلهم في كغران النعم فلهذا قال ولو كره الكافرون؛. رلأن لفظ الكافر أعم من لفظ 
المشرك. والمراد من الكادرين ههنا اليهود والنصارى والمشركون. وهنا ذكر النور وإطفاءد 
واللائق به الكقر لأنه الستر والتغطية... 


۴ 


السلام وهى اعتراض على الله تعالى.. 
ډالاعتراض قريب من الو ولا ن النور أعم من الدين ډالر سول 3 جرم فارله 
بالکاقرین الدين هم جميع مخالفی الإ سلام. واد وشات والرسول والدين اخص من النور 
قابله بالمشركين الذين هم أخص من الكافرين " . 
وهناك لطيفة نذكرها فى تناسب التعبير بين الاأيتين وهى: 
أنه قال في الآية السابقة *یریدون a‏ نور الله قال فى هذه الآية ”هو 
الذى. ارتل رسوله اى EEE IR‏ النور إنما هو 
للهدی. و انما یهندون کما قال ن وک حعلناد نورا نهدی 
س ل ناء ل عبادنا = الشورى 0 ډقال ةقد جاءکم ر أللے تور ڊکتاب 
مبين # يهدي به الله من اتبع رضوانه سبلل السلام ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم - المائدة .*٠١ .٠١‏ 
۲ - أضاف النور إلى الله ف الآية السابقة فقال *ایریدون ليطفنوا نور الله *. وأضاف 
الرسول إلى نفسه سبحانه في هذه الآية فقال ,هو الذي أرسل e‏ 
۳ - قال فى الآية السابقة *والله متم نوره* وقال ف هذه الآية *.ليظهره على الدين 
كله . وإتمام نوره يعني نصره وإظهاره على الدين كله. والله أعلم. 
ذد تقول : لقد قال الل د ق سورڌ الغتح هو الذي ا رسوله بالہدی ودين الح 
ليظهرهد على الدين کله وکفی شهيدا - الغنح ٢۸‏ ولم يتل (ولو کرد المشركون) كما 
قال في سورتى الصف والتوبة فلم ذاك؛ 
والجواب أنه لم يذكر في سياق اية الفتم محادة المشركين ولا محاربتهم كما ذكر ف 
سياق ايتي التوبة والصف. ولم يقال شيل هرد د الاية یریدون ليطغدوا تور الله بأفْواههه 
والله متم نورد ولو کرد الكافرون ؛ او نحو ذلك كما قال ق سورتى التوبد دالصف وإنما 
قال قبلها #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين 
محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا - 
الغتح ۲۷ فلم يقتض ذلك أن يقول (ولو كره المشركون) كما قال في السورتين. 


۱ التفْسیر الگبب .۴١۷-۴۹۹/۲۹‏ 


E REE 


على طرق الب لتشير الببانى . الجزء الأول 


لقد ذكر قبل اية الغتح الوعد بدخول المسجد الحرام امنين - كما ذكرنا -. وهذا 
بالاتفاق بينهم بين e‏ ببية فلم يقتض ټول (ولو كرد المشركون) م 
کل وجه والله أعلم. 


«يا أيها الذين امنوا هل ادلکم على تجارة تڏجیکم من عذاب @ تؤمنون بان 
ورسوله وتجاهدون تي سبیل النه بأموالكم وانفسکم 2 خير لکم إن کنتم تعلمون # 
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن 
ذلك الفوز العظيم # وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين) 

خاطب الذين آمنوا بأسلوب التشويق قائلا يا أيها الذين منوا هل أدلكم على تجارة* 
ووصف التجارة بأنها *تنجي من عذاب أليم. وبدأ بالإنجاء من العذاب الأليم قبل ذ 
إدخال الجنات ذلك أن النجاة من العذاب الأليم أهم فإن الإنسان إذا كان معذبا فلن يهنا 
بعيش وإن كان في النعيم. وقد يتمنى المر اموت للاستراحة من العذاب فبدأ بما هو أهم. 
وقد سمى الله النجاة من العذاب ف كما سمی دخول الجنة فوزا. قال تعالى +قل اني 
اخاف | Ss E E DOE E RE‏ 
امبين - الأنعام .٠١١ .٠١‏ وهذا هو الفوز الأول لأصحاب هذه التجارة. 

وقد أسند الفعل (أدل) إلى نفسه سبحانه وذكر المفعول به فقال #”أدلكمء. وإستاد 
الفعل إلى نفسه وذكر المفعول به يدلان على الاهتمام بأمر المؤمنين ومحبة الله لهم. فإن 
الذي يدل شخصا على ما ينفعه إنما هو محب له ويطلب له الخير فهو لم يقل (هل 
أدك) بالإطلاق وإنما قال *هل أدلكمء بتخصيص الدلالة لهم. ولم يقل (هل ثدلون) ببناء 
الفعل للمجهول فيكون الدال مجهولا ولكن أسند الدلالة إلى نفسد. 

ثم إنه لم يقل (قل يا أيها الذين امنوا هل أدلکم) فيكون القائل والدال هو الرسول 
وإنما قال “يا أيها الذين هل أدلكم* فكان القائل والدال للمؤمن هو الله سبحانه. 

ثم إن ذكر المنعول به لفعل الإنجاء *,تنجيكم: له دلالته في إمحاض النصح وحب 
الله للمؤمنين فانه يريد أن ينجيهم من العذاب فهو لم يقل رهل ادلكم على تجارة تنجى 
من عذاب آليم) بل أراد نجاتهم هم. وقال «(تلجيكم بتخفيف الجيم ولم يقل (تنجيكم) 


بالتشديد للدلالة على سرعة الإنجاء وعدم التلبث والمكث في العذاب. 


١‏ أنظلر ب ضة الكلعة ف التعمبب د ر القرانى ص ٠و‏ بعدها. 


— TT — 


بورة العف 


وقال #من عذاب.* بتنكير العذاب ولم يقل (من العذاب) ليشمل كل عذاب وللا 
يخص عذابا معينا. ووصفه بأنه #اليم* والعذاب الأليم قد يكون نفسيا وبدنيا وظاهرا 
وباطنا فشمل بذلك كل اتواع العذاب. ثم إنه أطلق العذاب ولم يقيده في الدنيا أو في 
الاخرة وذلك للدلالة على أن هذه التجارة تنجي من العذاب الاليم في الدنيا والآخرة. أما 
من لم ينتفع بها ولم يعمل بها فإنه سيطاله العذاب في الدنيا والآخرة. فإن من يترك 
الجهاد ستدوسه القوى الغاشمه وتسحفه ود تستبیحه حتی تخرجه من داره ومالد. 

فعبر بالآية عن كل ما يدل على تكريم المؤمنين وحب الله لهم: 

اا قل جل ادك ولم يقل رقل هل أدلكم) للدلالة على أن القائل هر اله 

وأن الذى عرض ذلك هو الله وليس رسوله. 

۲ - وقال ,هل أدلكم بالاستفهام الدال على التشويق. 

٣‏ - وقال #أدلكم٤‏ بإسناد الدلالة إلى نفسه. 

٤‏ - وقال #”أدلكم٤‏ فقيد الفعل بضمير المخاطبين ليفيد أن الدلالة مختصة بهم. 

ه ‏ وقال تدجيكم* بالتخفيف ولم يقل (تنجيكم) بالتشديد. 

- وقال #تلجيكمة فقيد الإنجاء بضمير المخاطبين للدلالة على حب الخير 

للمؤمنين وإمحاض النصح لهم. 

۷ - وقال من عذاب؟ فنكر العذاب ليشمل كل أنواعه. 

۸ - وقال * ألیم* لیشمل کل مؤلم منه. 

٩‏ - وأطلق العذاب ليشمل عذاب الدنيا والآخرة. 

«(تؤمنون بانه ورسوله وتجاهدون قي سبیل اله بأموالكم وأنفسکم ذلكم خير لكم 
ان کنتم تعلمون) 

فسر التجارة بما ذكر من الإيمان والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس فقال 
تؤمنون بالله ورسوله؟ ولم يقل (أن تؤمنوا بالقه ورسوله) وذلك لأكثر من فائدة منها أن رأن) 
تفيد الاستقبال فلو كان ذكرها لكان يعني أن طلب الإيمان إنما يكون في المستقبل مع أن 
الإيمان ينبغي أن يكون في الحال. ومنها أنه لو قال (أن تؤمنوا بالله) لكان المصدر المؤول إما 
أن يكون بدلا من التجارة آو خبرا عن مبتدا محذوف على تقدير (هى أن تؤمنوا) وعلى 


التقديرين يكون عدم ذكر (أن) أولى ذلك أنه إذا كان بدلا يكون التقدير رهل أدلكم على أن 


3 


على طريق التضبر الببانى - الجزء الأول 


تؤمنوا بالله ورسوله) على تقدير تكرار العامل أو إحلاله محل الأول. وإذا كان ذلك كذلك فلا 
يصح ان يقول *يغغر لكم ذنوبكم...... إلخ لان الدلالة على الشىء < تعني القيام به فإنك 
إذا دللت امرءا على خير لم يفد أن صاحبك فعل ما دللته عليه وأن الدلالة على هذه التجارة 
3 یعدی عغفران الذنوب وإدخال الحنه والنصر وإنما العمل بهذد التجارة هر الذي یودی ا 
lk‏ تۈمنون* و تجاهدون أي تفعلون ذلك. 

رک ا کان الد خا عن مبتدأ محذوف أي: هي أن تؤمنوا. فذلك أيضا لا 
يؤدى إلى مغفرة الذنوب وإدخال الجنة والنصر وانما ذلك هر تفسير لا دلهم عليه فقط: 
فقوله *تؤمنون بالله...ة أى تفعلون ذلك. 

ثم إن قوله ؛تؤمنون بالته....؟ من دون (أن) يفيد الطلب بمعنى امنواء وعدل عن 
اف٠‏ ا الد لالة ا كاد اوا فيم يفعلونهء ودلا 

CS LEG e a‏ ويدلك 

على ان هذا الفعل بمعنى الطلب جوله *يغفر لكم ذنوېکم* بجزم (یغفر) فانه لو لم يکن 
,تؤمنون* بمعنى الطلب لم ينجزم (يغفر). 

وقد تقول: ولكن قد تقدم الطلب وهو الاستفهام أعنى قوله #هل أدلكم على تجارة 
تنجيكم فجاز إجابته بالجزم. 

فنقول : إن المعنى يأبى ذلك. فإن الدلالة على التجارة لا تستلزم المغفرة وإدخال 
الجنة وإلا دخل كل الناس الجنة لأنيم دلوا على ذلك بوسيلة من الوسائل وإنما الذي 
يفضى إلى الجنة والنصر هو الطاعة. جاء E‏ لم جیء به على لفظ 
الخبر؟ قلت للإيذان بوجوب الامتثال فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين. . 


لقد فسر التجارة بأمرين وهما: الإيمان بالله ورسوله. والجهاد في سبيل الله 


بالأموال والأنفس. وهذان الأمران ينجيان من العذاب الاليه بأنواعه في ال والآخرة. 

أما الأول وهو الإيمان فإنه يبعث على الطمأنينة والاستقرار والأمن النفسى والرضا 
بقضاء الله وظاهرٌ أن لفط (الإيمان) له علاقة بالأمن فالنفس المؤمنة إنما هى في أمن 
وسكينة . وهذا ينجى من العذاب النفسى ات و ا کرو اة 
فهو ينجى من العذاب الظاهر كما ذكرنا فإن الشعوب التى لا تجاهد شعوب خانعه 
ا فدل ذلك على أن هذه التجارة تنجي من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 


.٠٠٠١ر‎ ٤ الكشاف‎ )١( 


سورة التش 


(وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) 

ذكر قي سبيل الله لأنه الغرض من الجهاد وكل جهاد في غير سبيله فهو باطل لا 
يفضي إلى جنة ولا ينجي من العذاب الأليم. 

وقدم في سبيل الله“ على الأموال والأنفس لأنه أهم منيما ههنا. 

وقد تقول: ولكنه قدم الأموال والأنغس على قوله * في سبيل اللهء في مواطن أخرى 
فقد قال في (الأنغال) مثلا *رإن الذين منوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله - ۷۲ وقال في سورة الحجرات انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنغسهم في سبيل الله أولثك هم الصادقون _ *٠١‏ فلم ذاك؟ 

والجواب أن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق . فقد يقتضى السياق تقديم كلمة في 
موضع ويقتضي تأخيرها في مرضع اخر. 

فإذا كان السياق في حب لمال وجمعه متلا قدم امال وإذا كان السياق فى القتال 
والجهاد قدم تفي سبيل اله أو لغير ذلك من مقتضيات التقديم والتأآخير. فغى سورة 
الأنغال مثلا قدم المال لأنه .تقدم ذكر المال والغداء والغنيمة من مثل قوله تعالى تريدون 
عرض الدتيا - الأئفال ١۷‏ وهو الال الذي قدى الأسرى به أتفسهم. وقوله #إلولا كتاب 
من الله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم - الأنفال 1۸+ أي من الغداء. وقوله رفكلوا 
دما منمتم حلالا طيبا - الأنفال ۱۹4 وغير ذلك فقدم الال ههنا. لأن المال كان مطلوبا 
لهم حتى عاتبيم الله في ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به.. 

وكذلك التقديم والتأخير في سورتي الصف والحجرات فإن السياق في كل منهما يقتضى 
تقديم ما قدم ل الكلام في الحجرات على المؤمنين وصفتهم فقدم ما يتعلق بهم کو 
أموالهم وأنفسهم. وإن الكلام في اي الصف على التجارة التي تنجي من عذاب اليه ققدم ما 
يتعلق بها وهو ف سبيل اللّه*. هذا إضافة إلى أنه تقدم ذكر القتال في سبيله في أول السورة 
وهو قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبیله صفا کأنهم بنيان مرصوص؟: وان جو 
السورة يشيع فيه ذكر القتال فاقتضى ذلك تقديم في سبيل الته* على الأموال: والله أعلم. 

(ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) 

أي إن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفغس خير من !یثار 
الراحة والقعود. صحيح أن القتال مكره إلى النفوس مبعّض إليها كما قال تعالى #”كتب 
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على طربق التضير الببانيى -الجزء الأول 


علیكم القتال وهو کره لكم روعسى أن تكرهوا شينا وهر خير لكم وعسى أن تحبوا شيا 
وهو شر لكم والله يعلد وأنتم لا تعلمون - البقرة ٠.۲٠١‏ ولكن في هذا المكروه خيرا كيرا 
فإن الأمة المجاهدة القوية تحمى نفسها وحقها بخلاف الامة القاعدة الخانئعة فإنها 
تستعبد لكل غاز. ۰ 

وقال “ذلكم ولم يقل رذلك) لأنه أراد أن الخير للأمة جميعها وليس لغرد أو فة 
وعلى سییل الدوام ولس لوقت محدود. 

رقد تقول : ولكن الله خاطب المؤمنين في موضع اخر وأشار ب (ذلك) لا ب (ذلكم). 
فقد قال نعالى *ريا أيا الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 
ذلك خير لكم وأطير فان لم تجدوا فإن الله غفور رحيم - المجادلة ۸٠١‏ فما الغرق؟ 

والجواب أن الفرق ظاهر. فان المخاطبين باية الجهاد هم عموم المؤمنين إلى يوم 
القيامه بخلاف ايه تقديح الصدقة عند متاجاة الرسدل. 

هذا اإضافذ الى أن اية الجهاد أعم حتى في زمن الرسول. فإن الجهاد يشمل الغنى 
والغقير. فقد يجاهد الشخص بماله ونفسه. وقد يجاهد بماله فقط وقد يجاهد بنفسه على 
حسب استطاعته كما قال تعالى ر,انفروا خغافا وتقا< _ التوبة ۶٤١‏ بخلاف اي الصدقة 
فانها تخص الأغنياء الذين يناجون الرسول خاصة. 

هذا اضافة الل ان اب تقديم الصدقة هذه نسخت بعد ذلك بمدة وجيزة وائتهى 
حكمها فقد قال تعالى بعد هذه الآية: *أأشفقتم آن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ 
لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بم 
تعملون ۔ ۱۳*. أما ية الجهاد فهي آية محكمة سار حكمها إلى يوم الدين فكان ما جاء 
فيها اهم واعم واشمل. والله اعلم. 

إن ذكر آية الجهاد هذه بعد قوله هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهرة غلى الدين كله ولو كرة الشركون يدل على أن إظهان اله لدينة إنما يكؤن 
بالجهاد لا بكونه هدى ودين الحق فحسب فإن ذلك وحده لا يظهر عقيدة أو فكرة بل لا 
بد لها من حمله يجاهدون ف سبيليا. رقد وعد الله بأنه سیظهر دینه على الدین کله 
ومعنى ذلك أنه علم أن هذه الأمة ستجاهد في سبيله حتى بظهر الله دينه. 

وقد تقول : ولكن الله قال في سورة التوبة ذلك ولم يعقب الاآية بالجپاد فكيف بيصم 


اسدد للك کز؟“ 


TIN“ 


E 
سورد انص‎ 


فنقول : کیف پصح هذا القول وسورة التوبة مشحونة بذكر الجهاد والفتال من أولها 
الى اخرها؟ فقد الايه ذكر غزوة حنين. وقال بعدها 7قاتلوا الذين < يؤمنون بالل وا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون و ا ا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون _ 24 ډقال بعدها وقاتلوا الشر كين 
کاجه كبا بقاتلونكم كافة _ ۳۹د قال بعدها يا ا ا امنوا ما لکم اذا فيل لکم 
انفروا ن سبل !زره اثاقلتہ ال الارض - AFA‏ 1% ا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ویستبدل 
قوما غیرکم E fq _ CE ET‏ تنصروه فقد نصرد د الله _ ٠‏ (رانفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بآموالكم وأنغسكم في سبيل الله - ۸٤١‏ .. إلى الآية ۲ه. 

و ا و ا ا 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة - .*٠۲۳١‏ فالسورة من 
اولها إلى اخرها تكاد تكون في الجهاد فاتضم ما قلناد. والله أعلم. 

«(يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ف 
جنات عدن ذلك الفوز العظيب) 

قال #يغفر) بالجزم وذلك يدل على أن قوله #تؤمنون بالله ورسوله* طلب ولیس 
إخباراء وقال #ذنوبكم* ولم يقل #من ذنوبكم* ليدل على أنه بذلك يغفر الذنوب كلها لا 
بعضها. ثم قال *,ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار* وتلك عاقبة من يغفر ذنبه. 

”ومساكن طيبة* فوصف المساكن بأنها طيبة خصت الساكن بالذكر لأن في 
الجهاد مفارقة مساكنهم فوعدوا 2 لك المفارتة بساكن ابذ ٠‏ 

زاختنار ذكر ٠‏ جنات عدن ههنا له اة انشا فان مى ٠‏ عدن التاف 
واليقاء. يقال : عدن بالمكان إذا اقام به . والانسان يحب الحياة ويؤثر اليقاء ويكرد القتال 
لأنه مظنة مغارقة الحياة وما فيها فذكر له أن المجاهد إنما هو ذاهب إلى مساكن أطيب 
من مسكنه ف دار البقاء فهو إذن يجاهد للبقاء والإفامه الطيبة. غاختيار ذكر المساكن 
وجنات عدن ههنا اختيار له دلالته. 

والقران يختار بدقة ما يقتضيه المقام والسياق. ونحو هذا الاختيار ما ورد في قوله تعالى 
ال منوا رهاجردا رجاهدوا ف سبیل الله باموالهم وانقس تفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك 
هم الفائزون # يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم #@ خالدين 


کے جک چ کے 


Ao A التحرير وایتنږیر‎ j"! 
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على طريق التضبر البياني - الجزء الأول 


فیها أبدا إن الله عنده أجر عظيم - التوبة ۲۲-۲۰. فذكر أن لهم جنات فيها نعيم مقيم. 
واختيار النعيم المقيم له دلالته ههنا وذلك أن هؤلاء لما هاجروا رتركوا مساكنهم جزراهم الإقامة 
في النعيم فان المياجر لايد له آن يقیم ویستریح فجعل ذلك في النعيم المقيم, 

(ذلك الفوز العظيم) 

وهذا هو الغوز الثاني . والغوز الأول هو النجاة من النار. وقال *ذلك الغوز.* ولم يقل 

(ذلث فور) للدلالة على قصر الغوز عليه وأن كل ما عداه ليس بغوز. ووصغه ب“ .العظيم 
للدلالد على عظمهة الفوز. 
قد تقول : لقد قال ههنا ذلك الغوز العظيم* وقال في سورة التوبة في آية شبيهة بها 
لو العظيم* فأكد القصر بضمير الفصل وذلك فى قوله تعالى ”.إن اله 
من المؤمنين انفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يتاتلون ف سل ا ن و 
عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
بایعتم بد i‏ هو الفوز العظيم ا التونه ١١ ١‏ قاری 

والجواب أن النظر في النصين يوضح الفرق وسبب التعبير بكل منهما: 

١‏ - لقد قال ف آية الصف تؤمئون بالل ورسوله* وقال فى اية التوبة إن الل 
اشترى من المؤمنين.* فوصغهم بأنهم مؤمنون ولم يطلب منهم الإيمان وينديهم 
اليه . وذكر ذلك بالصيغة الاسمية الداله على الثبوت. 

۲ ج آية الصف *تجاهدون في سبیل الله باموالكم وأنغسكم. e‏ ف التوبة 
,إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم* فلم يبق لهم مال ولا نفس فقد 
اشتراها الله منهم. أما المذكورون في آية الصف فهم يجاهدون بها فلا تزال 
أموالهم وأنفسهم لهم فلم يذكر أنهم باعوها له. 

٣‏ ذکر ف أ لضفت أنه بجاهدون في سبيل الله. وقال ف اية التوبة ڈيقاتلون ف 
e‏ والمقاتلة مظنة الفتل أما الجياد فهو عام ومنه القتال. وقوله 
انان * متاسب لاشثراه E‏ 

٤‏ - وذكر في التوبة أنهم يقتلون ويقتلون. ولم يذكر مثل ذلك في آية الصف. 

فكانت التضحية ف التوبة اعلى مما في الصف. والغوز إنما يكون على قدر 

التضحية . فلما زادوا في التضحية زاد لهم في الغوز وأكده. والله أعلم. 


ثم إته قدم قي صفقة الشراء الأنفس على الأموال وذلك لأن الأنفس أغلى وأهم من 
الال فباعوا أنفسهم أولا وهي أثمن شيء ثم أتبعوها المال. وما قيمة المال إذا فقد المرء 
نفسه وماذا يعمل به؟ فاقتضی کل تعبیر ما هو ف موضعه. 

(وأخرى تحبونها نصر من انه وفتح قريب وبشر المؤمنين) 

أي ونعمة أخرى محبوبة عندكم وهي النصر من الله والفتح القريب . ومعنى ذلك أن 
النصر < ياتى من دون جهاد. 

ډقوله خا له دلالته الخاصة في السورة ذلك أنه قال ق اول لورد ان آل 
يحب الذين يقاتلون في ا کان قال : افعلوا ما پحبه الله يعطكم ما تحبون. وهر 
النصر والفتح القريب. 

ولقوله “,تحبونها دلالة أخرى ذلك أنه لم يقل (هل أدلكم على تجارة تحبونها). 
فإن في بعض تلك التجارة كرها وهو القتال فكأنه قال : أطيعوا الله بما يحب وتكرهون 
يعطكم ما ٽحبون. 

ثم إنه قال «نصر من الله ليدل على أن النصر إنما هو من الله ولیس بجهادكه 
وعدتكم كما قال تعالى * .وما النصر إلا من عند الله العزیز الحکیم - آل عمران ٠٠۲١‏ 
ووعدهم إن فعلوا ذلك تاف محبوبين : النصر والفتم القريب . تم قال *روبشر الؤمئين" 
للدلالة على أن ذلك كائن وحاصل. 

لقد أمر الله رسوله أن يبشر المؤمنين بالنصر والفتح القريب ولم يجعل البشارة 
داخلة في جواب الشرط أو الطلب وإنما هي أمر بالتبليغ نا هو حاصل قطعا. رمعلوم أن 
البشارة لا تكون إلا لا هو حاصل قطعا. وقد حصل ما بشر به فدل ذلك على صدقه صلى 
الله عليه وسلم. 

(يا أيها الذين امنوا كونوا أنصار اله كما قال عيسى بن مريم لأحواربين من 
أنصاري إلى انه؟ قال الحواريون نحن أنصار اله فامنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت 
طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين) ٠‏ 

قيل: معنى ”من أنصاري إلى الله.“ من يضيف نصرته إلى نصرة الله إياي؛ وقيل 
معناه: من يکون معي في نصرة الله؛ 

وعلى هذا يكون معنى التفسير الأول: ان الله ينصرني فمن يكون مع الله لينصرني! 
وعلى التفسير الثائى يكون المعنى : أنا أنصر الله أي أنصر دينه فمن بكون معى لننصر 


ڪڪ 


على طریق التضبير البباني - الجر+ الأول 


الله؟ وهذان المعنيان يتضمنهما قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم> فالمؤمن ينصر الله 
والله ينصره. فقوله ,من انصاری إلى الله يحتمل أن المسيح طلب من يتصره إضافة إلى 
نصرة الله كما يحتمل أنه طلب من ينصر الله إضافة إلى نصرته له. 

زقولهم نحن أنصار الله* يصح أن يكون الجواب عن العنيين. جاء في 
(الكشاف): معنى من أنصاري* من الأنصار الذين يختصون بي ويكونون معي في نصرڌ 
الله . وا و ان يکون معناد س يدصرنی 2 الل i‏ ا یطابق الجواب 

وجاء في (مجمع البيان): * .من أنصاري إلى اللهء: من أنصاري مع الله ينصرني مع 
نصرد الله ایای؟ 

رقيل إلى الله أي فيما يقرب إلى الله كما يقال : اللهم منك وإليك ". فكل من 
الزمخشري والطبرسي ذكر جانبا من جوانب النصرة. والله اعلم. 


ان من اللاحخظ ي هذه ادية: 


١‏ - أنه بعد أن شوقيم لذكر التجارة عن طريق الاستغهام لم يكتف بذاك وإنما 
أمرهم أن يكونوا أتصار الله فقال ةيا أيها الذين "منوا كونوا أنصار الله* ليعلموا أن ذلك 
من باب الأمر التكليف وليس من باب الاختيار والمندوب. 


۲ - إن الذى قال للحواريين * من أنصاري.* هو عيسى : أما القائل للمؤمنين يا 


اا 


أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله فهو الله. وذلك يدل على عظم التبليغ للمؤمنين 


وأهمينه. 


۳ - لم يقل (يا أيها الذين امنوا قولوا نحن أنصار الله كما قال الحواريون) ولكنه 
قال ۶ کونوا أنصار الله* فإنه طلب الفعل ولم يطلب القول. وهذا مناسب لتأنيبه لمن قال 
ولم قعل ف اول السورة. 


٤‏ - إن الحواريين لم يقولوا (سنكون أنصار الله) وإنما قالوا #نحن أنصار الله* أي 
نحن أنصارد el‏ ولدا قال *فأيدنا+ ولك انهم قامدا بالنصرة فعلا فاستحقوا الناتد 
وجاء بالفاء الدالة على التعقيب ولم يقل (ثم أيدنا) الدالة على التراخى. 


.٠٠إر‎ + الكشاف‎ ١ 


مجمه البیان 4۹۸/۹. 
ا 


TT 


ه ‏ قال #فأيدنا؟ بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه لبدل على أن التأييد منه سيحانه 
كما قال ,إن تنصروا الله ينصركم* بإسناد النصر إليه ولم يقل (إن تنصروا الله تنتصروا) 

و هدا التأييد پیحتمل اق التاتة بالحجه فأصبحوا ظاهرین ۳ ح جانيم . والتاييد 

جاء في (تفسير أبى السعود): *فأيدنا الذين امنوا على عدوهم* أي قويناهم بالحجة 
او EE‏ ذلك بعد رفع عیسی اة السلام. #فأصبحو! ظاهرین + أي غالبین ا 

إن هذا التعبير مرتبط بقوله في أول السورة #سبح لله ما في السماوات وما في الأرض 
زهو العزيز الحكيم* كما سبق أن ذكرنا. 

فان قول أفأيدنا الد منوا على عدوهم) اذا کان بمعنی لبد السيف والظفر 
مرتبط باسمه *العزيز*. ومرثبط باسمه ؟الحكيم) من الحكم. 

واذا كان بمعنى غلب الحجة فهو مرتبط باسمه ,الحكيم؟ من الحكمة. فهو مرتبط 
باسميه العزيز الحكيم اڀا کان نوع التاييد . فارثيط اخر السورة باولها. 

> - لقد طلب من الؤمنين عامة أن یکونوا کحواریی عیسی ق تصرة الله . 
زالحواريون هم الخلص من اتباع السيد المسيح. 

فهو طلب من المؤمنين عامة على مر الأزمان أن يكونوا كالحواريين فقد قال ١يا‏ 
ان یکونوا على درج عظيمه من الرخعة والاخلاص والجهاد. 

۷ - قال عيسى #من أنصاري إلى اللهء بإضافة الأنصار الى نفسه فارتبطت النصرة 
به. وقال اله *كونوا أنصار الله“ ولم بقل (كونوا أنصار محمد إلى الله) وذلك ليشمل 

ثم إنه لما كان قول عيسى موجها إلى الحواريين وهم اف اناقه قال ت 
انا ى تيص ولا كان اكاد رجه إن الرمين عامة فاه ٠‏ كوا انار الله 


1° تشبر ابی السعود TEY‏ 


EE 


على طربق التضير البيانى ‏ الجزء الأول 


۸ - إن قول عيسى “من أنصاري إلى الله» إلماح إلى أن رسالته منقطعة فإنه أضاف 
الأنصار إليه وهذا يدل على أنه بعد توفيه ستنقطع نصرته. 

وأما قول الله للمؤمنين #ركونوا أنصار الله؟ فيدل على أن الرسالة دائمة غير منقطعة 
لأن الإضافة إلى الل لا إلى شخص معين. 

٩‏ ۔ قال عیسی رمن انصاری إلى الله.* فقال الحواريون ”نحن أنصار الله ء ولم يقولوا 
(نحن أنصارك إلى اللّد) وذلك للإعلام بأنهم يكونون أنصار الله بعده ولا تنقطع النصرة 
بعد ذهابه. فعزموا على نصرة الله سواء كان موجودا أم لم يكن. 

رقد تقول : ولم لم يقل رمن أنصار الله) حتى يكون الجواب ملائما؟ والجواب أنه لو 
قال : من انصار الله لادعی کل أحد أنه من انصار الله ولقال اليهود نحن انصار الله 
ولكنه قال من آنصاري“ لتكون نصرة الله عن طريق نصر النبى الجديد؛ فكان سؤاله 
نسب وجوابهم أنسب. ۰ 

٠١‏ - إن قوله *فأيدنا الذين آمنوا؟ يدل على أنه سيؤيد المؤمنين من آتباع الرسول 
محمد فقد تاداهم ب يا أيها الذين امنوا* فدخلوا في التأييد. 

١‏ - ثم إن بشارة المسلمين أعظم فإنه قال ف أتباع عيسى فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرينء فخص ذلك بالتأييد على العدو. وقال في المسلمين #ليظهره 
على الدين كله وإظهار دينه إنما يكون بظهور معتنقيه. وزاد لهم النصر والغتح 
القريب . فزاد على النصر الغتسم القريب. 

۴ - من الملاحظ أن صيسى لم يعد أتباعه بشيء. وقد وعد الله المؤمنين بالنصر 
والفتح القريب. 

۳ - ورد في الآية نسبة عيسى إلى أمه كما ورد في مكان أخر من السورة. كما ورد 
فيها طلب النصرة وكلا هذين الأمرين يدل على أن عيسى بشر وليس ابنا للّه. تعالى عن 
ن یکون له ولد. 

وني الختام نود أن نقول إن السورة ابتدأت بالجاد والقتال واختتمت بالتأييد 
والظغر. فقد ابتدأت بقوله *إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا* واختتمت بقوله 
“فأیدن الدين امنوا على عدوهم* مما یدل على ان عاقبد الجهاد تأبید الله ونصرد قارتبط 
أول السورة باخرها أحسن ارتباط وأوثقه. 


IAF 


(سبّح نه ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم & له ملك السماوات والأرض 
بحيي ويميت وهو على كل شيء قدير # هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم # هو الذي خلق السماوات والأرض قي ستة أيام ثم استوى على العرش 
يعلم ما بلج في الأرض وما يخرج منها وما يذزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
اينما كنتم واه بما تعملون بصير ‏ له ملك السماوات والأرض وإلى اله ترجع الأمور 4# 
يولج الليل قي النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور) 


(سبح نه ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم) 

وجه ارتباط مفتتح السورة هذه بخاتمة السورة قبلها ظاهرء ذلك أنه قال قي خاتمة 
السورة التي قبلا رهي سورة الواقعة ا باسم ربك العظیم وقال هھنا ,سبح لله ما 
ف السماوات واا رض" فکاند تعليل لمرد بالتسبیح فکانه قال : لد لح سا E‏ 
السماوات والأرض فسبّحه أنت أيضا كما سبحه أولئك فتشترك معهم في التسبيم 
وتوافقهم في تنزیهه سبحانه. جاه قي (روح المعاني): ووجه اتصالها بالواقعة أنها بدئت 
بذکر التسبيح ولك به وکان اولپا واقعا العله للامر به فكانه قال 
* سبح باسم ربك العظيم؟ انه ی له ما ٤‏ السماوات ا 


ل 


.٠د۲/۲۷ روح المعاني‎ ١١ 


على طريق التضير البيائى - الجزء الأول 


والتسبيح معناد التنزيه. وقد مر ف سورة الصف تفسير نحو هذه الايد فلا تعيد 
القول فيها غير أنه في هذه الآية لم يكرر (ما) فلم يقل (وما في الأرض) وقد ذكرنا فى أكثر 
من موضع أنه حيث كرر (ما) في آيات التسبيع أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض وإذا 
لم يكرر (ما) فإنه لا يذكر شيثا بتعلق بأهل الأرض بعدها. وحيث إنه لم يذكر بعدها 
شينا تعلق بأهل الأرض لم يكرر (ما). 


کھا دکرنا ان کل سورة دا بالفعل الماضى ای سپ لله يجرى فيها ذكر للقتال 
بخلاف ما يبدا بالغعل المضارع اق (یسبح لله). وقد بدأت هذه السورة بالفعل الماضى 
وقد جرى فيها ذكر القتال وهو قوله #لا يستوي منكم من أنفق من قبل الغتم وقاتل 
أولثك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا - .٠٠١‏ 

وقد ڌرد قعل التسبيح معدی بنقسث كما ٤‏ قوله و سیحدد بکرة وأصيلا - الاخات 
۲ رمعدی باللام كما في هذه الآية وقد ذكر أن اللام إما أن تكون لتقوية وصول الفعل 
إلى المفعول وإما أن کون م الل ان تعديته باللام تفيد الدلالة على الإخلاص ' 
ذلك أن التسبيح إنما هو لله. 

«(وهو العزيز الحكيب) 

عرف الاسمين الجليلين للدلالة على القصر فلا عزيز إلا هو ولا حاكم ولا حكيم إلا 
كذلك لا يكون إلها.'؛ وقد مر تفسير نحو هذا بما فيه الكفاية فق سورة الصف. 

«(له لك السماوات والارض پحيي ویمیت وهو على کل شيء قدیر) 

ذكر أولا أنه سبح له ما في السماوات والأرض ثم ذكر أنه له ملك السماوات 
والأرض. وهذا يقتضى أنه ملك ما فيهما أيضا إذ لا يكون الملك إلا على رعية فلما ذكر 
أن له ملك السماوات والأرض علم أنه ملك من فيهما. 

رقد أفاد تقديم الجار والمجرور ”له وتعريف المبتدا # ملك السماوات) القصر فلا 
ملك لأحد سواد على الحقيقة. 
١‏ آتظر:الکفاف (رداز الفكن ٠٩4‏ البحر 'لمحیط ردار الفش) .٠۰۰/۱۰‏ تشسیر الرازی .۲٠۷/۲۹‏ 
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ومجيء هذه الآية بعد اية التسبيح أنسب شيء فإن الشخص قد يحمد في ذاته إن 
لم يكن مالكا أو ملكا فإن ملك شينا أو ملك عليه فقد يظهر عليه ما لم يكن ظاهرا أز 
O‏ ولذا کان مجيء ء هذه الاآية 
E‏ الاخوا فهو منزد فی ذاته ومنزه فی عزته ومنزد 

ې حکجه دحکمته ومنزه ق ملکه ومنزد فی إحیانه واماتتد ومنزه قي قدرنه فدل ذلك على 

أنه E O‏ کا وتمام تدبیر وأنه له الكمال المطلق ف کل شی: 
أله فلك الفمارات واكأرض *: اومضمون هذه الجملة يؤذن بتعليل تسبي ال ال د 
من له ملك العوالم العليا والعالم الدنيوي حقيق بأن يعرف الناس صفات كماله. 

وأفاد تعريف المسند إليه قصر المسند على المسند إليد وهو قصر ادعائي لعدم 
ا2 دان بلك غیرد ف الو أذ هو ملك ناقص فان الملوك مفتقرون إلى من بدفع عنهم 
بالأحا ٌف a‏ اك سن پل ر نظام الملكه ن وزرا وکوال وا ا 

او هړ قصر حعيقو اذا أعتبرت اضافه (ملك) GSE E‏ السجاوات والأرض انه ë‏ 
عل الارن كلها بل النعازات ها" 

وقد تغول؛ لقد دک مواطن احرف ف القران الكريم أن له ملك السماوات والأرض 
وما بينهما کما ف سورد الماندة ١۸ .١۷‏ ډالزخرف A2‏ ولح ندر داك وبا فما السبب؟؛ 

فنقول: إن كل موطن ذكر فيه أن له ملك السماوات والأرض وما بينهما إنما جاء 
تعقيبا على القول في النه ما لا يليق به سبحانه كقول النصارى إن المسيح ابن الله أو هز 
الله أو قول اليهود نحن أبناء الله وأحباؤهة فجعلوا أنفسهم أبناء لله 

فيعقب على ذلك بقوله إن له ملك السماوات والأرض وما بينهما فلم يتخذ ولدا؟ 

اف د و اا اچ د ی وا ا ا 
الحاجة أما الله فإن له ملك السماوات وما ر ملکهما ومالکهما الولد؛ 
الولد. ١‏ ااا لد يرد ك u‏ ذلك فار پذکر U‏ اا . 


- | س . & 
"1 التحرير والسوير پاد (دار بزل ) . 
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ومن الطريف أن نذكر أيضا أن كل موطن ذكر فيه #ما بينهما) إنما هو ف سياق 
الملل الثلاث ما ذكره من السماوات والأرض وما بينهما. 

ففي بد الاد ودا ذكر الكلام على بنى إسرائيل فقد قال ؛,ولقد أخذ الله ميثاق 
Ss‏ > ۳ وقال بعدها ”ومن الذين قالوا إنا نصاری أخذنا ميثاقهم - ٠١‏ * تم 
قال يا أهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یہین لكم - ٠١‏ . 0 


ومثل ذلك اية الزخرف فقد ذكر موسى وفرعون (من ٠٦‏ إلى )٥٦‏ ثم ذكر عيسى 
وتكلم فيه (من ۷ه إلى )٦٤‏ تم ذكر عقيدة المسلمين “رقفل ان كان للرحمن ولد ... - "۸١‏ 
دما بعدها؛ فکان کا تعبیر مناسيا ف مکانه. 

(وهو على كل شيء قدير) 

إن انالك او اللك قد يكون قادرا علی کل شیء فذکر آن اله على کل شیء قدیر. 
واملاحظ أنه إذا عمم القدرة فقال #على كل شيء) أو أطلقها لم يأت إلا بصيغة تفيد 
المبالغة ولم يأت باسم الفاعل (قادر) فإن المقدرة على كل شيء أو القدرة المطلقة غير 
امقيدة تقتضي المبالغه ولا يفيدها اسم الفاعل. 

أما إذا جاء باسم الفاعل (قادں) فإنه لا يطلغه ولا يعممه بل يقيده بأمر فيقول مثلا 
إن الله قادر على أن ينزل آية ‏ الأنعام ٣۷‏ أو يقول قل هو القادر على أن يبعث 
یکم دابا :ھت توفکم الانعام 0 

(هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) 

هو الأول+ أي ليس لوجوده بداية وهو قبل كل شيء. 

#والآخرة أي ليس لوجوده نهاية وليس بعده شيء. وهذا مقتضى قوله “كل شيء 
هالك إلا ڊرجهه ۔ القصص ۶۸۸. 

والظاهر غ ائ الذي تجلى للعقول ونصب الدلائل الظاهرة على وجوده. زهو 
لغالب العالي على کل شيء وفوق کل شيء فليس معه شيء ولیس فوقه شيء. من 
الظهور وهو الغلبة كما قال تعالى ”فأصبحوا ظاهرين - الصف .*٠4‏ فللظاهر معنيان 
کلاهما مراد : الظاهر بدائله. الغالب على كل شىء. 


س ۳۸ — 


بورة الحديد 


“والباطن؟ أي غير المدرك بالحواس المحتجب عن الأبصار كما قال تعالى لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار ‏ الأنعام .*.٠٠١‏ وهو الذي يعلم بواطن كل شيء وخفاياه. 

فللباطن معنيان : المحتجب عن الابضار: والذى عنم باطن کل شيء وکلاهما حق 
وان كان :ا خد الح افر فن ا خر 

وتعريف الصفات بأل يفيد القصر فلا يشاركه شىء في هذه الصفات. فليس معه أول 
ولا اخر ولیس معه ظاهر ولا باطن فهو أول کل شيء واخر کل شيء. يزول کل شيء وا 
یزول ولیس معه أحد في کونه آو باطنا. 

رلم يقيد هذه الصفات بشىء لا بإضافة ولا بوصف أو أي تقييد اخر وذلك للدلالة على 
أنه الأول المطلق والآخر المطلق والظاهر المطلق والباطن المطلق لا بحسب شيء من الاشياء. 

لقد دلت هذه الآيات على إبطال الشرك فليس معه شريك. كما دلت على أنه 
الغني الطلق فلا يحتاج الى قيء لانه كان قبل كل شل وائه الخالق وأنه القاذر. .ودل 
قوله * .وهو بکل شی: SN‏ 

جاء في (التفسير الكبي): .أنه الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء)... 
رأنه ظاهر بحسب الدلائل واند باطن عن الحواس محتجب عن الأبصار... وذكروا فى 
الظاهر والباطن أن الظاهر هو الغالب على كل شىء ومنه قوله تعالى (فاصبحوا ظاهرين) 
أي غالبين عالين... وهذا معنى ما روي في الحديث روأنت الظاهر فليس فوقك شيء). 

رأما الباطن فقال الزجاج إنه العالم بما بطن كما يقول القائل: فلان يبطن أمر فلان 
أي يعلم أحواله الباطنة.. 

وجاء في (الكشاف): (الظاهر) بالأدلة عليه (رالباطن) لكونه غير مدرك بالحزاس. 
رقيل (الظاهر) العالي على كل شيء الغالب له من: ظهر عليه إذا علآه وغلبه. والباطن 
الذي بطن كل شىء أي علم باطنه. وليس بذاك .. 

رجاء فى (البحر المحيط): هو الأول الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة... وقيل 
الأول الذي كان قبل كل شيء... 

#الظاهر» العالي على كل شيء الغالب له من ظهر عليه إذا علاه وغلبه. #والباطنء 
الذي بطن کل شيء أي علم باطنه . 


( التغشسیر الکبیر .۲٠۵-۲۱۰/۲۹‏ 
١١‏ الكخاف ١/١‏ ردار الفكر). 
١‏ البحر المحيط ٠٠١/٠١‏ (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع). 
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على طرق التضبر البيانى - الجزء الأول 


وجا : ا والتنویں) فی قوله الأول* أنه .لم يذكر لهذا الوصف هنا 
متعلق E.‏ اللام) ولا ما يدل E‏ 
ذا الو صف ف اصطلاح التكلمين صفة e‏ 


واعلم أن هذا الوصف يستلزم صغه الغنى وهي عدم الاحتياح إلى اللخصص 
أي مخصص يخصصد بالوجود بدلا من العدم ا ن الأول هنا معناه ا لذاته دون 
سبق عدم. وعدم الاحتياج الى محل یتوم بد يام العرض بالجوهر. ويستلزم ذلث انفرادد 
تعالى بصفة الوجود لأنه لو كان غير الله واجبا وجوده لا كان الله موصوفا بالأولية.. 
فلما تقرر أن كونه الأول" متعلق بوجود الموجودات اقتضى أن يكون وصفه ب#الآخرة 


ز) 


متعلقا بانتقاض ذلك الوجود أي هو الآخر بعد جميع موجودات السماء والأرض 

(وهو بكل شيء عليم) 

أي المحيط علمه بكل شيء أنه وسع كل شيء علماء وقال #عليمة ولم يقل (عالم) 
للدلالة على بالغ علمه رسعته. ومن دقيق الاستعمال القراني وطريغه أنه خصص اسم الفاعل 
(عالم) بعلم الغيب مغردا والشهادة مفردة فيقول (عالم الغيب والشهارة) أو (عالم الغيب) 
ولم دك مرت أفظ (عالم) e‏ قاذا ج الغفيب ا ب علام؟ الدال على المبالعد 
والكثرة فقول علا الغيوب* . فخْصص اسم الفاعل (عالم) بالمغرد. وقرن صيغة المبالغة 
(علام) بالجمع فهو يتول *عالم الغيب وذلك في ثلاثة عشر موضعا". وقال ,علام الغيوب؟ 
في أربعة مواقع من القران الكريد '. فلاسب بين الصيغة ومتعلقها. 

بل إنه خصص لفظ ,عالم.* بعلم الغيب أو علم الغيب رالشهادة وخصص *علام؛ 


اما ۶ فقد اطلق E E‏ 
فپو یقول مثلا *بکل شىء عليم - البقرة ۲۹. ۶۲۳۱ *بكل خلق علچم - یس ۷۹ وال 
عليم بالظالمين - البقرة ٠۲١١ .۹١‏ “والته عليم بامتقين ‏ آل عبران )١٠١‏ (والله غليم بذات 
الصدور - آل عمران +٠٠١‏ أو يطلق الاسم الكريم فلا يخصصه بشيء وذلك نحو *إنك أنت 


١١‏ التحریر والتنویر ۰/۲۷ ۳١۱-۳۹‏ (دار بيحنون). 
}1 انر غي سبیال اتال ' الانعام 
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نورة ایدید 


العليم الحكيم البقرة 4۳۲ #إتك أئت السديع العليم - البقوة ۶.۱۲۷ “وال واسع علیم - 
NT E OTK‏ 

ومن الملاحظ أيضا أنه حيث ذكر أسمد “العليم' فإما أن يطلقه كما ذكرنا فلم يقيدد 
بشىء نحو “.والله واسع عليم.* أو #السميع العليم*. أو أن يجعله محيطا بكل شيء نحو 
بكل شيء عليم* أو ربكل خلق عليم:. 

أو أن پستعمله مع الجمع أو فعل الجمع وذلك نحو قول تعالی “وال عليم بالظالمين - 
البقرة ۲١١ .4٠١‏ #والله عليم بالمتقين - ال عمران ١١٠١‏ #فإن الله عليم بالمفنسدين ‏ ال 
عمران ٦۳‏ فاستعمله مع الجمع. 

ونحو *”والله عليم بذات الصدور - ال عمران ٠١٤١‏ فقد جمع الصدر وقوله ”.إن ربي 
بكيدهن عليم - يوسف ١٠ء‏ فأضاف الكيد إلى ضمير الجمع. أو أن يقول “وما تفعلوا من خير 
فان الله بد علي اليقرة 16 نحو روما تنغقوا من فان الله بد عليم - البفرة NT‏ 
الله بما تعملون عليم - البقرة ۱۸۳.. 

فقد جمع الغاعل فقال *تفعلوا" ولم يقل (تغعل) ونحوه '.تنغقوا.* وتعملون. وله 
يرد استعمال اسم الله العليمة مع متعلق مفرد أو فعل فاعل مغرد. وهو تناسب لطيف 
بين المبالغة في الاسم الكريم وكترة متعلقات الفاعلين. 

وہهدا يتبين انه خصص اسمه: 

#العالم*: بعلم الغيب المفرد أو الغيب والشهادة المفردين. 

ډاسمهد: «العلام): بعلم الغيب زغ فقول علام الغيوب: : 

ااا العليم؛: فانه اطلق فيه العلم بالمعلومات عموما ولم بخصصه بتوء من 
المعلومات معين. أو أن يطلق الاسم فلا يقيده بشيء؛ أو أن يستعمله مع الجمع أو فعل 
الجماعة. 

وأما إذا ذكر اسمه بصيغة الجمع #عالمين٠‏ فإنه للتعظيم كما هو معلوم. وهذا من 
دقيق الاستعال القراني وخواصه. وهو من أوضح الأمور على القصد في التعبير القراني. 

إن هذه الآية أعني قوله .هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم: 
مرتبطة بما بعدها ارتباطا وتيقا. 

فقوله هو الأول.: مرتبط بقوله :هو الذى خلق السماوات والأرض فالذي خلق 
السماوات والأرض هو الا 


ول. 
ا 
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وقوله #الآخرة مرتبط بقوله #وإلى الله ترجع الأمور. 

وفوله #الظاهر؟٤‏ مرتبط بقوله #له ملك السماوات والارض فالدي له الملك هو 
الظاهر الغالب في أحد معنييه: وفي المعنى الآخر مرتبط بقوله هو الذي خلق السماوات 
والارض* فهى ايات دالة على وجوده سيحانه. 

وقوله *الباطن* بمعنى المحتجب الذي لا يدرك مرتبط بقوله *وهو معكم أينما 
کنتم ٤‏ وبمعنی الذي بطن کل شيء أي علمه مرتبط بتوله #وهو بکل شيء عليم٤‏ وقول 
#وهو عليم بذات الصدور؟. 

”هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما يذزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله 
بما تعملون بصير“ 

لقد دل قوله هو الذي خلق السماوات والأرض٤‏ على أنه هو المالك لهما إضافة إلى 
دلالته على انه الأول. 

ودل قوله #له ملك السماوات والأرض٤‏ أنه الملك الحاكم المسيطر فهو مالك الك 
أي ن الك هو ملك له فهو امالك واللك., جاء ف ب (المصباح المنير) : .(ملکته) ملكا من 
باب ضرب واللك بكسر الميم اسم منه والفاعل مالك . والجمع ملاك مثل كافر وكفار.. 
وملك على النا س أمرهم إذا تولی ِ السلطنة فهو ملك بكسر اللام وتخغف بالسكون والجمع 
ملوك مثل فلس وفلوس والاسم الك بضم الميم . 

رلا كان كل من الملك والمالك ينبغي أن لا یند عنه شيء في ملکه ذکر أنه ریعلم ما 
يلح في الأرض وما بخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم 
والله بما تعملون بصيرء فكان ذلك الكمال الأعلى بي الملك والتملك فهو لا يندّ عنه شىء 
في ملكوته وإنما يعلم كل شيء عن المسكن والساكن ني السماء والأرض. وليس ذلك فقط 
وإنما هو يبصر أيضا ما فييما وهذه مرتبة فرق العلم فإن الغرد قد يعلم عن طريق الإخبار 
ما الله سبحانه فهو يعلمه ويشاهده. بل له مرتبة فوق ذلك وهي المعية والمصاحبة فهو 
مع عباده أينما کانوا. وهدد مرتبه فوق المشاهدة. وهي مرتبه القرب. 

بل له مرتبة فوق ذلك أيضا رهي أنه بصير بما تعمل ظاهرا رباطنا فيو يعلم عمل 
کل عامل ویعلم لم عمله؟ وهذه مرتبة فوق المعية لأنك قد تصاحب إنسانا وتراه يعمل 
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عملا ما ولكنك لا تعلم لم فعل ذلك فذكر أنه تعالى بصير بما يعمل العاملون وأنه عليه 
بذات الصدور. 

١‏ - أنه يعلم ما يلح في الأرض وما يخرح منها وما ينزل من السماء وما يعرح فيها. 

فهو بعلم الداخل والخارج. والنازل والصاعد. 

۲ - وأنه مصاحب لا ان کنا 

۴ ت اغمات 

٤‏ وأنه يعلم لم فعلنا ذلك. 

فاستوفى كل مراتب العلم فناسب ذلك ختام الآية السابقة وهو قوله #.بكل شىء 
عليم*. 

(يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها) 

قال #يعلم ما يلج ولم يقل (ما يولج). وقال ما يُخرج* رلم يقل (ما يخرج). 
وقال ةما يَنزلة ولم يقل (ما ينزل) وقال #ما يعرج؟ ولم يقل (ما يعرج): وهذا أدل على 
العلم لأن الفرد في العادة يعلم ما يفعله هو ولكنه يجهل ما لم يفعله هو. أما ربنا فقد 
أخبر عن نفسه أنه يعلم ما يلح وما يخرج وما ينزل وما يعرج. وهذا أدل على العلم. 

وقدم ما يلج في الأرض على ما يخرج منها: وقدم ما ينزل من السماء على ما يعرح 
ns CGS GCS a‏ 

والذي يخرج من اا رشن ومحيطها قد يعرج إلى السماء. فالذي ينزل من السماء قد 
يلح في الأرض. والذي يخرج من الأرض ومحيطها قد يعرج إلى السماء وذلك ان قوله 
”وما يخرج ا يحتمل معنيين. الأول أنه يخرج من داخلها كالنبات والحشرات 
وغیر دلڭ: ډالاخر انه CaS‏ من داترتها ومحيطپا. 

وبدأً بالأرض وأخر السماء لأن السياق في الكلام على أهل الأرض وهو قوله ,وهو 


معکم اينما کنتم الله بما تعملون بصي ۶ وشي مسکنهم. 


TT —ڪ‎ 
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وقد تقول: لقد قال في سأ نحو هذا غير آنه لم يذكر وهو معکم آینما کنتم) کا 
ان خا کل ن اا ن تلفت عن ا خر فقد قال ف سيا ”ريعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما من السماء وما يعرح فيا وهو الرحيم الغغور - ۲ فما السبب؟ 

لجات ان ساد کل مناد يوضح ذلك : 

١‏ - فقد قال في سورة الحديد قبل هذه الاية وهو بكل شيء عليم. فجاء في الاية 
التی قبلها بما یدل على علمه تعالی وإحاطته بکل شيء فقال "وهو معكم أینما کنتم وال 
بما تعملون بصيرء وجاء بعد ذلك بقوله .وهو عليم بذات الصدور مما بؤكد هذا المعنى. 

رلم یرد في سياق اتا تخو دل اس المجى: بذكر العلم ف اڀة الحديد دون 
آ e‏ 

CR‏ اة (اخديد وهو معکہ ا کنتم وهذا مما بدل على المراقبة ولذا جاء 
ا ا اون هد وقال ف خاتمة الا 
قي سورڌ سبا وهو الرحيم الغفور' فختميا بالرحمة والمغفرة فكانه أراد أن EE‏ 
يغفر لهم فرفع ذكر المراقبة. ولا شك أن عدم ذكر المراقبة أنسب مع ذكر الرحمة 
والغفرة. إن ذكره أنه بصير بعملنا أنسب مع ذكر المراقبة. 

- أنه ذكر الآخرة قبل هذه الآية فقال .وله الحمد فى الآخرة* وليست الآخرة وقت 

عمل أو مراقبة كما أن الآية بعدها إنما هي في الساعة وهي قوله :إقال الذين كفروا لا تأتينا 
الساعة قل بلى وربى لتأتينكم" فلم يذكر المراقبة ولا آنه بصير بما نعمل في هذا السياق. 

اما اية الحديد فهي ثي سياق بداية الخلق قال تعالى “هو الذي خلق السماوات والأرض 
ف سنه يام 8 استوی على الع رش.* وهو زمان بداية الأعمال واستمرارها ومراقبتها بخلاف 
سياق آية سبأً فانه في طي صفحة الأعمال والمراقبة فناسب كل تعبير موطنه. 

a a E E‏ وهو 
ک0 ليم e‏ وقال ”.وهو معكم أينما كنتم - oe ٠٤‏ 
e‏ #روالله بما تعملون خبیر - Ty‏ 
اق ولا د في أتفسكه إو کتاب من قبل آن ئبراها إن ذلك على الله يسير - YY‏ 
.وليعلم الله من ينصرد ورسله بالغيب - 

وشاع في سورة سبأً ذكر الآخرة من مثل قوله “وله الحمد في الآخرة - )١‏ «وقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب - ۳ ”أولثك لهم مغفرة 


TE — 
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وأاجر کریم ¢( زأولئك لوم E E‏ سن رجر اليم 9 ھ #وقال الدين کش کردا شل ددلکم 
على رجل ینبنكم إا مزقتم كل ممرزی Sg e‏ 
بالآخرة في العذاب والضلال البعيد - ۸* إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في 
(۲١ E:‏ ولا e‏ - ۲۳( (قل يجمع بيننا رہنا ثم یفتہ 
بیننا الح س e ۳٦‏ منی هدا الوعد 0 شنتم صادقین ت ۹ (قل كم يعاد يز 
٠ Ê‏ عند ساعه ولا تستقدمون - (rr‏ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربپم 

جع بعضيم إلى ل بعض القول ۔ ۳٣‏ إلى a o )٣۳‏ 
| ا امنو ۳۷ ادن يسعرن ي اانا معاجزين أ ولك في العذاب محصردن - ۳۸ 
ر يحشرهم جميعا - ٠١‏ إلى )4١‏ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان 

2 اخر السورة 4 قناسب کل تعبیر موطند. 

وال بما تعملون بصير) 

قدم ,بم تعملون.ء على *.بصير* ذلك لأنها وردت بعد قوله .وهو معكم أينما كنتم: 

ذكر في الآية السابقة أنه خلق السماوات والأرض. والصانع قد لا يكون ملكا فذكر 
ان الصانع وأنه الاك حصرا فاد ولف سات ا الأمور اليد و سحاد ۔ و ملک مجتد 
بعد انقضاء الدنيا. وأن الأمور ترجع إليه في الآخرة كما هى في الدنيا فإن في قوله .إلى 
الله ترجع الأمورة إشارة إلى البعث. جاء في (نظم الدرر): ولا كان صانع الشيء قد لا 
کن وکا کار ن املك لا يكتمل ملكه إلا بعلم جميع ما يكون في مملكته والقدرة عليه 
وکان إنكارهم للبعث إنكارا دن کون کا اک دا الا خبار به فقال ۴ ,له وحدد 
ملك الضفادات ٠‏ 

وجاء في (تفسير الرازي): له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور أي إلى 
خت الك وا ودل ودا اقول ل ٠‏ ابات العا 

فقوله * .إلى الله ترجع الأمور* يفيد معنيين: المعنى الأول أن الأمور كلها هو الذي 
يقصع قیها يعمل 2 ا3 بأمره. ٠‏ والعتى ا ر إثبات الملعاد. 


a نظم الدر‎ ١ 


ا ال زي ESLÎ‏ 
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«(يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور) 

قولد يولح الليل في نهار ريراج النهار ف الليلة دال على قدرته فارتبط ذلك 
بقوله وهو على کل شيء قدیر*. رقوله # وهو عليم بذات و 
فارتبط بقوله ,وهو بكل شىء عليم*. وقرذات الصدور* معناه مكنوناتها وخفاياها. 

فدل بهذه الآية وما قبلها على أنه يعلم الظاهر والياطن. المشاهد والغائب. جاء ف 
(روح المعاني): بذات الصدور ی بمكنوناتها اللازمة لها. بيان لاحاطته تعالى بما 
يضمرونه من نياتهم بعد بيان إحاطته بأعمالهم التي يظهرونها: . 


(امنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وأنفقوا لهم 
أجر كبير # وما لكم لا تؤمنون باه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ 
ميثاقكم إن كنتم مؤمنين # هو الذي يذرّل على عبده ايات بينات ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور وإن اله بكم لرؤوف رحيم # وما لكم ألا تنفقوا في سبيل اله وله 
ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد النه الحسنى والنه بما تعملون خبير # 
من دا الذي یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله أجر کریہ) 


(آمنوا بالنه ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين منوا منكم وأنفقوا 
لهم أجر كبير) 

أمرهم بشيئين: الإيمان بالله والرسول. والإنغاق. وهذان الأمران يطبعان السورة 
بطابعهما إلى حد كبير. فالإيمان بالله والرسول يشيع ذكره في السورة. وهو لم يذكر 


ا 
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جميع أركان الاتمان زاتجا حصن ركنن هن اركانة الدكر وهه ال يان :بالك والز سل : 
وذلك في السورة كلها فلم يذكر غير هذين الركنين من أركان الإيمان. 

فقد قال #,امنوا بالله ورسوله - ٠۷‏ وقال وما لکم لا تؤمنون بالنه والرسول یدعوکم 
لتؤمنوا بربكم - 2۸ وقال #والذين امنوا بالنه ورسله أولئك هم الصديقون - ۶۱۹ وقال #أعدت 
للذین آمنوا بالله ورسله - ۲۱ وقال یا أیپا الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ۔ .٤۲۸‏ 


وكذلك الأمر بالإنفاق فإنه يطبع السورة أيضاء فقد قال *وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه - ۷ #فالذين امنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير - ۷) وما لكم ألا تنفقوا في سبيل 
اله - ٩٠٠١‏ #من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا - ٠١‏ إن المصّدّقين والمصدقات وأقرضوا 
الله قرضا حسنا - ۱۸ #الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل - .۲٤‏ 

فالسورة تكاد تكون مخصصة لاإيمان والائفاق هي لم تذکر جميع أركان الإيمان 
كما لم تذكر عموم العمل الصالح وإنما ذكرت الإنفاق وذكرت القتال ولم تأمر به كما 
أمرت بالإنفاق فقد جاء فيها لا یستوی منکم فا من قبل الفتح وقاتل اولك اعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا - .)٠١‏ وجاء فيها ذكر للشهداء فقال (والشهداء 
لم أجرهم نورهم - ۱۹( وقال أيضا ليعلم الله من ینصره ورسله بالغیب - ٠٤٠‏ وهو 
من مظان الجهاد. 

قالسورة کما تری بذ یشیہ فيبها التخصيص بركنين من ا الايمان وبالانفاق. والاية 

(وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه) 

طلب الإنفاق مما استخالغنا فيه ورغبنا فيه أكبر ترغيب فقال: 3وأنفقوا مما* فجاء 
ب (من) التبعيضية ولم يقل (وأنغقوا ما جعلکم مستخلفين فيه) فقد طلب أن ننفق بعضا 
مما استخلفنا فيه ليهون الإنفاق علينا. 

ثم قال #جعلكم مستخلفين فيه٤‏ أي هو الذي جعلكم مستخلفين في المال وهو طالب 
الانفاق. 

ومعئى مستخلفينءً أن الأموال التى بين أيديكم إنما هى أمواله . هو الذي خلقها 
إنه سينقلها إلى غيركم فلستم !ا خلفاء من قبلكم فيها. 
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وكل معنى من هذين المعنيين مدعاة للخروج و الشح الى الانفان . فالال ماله ٿم انه 
سينقله منكم إلى غيركم بعد موتكم أو في حياتكم. ومع ذلك فإنه جعل للذين منوا وأنفقوا 
أجرا كبيرا مضاعغا. جاء في (الكشاف): .مستخلفين فيه.* يعنى أن الأموال التى ف 
أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لا. وإنما ملكم إياها وخرلكم الاستمتاء بها 
وجعلكم خلغاء في التصرف فيها. فليست هي باموالكم في الحقيقة. وما أنتم إلا بمنزلة 
الوكلاء والنواب. فأنفقوا منها في حقوق الله وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على 
الرجل النففة فن مالك عة ادا ادن له فيه او جعلکم مستخلغين ممن کان قبلكم ف 
أيديكم بتوريثه إياكم. فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم وسينقل منكم إلى من 
بعدکم فلا تېخلوا به وانفعوا بالإنفاق منها أنفسكه 

وجاء في (روع المعاني): وفيه أيضا ترغيب في الإنفاق وتسهيل له لأن من علم أنه 
لم يبق لن قبله وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له وينتقل لغيره فيسهل عليه إخراجه 
ويرنحب فى كسب الأجر بإنفاقه... والمعنى الأول هو المناسب لقوله تعالى *له ملك 
السماوات والأرض * *. 

(فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير) 

ذكر أن لن آمن وأنغق أجرا كبيرا. وقد تقول لقد أكد الأجر في موطن آخر بإِنَ فقد 
E‏ سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات آن لهم أجرا كبيرا - 4> ولم يؤكده في آية الحديد هذه مع آنه وصف الأجر 
بانه كبير فى الآيتين فهل ذلك لفواصل الآى؛ 

والجواب أن فاصلة كل من الاأيتين تتناسب مع فواصل الاي فى سياقها غير أن 
ذلك ليس هو السبب الأول بل إن كل اية تقتضي ما ورد فيها من التعبير وإن لم تكن 
فواصل الاي كذلك. وإليك إيضاح ب 

١‏ قال في آية الحديد #فالذين آمنوا منكم* وقال في اية الإسراء *ويبشر المؤمنين* 
فذكر في اية الحديد *الذين امنوا* بصيغة الفعل وذكر في اية الإ سراء #المؤمنين* بالصيغة 
الاسمية. والاسم اتبت واقوی من الغعل كما هو معلوم. 

۲ - خصص الإيمان في آية الحديد بالإيمان بالله والرسول *.آمنوا بالله ورسوله*. 
وأطلق الإيمان في اية الإسراء فجعله عاما لكل أركان الإيمان. 


ا الکشاف .1/١‏ وانظر تیر الرازی ۲۹۸/ر۲۴۱۷. 
روح العاني FOATY‏ 


STEN 


سورة الحدبد 


۳ - ذكر في اية الحديد الإنفاق ولم يذكر معه شيئا اخر. وذكر في اية الإسراء 


الذين يعملون الصالحات* وهو أعم. والإنغاق إنما هو من العمل الصالح. فكان التوكيد 


اولى ف اية الإسراء؛ فناسب كل تعبير موطنه هذا إضافة إلى ما اقتضتد فواصل الآي. 

وقد تقول : لقد أضاف ف آيات أخرى الغغرة إلى الأجر الكبير وذلك نحو قوله تعالى 
روالذين منوا وعملوا الصالحات اوم مغفرة اجر كبير - فاطر ۷ ډقوله الذين 
يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير - املك ٠٠١‏ فما السبب ف هذه الزيادة؛ 

فنقول : إن كل ما ذكرت فيه المغغرة مع الأجر الكبير إنما هو في سياق ذكر الذنوب 
والكافرين وذلك يقتضى ذكر المغغرة. أما ما لم يرد فيه المغفرة فإنه ليس في هذا السياق. 
فقد قال في سورة فاطر *الذين كفروا لهم عذاب شديد زالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرد وأجر کا کے ۷ وغال ی سور اللاف ٠‏ فروللذين کغفردا EEE‏ عداب : لد 


ك الال , 
ہے ٣‏ ا 


: | 
الصير..“.. إلى قوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير - ١١-۷‏ ثم قال 


".إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير*. وهكذا كل ما وردت فيه المغفرة 
بخلاف ما لم یرد. فناسب کل تعبیر موطند. 

(وما لكم لا تؤمنون بانه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن 
کنتم مؤمنین) 

لا تقدم طلب الإيمان في الآية السابقة قال في هذه الآية ,وما لكم لا تؤمنون بالنهء 
أي كيف لا تؤمنون ولم لا تؤمنون ودواعي الإيمان متكاثرة ملزمة؟ 

فالرسول يدعوكم للإيمان وقد جاء بالآيات البينات والدلائل الواضحة على صحة ما 
يدعو إليه وصدفه. 

ثم إن الله سبحانه قد أخذ الميثاق منكم على الإيمان به بما آودعه في عقولكم من 
الاستدلال على وجوده باياته الكونية وما أودعه في فطركم على الإيمان به. فإن الإنسان 
مفطور على الإيمان بأن له ربا وإليا يلجأ إليه إذا اضطرته الحاجة إلى ذلك. فحتى 
اللحد إذا وقع في شدة لا مخلص منها وانقطعت به الأسياب لجأ إلى الله كما أخبر ربنا 
ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون - النحل *٠۳‏ 1 .وإذا مسكم الضر في البحر ضل من 
عون | اا9 د اد سرا ۷ + فق تنضارت الدواعي العقلية والنفسية علاوة على السماع 
اليد بالحجج القاطعة على الإيمان بالل فلم تؤمنون؟ 


ی رای و 


وجاء في (الكشاف) في قوله وقد أخذ ميثاقكم؛: وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم 
بالإيمان حيث ركب فيكم العقول ونصب لكم الأدلة ومكنكم من النظر وأزاح عللكم . 

وجاء ف (تفسير الرازي): وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل والعقل. أما 
النقل و وال بدك وأما العقل فبقوله #وقد أخذ ميثاقكم* ومتى اجتمعم 
هذان النوعان فقد بلغ الأمر إلى حيث تمتنع الزيادة عليه ". 


وجاء في (البحر المحيط): وما لكم لا تؤمنون» أي كيف لا تثبتون على الإيمان 
ودواعى ذلك موجودة. وذلك ركزة فيكم من دلائل العقل؛ وموجب ذلك من السمع في 
قوله #والرسول يدعوكم* لهذا الوصف الجليل. وقد تقدم أخذ الميثاق عليكم بالإيمان 
فدواعى الإيمان موجودة وأسبابه حاصلة فلا مانع منه ولا عذر في تركه . 


وجاء في (التحرير والتنوي): وعلى هذا الوجه فاليثاق المأخوذ عليهم هو ميثاق من 
الله . أي ما يماثل الميثاق من إيداع الإيمان بوجود الله وبوحدانيته في الفطرة البشرية. 
فكأنه ميثاق قد أخذ على كل واحد من الناس في الأزل وشرط التكوين فهو ناموس 
فطری 


وقوله إن كنتم مؤمنين* يعني إن كنتم تنوون الإيمان وتعتزمونه فلم لا تؤمنون؟ 
1 


وهڍ نظير فولنا (نحن خارجون إن كنت خارجا) رشم راحلون إن كنت راحلاا) أي ان 


جاء في (التحرير والتنوير): واسم الفاعل فى قوله إن كنتم مؤمنين* مستعمل في 
المستقبل بقرينة وقوعه ف سياق الشرط أي فقد حصل ما يقتضى أن تؤمنوا من السبب 
الظاهر والسيب الخفى المرتكز ف الجبلة.. 


وقال #روالرسول يدعوكم لتؤمنوا بربکم» ولم يقل (لتؤمنوا به) مع أنه قد مر ذکرهد 
وهو قوله #وما لكم لا تؤمنون بالله» وذلك لأنه أراد أن يحبب إليهم الإيمان فإنه إيمان 
بربهم الذي يربهم ويرعاهم. 


..۲/١ الكشاف‎ ١ 

۱۴ تغسیر الرازي ۱۸/۲۹ وانظر روح المعاتی ۲۹۱/۲۷. 
|۴١‏ البجر المحبط .٠١١/١١‏ 

.۴۷١/۲۷ التحریر والتنویر‎ ١ 

ا١ا‏ التحرير والتنویر .٠۷٠/۲۷‏ 


ثم إن لفظ (الرب) مناسب لا ذکر بعد وهو قوله *هو الذي ینزل على عبده آیات بینات 
ليخرجكم من الظلمات إلى النورة فإن مهمة الرب الأولى هى التوجيه والإرشاد والهداية. 
فناسب ذلك ما جاء بعده. وقال *ريدعوكم؛ للدلالة على استمراره في الدعوة لم يتوقف عنها. 

«(هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله 

تول ۶ فو الذی بتزل غل عبد ابات ينات أ هو الذئ درل ا يات ۷ غير 
ووصف رسوله بصفة العبدية فقال على عبده* ليعلم أن رسوله إنما هو عبد لله وأضافه إلى 
ضميره تكريما له. وصفة (العبد) إنما يذكرها الله تكريما لن تطلق عليه. فقد كرمه الله 
سبحانه بهذا الوصف وكرمه أيضا باضافته إلى ضميره. وكرمه مرة ثالثة بان ذكر أنه هو 
الذي ينزل عليه الآيات البينات : وذك ر #ينزل» بصيغةً بصيغة المضارع للدلالة على استمرار التذزيل. 

ن دن El‏ والتي ٿبلها مرتبحلتان و و الأول زعي وة 1 منوا بالډه ET‏ 
فقوله وما لکم لا تؤمنون بالله؟ مرتبط بقوله منوا بالله٤.‏ وقوله هو الذي ينزل على 
عبدد ایاٹ بینات٤‏ مرتبط بقوله #ورسوله*. وقد کک الآیات بأنها ٻينات أي ظاهرات 
ا الدلالة أنه الله وغل أن فيها فيها الهدى u‏ أنزل هذد 
الشاك ا # يحتمل أن يكون هو الله كما يحتمل أن يكون هر . 


«وإن انه بكم لرؤوف رحيم) 
الرأفة أخص من الرحمة وأرق. وقد جمع الله بين الرأفة والرحمة للدلالة على عظم 


ولم يفرد الله اسمه (الرؤوف) عن اسمه (الرحيم) إلا في موطنين هما قوله *.ومن الناس من 
یشرې نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رژوف ا - البقرة ۲٠۷‏ وقوله رويحذركم الله نفسه 
والله رؤوف ہالعباد ۔ ال عمران f‏ دلت دن المغام يقتضي ذاك . ققد قال في البقرة "رومن 
الاس من يعجبك قرله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام @ وإذا 
تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ‏ وإذا قيل له 
اق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وليئس المهاد _ ٠-۲٠١‏ 

فلا يناسب المقام ذكر الرحمة مع هؤلاء الذين ذكر فيهم *”فحسبه جهنم ولبئس 
الاد ثم ذکر بعد ذلك رومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف 
e‏ *ويحذركم الله قالخا لا يناسب ذكر الرحمة. 


على طريق التضير البباني - الجزء الأول 


(وما لكم ألا تنفقوا في سبيل اله ونه ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الغتح وقاتل أولثك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد اله الحسنى واله بما تعملون خبير) 
قال : روما لکم ل تنفقوا ف NT‏ یکر ران مع ( 3) وقال ی الأية السابقة 
روما کم r:‏ بالله ء من دون ED‏ ا فد ا مال دلا كان ا مان 
يحتمل التأخير وإنما هو مطلوب منهم في الحال لم ا ولا کان انفاق في سبيل 
الله يحتمل الاستقبال وقد يكون هذا الانشان مطلوبا للجهاد والجهاد ليس فانما ق دشت 
الطلب جاء باداة الاستقبال. 
والمعنى : لم لا تنفقون في سبيل الله والله سبحانة وارٹ أموالكم اي مپلكهم وستؤول 
اليه اموال الخلق كلها بل له ميراث السماوات ارف فأنفغوا منها بانغسكم لتنالوا جرا 
المنفقين قبل أن تؤول إليه رغما عنكم فينالكم عقاب الممسكين الباخلين. 
جاء في (الكشاف): ٠٠‏ وما لكم ألا تنفقوا في ألا تنفقوا “ولذ ميراث السماوات 
والأرض * ا کل شىء فیهما 2 یبقی منه باق اک ا ی يعني 
لکم في ترك الإنفاق فی سبیل الله والجپاد مع رسوله الله مپلككم فوارٹث اموالكم. و 
من أبلغ البعث على الإ شان یل ال 
وجاء في (تفسير الرازي): والمعنى أنكم ستموتون فتورثون فهلا قدمتموه في الإنغاق : 
طاعة الله. وتحقيقه أن الال لابد وأن يخر عن اليد إما 2 وإما بالإانغاق فی سیل الله 
فان وقح على الوجه الأول كار ر اللعن والمقت والعقاب. و الوجه الثاني كان 
اثر المدے والتواب وإذا كان 2بد من خروجه عن اليد عاقل ان خروجه عن اليد 
بحيث بستعقب المدح والثواب أولى منه بحيث يستعقبه اللعن والعقاب . 
وقوله لله ميراث السماوات والأرض* مناسب لاسمه الآخر الذي ورد في أول 
السورة. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر أي إليه وحده يؤرل ميراث السماوات 
والأرض لا إلى غيره ولا إلى شريك معه. 
(لا يستوي منكم من آنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا) 
أ لا يستوي منکم من أنفق قبل فتح مكة. قبل عر الاس سلام وقوة هله ودخول 
الئاس ق EE‏ افُواجا رقله الحاجة إلى القتال والنغقه فيه ومن افق من بعد الغتح . 


.۲/١ الکشاف‎ ٠٠١ 
T/4 تسیر الرازف‎ )( 


بورة الحدبد 


فحذف لوضوح الدلالة. *أولئك الذين أنفقوا قبل الفتحم وهم السابقون الأولون من 
الهاجرين والأتصار... اعظم درجه 

وجاء في (روح المعاني): وإنما كان أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد لأنهم إنما 
فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة المسلمين وكثرة أعدانهم وعدم 
با ترغب فيه النفوس طبعا من كثرة الغنائم فكان ذلك أنفع وأشد على النفس رفاعله أقوى 

واستعمل لمن اتفق من قبل الغتح اسح الوصول (من) والفعل (أنفق وقاتل) بالإفراد. 
ولعل ذلك لقلة المنفقين دالمقائلين قبل الفتح فاستعمل لهم ضمير المغرد بخلاف المنفقين 
والمقانلين بعدد ليم کنْرد فاستعمل لم ضمیر الجمع. 
والقران يراعي ذلك : أ ستعمأل دظير قول اينهم من پنظر ا ډتوله 
ونيم ن د پستمعون اليك راا جع 

وقدم الإنفاق على القتال رهو نظير قوله *وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم: 
الجهاد بالال على الجهاد بالنقس. 

(من ذا الذي یقرض انه قرضا حسنا فیضاعفه له وله أجر کریہ) 

القرض الحسن هو الانفاق باخلاص الئيه لل إكونه عن طيب نفس وبشاشة وجه 
من دون ف أو نکد وتنحری الماك الطيت الكرید افضل الجهاث التى ينف ا 

فالقرض الحسن هو ما اجتمعت فيه عدة اأمور: : منها في المقرض وهو الإخلاص 
کک ت ی ا و کا ومنها ني المال وهو أن ¿ یکون حلالا طيبا 
وان ¿ يكون من كريم الال ومنها الجهة التي ينفق فيها رهي ما كان أشدها حاجة واكثرها 
a‏ زسمي الصدقه قترضا لاأنه وعد باعادتها مض اع . و e‏ 
ما ا2 قثترض وذلك لتهوينها على النفس وللترغيب فيها فان النفس بسهل عليها الاقراض 
اک مما پسهل علیها الخروج ع ن الال من غير اعادة. 

تد تقول : لقد قال في آا ار ا ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لد 

أضعافا كثيرة الله يقبض ويبصط واليه ترجعون - البقرة ۲٤١‏ . فذكر فى هذه الآية أنه 


٣£ الكخاف‎ ١ 

روج انعانی “ET‏ 

1 ا ر معائي النحو ۹ E‏ زباب ا سم الموصول). 

CVV التحرير وایند‎ . ۳" TE بنظر ا العانى‎ ١١ 


على طريق التفسير البياني - الجزء الأول 


يضاعف القرض أضعافا كثيرة ولم يقل في آية الحديد ذلك وإنما قال *فيضاعف له 
فلم ذاك؛ 

رالجواب أنه قال في اية الحديد #فيضاعف له وله أجر كريم؟ فزاد الأجر الكريم 
على المضاعفة فأغنى ذلك عن قوله ,أضعافا كثيرةء ولم يقل مثل ذلك في البقرة جاء ف 
(البحر المحيط) : رالظاهر أن قوله #وله أجر كريم؟ هو زيادة على التضعيف المترتب 
على القرض أي وله مع التضعيف أجر كريم ". 

والأجر الكريم : هو الحسن البالغ الجودة والجامع لانواع الخير والشرف والفضائل''. 
فذكر جزاء القرض الحسن في الكم وهو المضاعفة وفي الكيف هو وصفه بالكرم. 

وقد تقول: ولكنه ذكر في البقرة الأضعاف الكثيرة وهو الكم ولم يذكر الكيف ثم إن 
خاتمة كل من الاي يتين تختلف عن الأخرى فلم ذاك؛ 

فنقول إن سياق كل من الاأيتين يقضى بذاك فإن اية الحديد وردت في سياق 
الإنفاق. فقد تكرر طلب الإنغاق في السورة فقد قال قبل الآية ?وأنفقوا مما جعلكه 
مستطلفین فيه فالذين امنوا منکم وأنفقوا لهم أجر كبيرة وقال بعد ذلك روما لک 1 
تنفغوا في سبيل الله.. ثم جاءت الاية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناء: ی حين 
لم يكن الإأقراض ف البقرة في سياق الإنفاق وإنما هو في سياق القتال قناسب ذلك ذكر 
الجزاء في اية الحديد بالكم والكيف. 

کا و یکون ختام كل اية السياق الذي وردت فيه فلما كان السياق في 
البقرة ف ذكر اموت والقتال ناسب أن يكون الاية *وإليه ترجعون* فان اموت 
رجوع ا الله والقتال مظنة الرجوع إليه. فقد قال فى سياق أية البقرة #, ألم ا 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت vers...‏ وقاتلرا في سبيل الله واعلموا أن 
الله سميع عليم ؛ ۰ @ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ... ١‏ # ألم تر إلى الملا من 
بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لذبي لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللّه... ٠٤٦‏ 
ویستمر الكلام على القتال + فناسب ختام كل ايه السياق الذى وردت فيه. 

وقد تقول: لقد قال في آية سابقة من السورة #فالذين منوا وأنفقوا لهم أجر كبيرة 
وقال في هذه الآية *وله أجر كريمة فوصف الأجر في الآية الأولى بأنه كبير ووصفه هن 
بأنه كريم فما السبب؟ 


E بحر امین‎ ١ 
لیا ن العراب (قرم).‎ ۲ 
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سورة الحديد 


والجواب والله أعلم أنه ذكر في الآية الأولى الذين "منوا وأنفقوا فزاد الإيمان على 
الاتغاق فکېہرت الداترة واتسعت قوصف الاجر ا کبیر. 

وي الآية الأخرى ذكر مضاعفة الأجور وهذا من الكرم. فالذي يعطي الكثير على 
القليل إنما هو كريم. ومن معانى (الكريم) في اللغة الجواد العطى الذي لا ينغد عطاؤه''. 


(يوم ترى المؤمنين وامؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات 
نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم # يوم يقول المنافقون 
والنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب #@ ينادونهم 
الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى 
جاء أمر الله وغركم بالنه الغرور # فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا 
مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير) 


«(يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم) 

یوم تری٤:‏ جوز أن یکون یوم تری؟ ظرفا لقوله تعالی وله أجر کريم» أي له 
أجر كريم في ذلك اليوم. أو على تقدير (اذكر يوم ترى المؤمنين) تعظيما لذلك اليو" . 

وذكر المؤمنين والمؤمنات كما ذكر بعد ذلك المنافقين والمنافقات والمصدقين والمصدقات 
لتنال البشرى جميع من امن وينال التبكيت جميع من نافق. 


1 انظر لان العرب (کرم). تاج العروس (كرم). 
انظ الکهاف ۳/۲ شی الرازڑی ۴٣۴۴/۲۹‏ 


على طرق التغسير البباني -الجزء الأول 


(يسعى نورهم) 

قال يسعى ولم يقل (يمشي) للدلالة على إسراعيم او الإسراع بهم للدخول إلى 
الجنة وإلا لو كان النور يسعى وهم يمشون لسبفهم النور وتركهم قي الظلمة. 

وأسند السعي إلى النور ولم يقل (يسعون) لان السعي قد يفضي بهم الى الجهد 
والتعب فأسند السعي إلى النور للدلالة على أنه يسعى بهم في مراكب أو محاف أو مطايا 
أو بغير ولك وذلك على الصراط بوم ابام وهو دییم الل الجنة 
أعما لیم فيعطى لكل مؤمن نور على ددر عمله. 

(بين أيديهم وبأيمانهم) 

ذكر هاتين الجيتين لأن ما بين أيديهم هو الأمام وهى جهة السير السعى. 
في (الكشاف): وإنما قال بين أيديهم وبأيمانهم؛ لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم 
من هاتين الجهتين كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم '. 

ال تا وأا من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا - الانشقاق ..۱١ .٠١‏ 
وقال *بأيمانهمء ولم يقل (عن أيمانهم) للدلالة على أن النور ملاصق للايمان وليس 
فنغدا او رة غا 

وقال :يوم ترق المؤمنين والمؤمنات' ولم يقل (المسلمين والمسلمات) لإخرام المنافقين 
وا لمنافقات الذين لم يدخل الاإيمان قلوبهم وقد أسلموا ظاهرا كما قال تعالى .ومن الناس 
من يقول آمنا بالل وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين - البقرة ۸ وقال قالت الأعراب آمنا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم - الحجرات .٠٠١‏ 

(بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الآنهار) 

حذف القول ای مقولا پم او بال لوم ا ا ا مشاهد مرتي مسموع ولیس 
إخبارا عن غاتب فانت ترى المؤمنين رتسمع القول من دون ان تخبر بذاك. والدليل على 
ذلك قوله یوم تری المؤسنين كر الرز غا دل لى ان لمر افد قول 
اغا ول ار ا ر ی و و و چا 


ت ف | خد ب وا E‏ 
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سورة الحديد 


وذكر #اليوم»* لأن ذلك كائن في ذلك اليوم وليس بعده فهو قريب واقع . وقوله 
ذلك هو الفوز العظيم) واقع على جميع ما مر ذكره في الآية وآخره الجنة. فالنور الذي 
يسعى بين أيديهم وبايمانهم فوز عظيم. والبشرى فوز عظيم والجنات فوز عظيم والخلود 
فيها فوز عظيم. والذى يدل على ان البشرى فوز عظيم قوله تعالى #الذين امنوا وكانوا 
يتقون 8# لهم البشرى ق الحياة الدنيا وف الاخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 
العظيم O E‏ وعرف الفوز وجاء بضمير الفصل للدلالة على القصر وعلى أن 
ذلك وحده هو الفوز العظيم وليس ثمة فوز غيرد وأن ما عداد هو الخسران المبين. 

«(يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا أنظرونا نقتبس من نوركم قيل 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب ‏ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم 
وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء آمر الله وغركم بانه الغرور) 

يوه يقول. .. * بدل من يوم ترى المؤمنين... < ويجوز أيضا ان کون منصوبا 
على تقدير (اذك"'. وذكر النافقين والمنافقات ليدل على أن كل فرد من الجنسين ينال 
جزاءد ولا يشفع لأحدهما قرابة فلا تغني المؤمنة عن قريبها المنافق أو قريبتها المنافقة. 
أو أبي فإن كل واحد مسوؤول عن نفسه وعما فدح أو أخر. 


«أنظرونا) 

أي انتظرونا غير أنهم لم يقولوا (انتظرونا) لأن الانتظار فيه تمهل وإبطاء. والمؤمنون 
يسرعون أو يسرع بهم إلى الجنة. فطلبوا انتظارا قليلا أو تمهلا قليلا. وقد أدركوا أنهم 
لو طلبوا انتظارا لم يجابوا. ولو كان في الوقت فسحة لساغ طلب الانتظار كما في قوله 
تعالى ر غانتظروا اني معکد من المنتظرين وتفن N‏ فقال #اننظروا غ وقال اني ممکم 
من المنتظرين» لأن فى الوقت متسعا. 

جاء في (نظم الدرر): وكأن الفعل جرد في قراءة الجماعة لاقتضاء الحال الإيجاز بغاية 
ما توصل المقدرة إليه خوف الفوت لأن المسؤولين يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف . 


.۲۳4/۲۹ تشبر الراری‎ ١ 
TTATY انظر روح امعانى‎ 
E 
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قيل ويجوز أن يكون المعنى (انظروا إلينا) ا إذا نظروا إليهم استقبلوهم 
Ea‏ والنور بين يديهم فيستضينون د 


ي .نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستنيروا به ”'. وقالوا *نقتبس٠‏ ولم يفولا 
(تاخن لان الاقتاس لا تقض فن القتبسن مته بخلاف الاخذ غانك إذا اقتبست من النار 
فان ذلك لا ينقصها بخلاف ما !ذا أخذت منها ينقص فانظرونا. 

وقالوا ”نقتبس. ولم يقولوا (نقبس) لأن الاقتباس أبلغ من القبس وذلك دليل على 
عظم نور المؤمنين زهو لا ينقص بالاقتباس. 

وقالوا من نوركم* زلم يقولوا (من النور الذي ٠‏ للدلالة على أنه نورهم هم. 
تيل : يعطى يوم القيامة كلل أحد نورا على قدر عمله... ثم على ذلك e‏ طلم 
فتطفئ نور المنافقين فهنالك يقول المنافقون ”.أنظرونا نقتبس من نوركم.* كقبس النار ” 

«(قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) 

لم يقل (قالوا) بل *قيل“: ويظهر من إسناد #قيل٠‏ بصيغة البني للمجهول ان 
قائله غير المؤمنين وإنما هو من كلام الملاثكة السائقين للمنافقين. وتكون مقالة الملائكة 
للمنافقين تهكما إذ لا نور وراءهم ٠‏ 

وةروراءكم إما أن يكزن ظرغا مؤكدا فإن الرجوع إنما بكون إلى الوراء وإما أن يكون 
اسم فعل بمعنى (ارجعوا) فيكون أيضا مؤكدا لفعل الأمر'“ 

(فضرب بينهم بسور له باب) 

الباء ي رپسور؟ زائدة للتوكيد والتقدير: ضرب بينهم مور ب ونل ست 
#ضرب* معنى (حجز) أي حجز بينهم بسور ولذلك عدي بالباء ٠‏ أي e‏ 
للحجز به بين المنافقين والمؤمنين ': والسور هو ما أحاط بالشيء من بناء وغيره. 


الکتاف .<۳/٤‏ وانظر تغیر الرازی .۲۲٣/۲۹‏ روح المعائی ۲۷۰/۲۷. 
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سورة الحديد 


وقال اله ا لاد ن ان ا مؤمنين محتجزون غي وانما ينفدذون مته إلى مرادهم 
رهو الطريق إلى الجنة والله اعلم. فا لمنافقون لا يتمكنون من الدخول فيه ليلتقوا بالمؤمنين 
والمؤمنون يتمكنون من الخروج منه. 

ووصف السور بأن باطنه فيه الرحمة وهي الجهة التى فيها المؤمنون. وأن ظاهره 
يأتى العذاب من جهته للمنافقين رلن حقت عليه كلمة العذاب. وهذا السور. كما ترى۔ 
یخالف باطنه ظاهره كما أن المنافقين يخالف باطنهم ظاهرهم نهم بظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر وذلك السور باطنه الرحمة وظاهرد من قبله العذاب وهو تناظر لطيف بين 
السور والمنافقين ف اختلاف الباطن عن الظاهر, 

(ينادونهم ألم نكن معكم) 

استعمل الفعل *ينادونهم.* وقد استعمل قبل قليل الفعل يول ذلك لأنه صار 
بیسیم حاج ر حاحتاجوا ا رفع الصوت E‏ 

ألم نکن معکم. ولم يووا (ألم نک منکم) لا ا دعيم ولم يکوندا مدیم 

ولذلك أجابوهم ب e‏ ولو ۾ فالوا (أله نکن منكم) بکاا, 

رقالوا را بل ولم يقل پلی) ذلك انه حیت 2 الغعل 
e‏ ارکب معنا و کن سم این لساري و ای جب ود ۲ ۴ 
u‏ أكثرها ا 

قمن معانيه إدخال الذهب ٤‏ النار لتظهر جودتد من رداءتد. وأنتم د نو ا 

ومن معائيه الامتحان والاختبار وقد وضعتم أنفسكم في هذا الموضع أيضا فأوقعته 
أنفسكم في الفتنة والاختبار والامتحان لأئكم أظهرتم الإيمان وأبطنتم الكغر فتقولون 

تم ان هدا اھر يحتاج ا موازنه ا لموقف دإظهار تعامل خاص کا ریق ڊهدا 
امٽحان ا لييان القدرة على السلوك التناقدض انی و ا التباينين فأنته 
وضعتم أنفسكم تحت الاختبار والمراقبة من كل فريق ومن أنفسكم أيضا. 


۲2۹ س 


على طربق التغسير البباني -الجزه الأول 


ومن معانيه الشدة والتعذيب ومنه قوله تعالى “والفتنة أشد من القتل _ البقرة 1۹١‏ 
وقوله فما امن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملثه أن يفتنهم - 

وأنتم فتنتم أنفسكم فأوقعتموها في الشدة والتعذيب في الدنيا والأخرة بالتربص 
والخوف ومحاوله اخغفاء الحقيقه بصورد دستمر د ولجونكم ال اللي والمرادخة واخاان 
المعاذير. وفي الآخرة أنتم كما ترون. 

ومن معانيه إدخال الإنسان النار"“. قال تعالى #يوم هم على الناس يفتنون #) 
ذوقوا فتنتكم - الذاريات ١١ .٠١‏ وأنتم فتنتم أنفسكم في الدنيا والآخرة وأوقعتموها في 
المحنة والعذاب وأدخلتموها النار فأنتم الذين فتنتم أنفسكم. جاء في (الكشاف): فتنتم 
أنفسكم) محنتموها بالنفاق وأهلكتموها . 


"روتربصتم * وتربصهم مطلق فهم كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر ليتمكنوا من إعلان 
کفرهم صراحة . وكانوا أيضا يتربصون ظهور احد الفريقين وانتصارد ليعلنوا انهم کاتوا 
معه کما قال تعالی *,الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فت قالوا ألم نكن معكم وإن كان 
للكافرين نصيب قالوا ألم نستحود عليكم ونمنعكم من المؤمتين = النساء ١4١‏ 

فالفتنه هذه تقتضى التربص للانتغاع من كل غفريق. هذا الترہص يفضى إلى الريبة 
فيمن سيغوز ويربح ليعلنوا أنهم معه فقال *وارتبتم* أي شككتم في أمر محمد وهل هو 

رلا لم يتبين لكم الأمر على حقيقته ”غرتكم الأمانى“ وخدعتكم وقلتم: لعله 
سيغلب محمد. وبقيتم في هذه التمنيات الخادعة حتى جاءكم أمر الله وهو الموت. هذا 
علاوة على ما خدعكم به الشيطان وغركم بالل وقال لكم: اال سيغفر لكم و یعذبکه '. 
فغرتكم أماني أنفسكم والشيطان. 

ان هة الد کو ات مرا د نا طا يفضي أحدها إلى الآخر. فهم فتنرا أنفسهم 
بأن أظهروا الإيمان وأبطنوا الكغر فكان عليهم التربص والانتظار. ويذا كان التربص من 
اثر الفتنة والاختبار. ثم لا طال التربص ولم تظهر له نتيجة حاسمة داخلتهم الريبة 


٠١‏ أنظر الفردات ف غريب القران (فتن). 
j‏ الذتاف E‏ 
٠۳١‏ انطر الکشاف .٦۳/۲‏ تشسیر الرازی ۲۲۷/۲۹. البحر البحيط ١٠٠١/ر١٠٠.‏ 


والشكوك فيمن سيظهر ويغلب. وبعدها جاء دور الاماني الخادعة تغرهم وتمنیهم. ثم ان 
الشيطان ولج لذلا تصحو ضمانرهم ویخځافوا بطش الله فغرهم بالل ډهون عبلبی هح المرب 
الشيطان فسوف يلقون غيا. 

«(فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس 
الصير) 

ذكر الغدية لأنه تكرر فى السورة ذكر الإنغاق والدعوة إليه وذكر القرض الحسن 
والبخل ډالذین بافروق ك فقا #فاليوم 2 بوخد منکم فدية * وقد کان ب متاندم ان تفدوا 
انقسكم في الدنيا بالإنفاق في سبيل الله فلم تفعلوا. والظاهر أن الفدية ههنا تعنى المال 
وان كانت الفدية عامة في كل ما يغتدى به فقد قال تعالى *فغدية من صيام أو صدقة أو 
نسك - البقرة *. 


غير أن الذي يرجح معنى الال قوله لا يؤخذ ولم يقل (لا نقبل) والذي يؤخذ هو 
الال وهو المناسب لجو السورة وما شاع فيها من ذكر للإنغاق والقرض الحسن. والله أعلم. 

وقال 7لا يؤحذ منكم فدية ولا من الذين كغرواة مع أن المنافقين من الذين كفروا 
ذلك أن المقصود ب #الذين كغرواة هم الكافرون من غير المنافقين وهم الذين أظهروا كفرهم 
ولم يستروه"'. فلا تؤخذ الغدية لا من المنافقين ولا من سائر الكافرين الآخرين. 

#”مأواكم النار* أي هي دار إقامتكم والمأوى الذين تأوون إليه. والأوى يعنى الملجا 
والمکان الذی يحتمى به فالنار ملجۈهم الذي يأوون الية. 

(هي مولاکم) 

آي هي التي تتولى أمركم فذكر المأوى والمولى. ذلك أن الشر إنما يأتيهم من جهتين: 
الأوى رالمولى. فقد يكون الأوى سينا غير أن المولى حسن وقد يكون العكس. أما هۋلاء 
فالنار مأواهم ومولاهم. 

رقيل إن معنى “هي مولاكم*: ٠هي‏ أولى بكم... وحقيقة مولاكم محراكم ومقمنكه 
أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم.. ويجوز أن يراد هي ناصركم أي لا ناصر 
لكم غيرها. والمراد نفي الناصر على الثبات ونحوه فولهم (أصيب فلان بكذا فاستنصر 


کے 


کب س 


i er bef‏ ا 
4 انر س اندرر EAE‏ 
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الجزع) ومنه قوله تعالى ”يغاثوا بماء كالمل“ وقيل : تتولاكم كما توليتم في الدنيا أعمال 
اهل آل 
ويجوز أن يكون اشنقاق (الولى) من الولي وهو القرب فيكون معتى مواكم أي 
مکانکم عن قرب '. 

والمعنيان مرادان فهي تتولى أمرهم وهي مکانپم عن قرب. ولم يرد في جهنم (هي 
مولاكم) إلا في هذا الموطن. وذلك لسببين والله أعلم: السبب الأول أنه ذكر في اية الحديد 
هذه أن المنافقين تربصوا وغرتهه الأماني حتى اموت فبعد طول الأمل والتربص الطويل 
كانت النار اقرب إليهم فيم كانوا يستبعدونيا وهي أقرب إليهم وأدنى من امالهم. 

Ea.‏ کر الآيات لأخرى التي ورد فیا +مأواه جهنم وٺس الصير' 
ونحوها !نا قيلت وهم في فى الدنيا. والدنيا لا تزال غير منقضية. دأما هذا القول فانه قيل 
وهم و في الأخرة وقد ضرب السور بينهم وبين المؤمنين وأتاهم العذاب من قبله فالنار قريبة 
دنهم فقال ”هي مولاکم*. 

.وبئس المصيرء رهذه أنسب خاتمة لم. فقد كانوا في ترقبهم وأمانيهم ينتظرون 
الصير الحسن وا مستقبل المشرق فكانت لهم الظلمة والمصير الأسوا. 

إن هذه الآيات يتجلى فيا إكرام المؤمنين وإبعاد النصب عنهم بخلاف النافقين 
فإنها يتجلى فيها إرهاقيم وإهانتهم والتهكم بهم. 

فة حال ق المؤمنين؛ 

١‏ - يسعى نورهم : ولم يقل (يمشي نورهم) للدلاله على الإسراع بهم إلى الجنة وهذا 
إكرام. فإن الإبطاء إلى السعادة ليس كالإسراع إليها. وق و ما قيه من 
اإكرام. 

٢‏ اند اسند السعي إلى النور ولم يسنده اليهم فلم يق ل (يسعون) 3 ن السعي قد 
يجهدهم فاسنده إلى النور o E‏ ل انهم يشون 
لأن المشى قد يكون فيه إبطاء ولم يقل ( يسعون) لان سعييد ڌ تد یکون فی 
إجهاد ولكنه أفاد السعى من ذكر سعى لتو 


“٤ي الکتاف‎ ١ 


.۲٤٣رد انظ تی الد‎ ٣ 
e“ 3 r 


ES 


2 
سو رادید 


وحذف الفاعل ‏ فا وى E a‏ بسعىی . 
EET:‏ النور إليهم. ڊهذا فيه اقرا الول الدلالة على أن هذا الور انما هو 
نور المؤسن وهو يدل على قدر عمله فهو إهابة بالمؤمن ليعظم نوره ويكثره. 
ومن ناحية أخرى لم يقل (يسعى النور) فيجعله عاما فيستضيء به المنافقون 
فجعل لكل مؤمن نورد الذي يسالضى: به فلا یشارکه فيه غیرد. فهذا اكرام 

للمؤمئين وار هراي وحسرد على ال)منافقين. 

٥‏ ۔ قال بین س و م اج ا ر u‏ يقل ل (آمامه) 
0 ود ِ التو اوت 3 تک ا ا بث دبعدت فال ا 
اا 

e‏ *روبایمانهم* ولح يقل (عن أيمانهم) لان معنی بأیمانپم انه ملتصق 
بالأيمان وليس مبتعدا عنها كما قال تعالى .وما تلك بيمينك یا موسی ۔- طه 
۷ ولو قال (عن أیمانهم) لدل انه متراخ عن أيمانهم أو منحرف عنها لأ 
(عن) تفيد المجاوزة والباء تغيد ا«الصاق. 

قال بشراکم ' ولم يقل (يقال لهم بشراكم) لأنه أراد أن يجعل المشهد حاضرا 
ليس غانبا يسبع فيه التبشير ولا ينقل., 

۸ - وأضاف البشرى إلى ضمير المخاطبين لتنال البشرى كل واحد ولم يقل (البشرى 

. ى ثرب الہشری وأنها ليست بن الوعد البعيد الوضوع‎ N وقال‎ - ٩ 
ډالبشری كلما کائت ا3 ګرب کات خب وأدعى ال المسرة.‎ 

١‏ - وقال #جنات.* ولم يقل (جنة) للدلالة على أن لكل متهم جنة أو أكثر كما 
قال تعالی ل خاقف مغد ربد جنتان - الرحمن 4 

EE‏ ى من ٽحتپا ااا ولح یقل (فغیپا اآنھاں وذلك للدلالة على انپا 
ارت وليت راكد ةى وال كد وه لا سون هذا إضافة إلى التمتع بمشيد 
الجر ولذلك عندما م يذكر الجري ف وله .حیها انهار من ما - محمد “٠٥‏ 


TTS 
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٤ س‎ 


قال غير آنس* لينغى عنها صفة الأسون ولا ذكر الجري لم يذكر ذلك لأنه 
لا حاجة إليه. 

١‏ - وقال #الأنهار* ولم يقل (نهر) للدلالة على كثرة الأنهار. 

۴۳ ۔ قال رخالدين* وهى بشرى أخرى. وقال ”فيهاء للدلالة على أن الخلود فى 
الجنات وليست الجنة مرحلة أو مكانا ينتقلون مند إلى ما هو اقل سعادة. 

١‏ _ قال ذلك هو الفوز العظيم* ولم يقل (ذلك فوز عظيم) وإنما عرف الفوز بأل 
للدلالة على القصر وعلى أنه لا فوز أعظم مند. ثم جاء بضمير الفصل للزيادة 
في التوكيد. 


ی 
ت 


ثم إن الأمر يعظم ويكبر بعظم قائله فإن الغوز الذي يذكرد طفل أو رجل من 
ضعفة الناس يختلف عن الفوز الذى يذكره قائد او ملك. فكيف وقد ذكرد 
ملك الوك ډوصعغد بالعطمد وقصرد واکده؛! 

٠‏ _ ذكر أن المنافقين يقولون *أنظرونا ولم يقولوا (انتظرونا) فإنهم يدركون أنه لا 
يسعهم الانتظار وإنما طلبوا مسيم پل قصير 3 لينظروهح اي يذتظروهم. ف 
هذا دلالة على الإسراع بهم إلى الخير والسعادة فإن الذي يسرع به إلى الخير 
والسعادة أكرم من الذي يبطأ به. 

١‏ - ثم قال #نقتبس“ ولم يقل (نقبس) والاقتباس أكثر من القبس. وذلك يدل على 
عظم النور الذى عندهم. 

۷ - قال *رمن نوركم* ولم يقل (من النور) وهذا تكريم آخر فإن النور تورهم. 

۸ - قال #قيل ارجعواء ولم يقل (قالوا) لأنه أراد ألا ينشغلوا بما لا فاثدة فيه من 
الكلام فتكلم الملانكة أو غبرهم بالنيابة عنهم ولم يشغلوهم بالكلام عما هو هم 
ولا يرهقوهم بكثرة القيل. 

۹ - قال #فضرب بينهم بسور" فحجزوهم عن أولثك السائلين المنافقين. 

٣‏ ئم قال *له باب للدلالة على أنهم غير محتجزين فيه وإنما ينغذون منه إلى 

١‏ ثم قال 7 ,باطنه فيه الرحمة* وهو تكريم اخر وكيف لا وهم في رحمة اللّه؛ 


بور الحدبد 


أما دلالتها على إهانة المنافقين وإرهاقهم فهو أوضح ما يكون: 
3 أن المنافقين والمنافقات يطأبون من 8 ان کک 8 
الدنيا. قال تعال ان امنافقين يخادعون الل وهو خادعهم ا e‏ 
فى (تفسير ابن كثي): ويقول المنافقون للذين آمنوا *أنظرونا نقتبس من نورك 
۴ ل ارجعوا ورا کم فالتمسوا نورا وهي خدعة الله التى حدع بها المنافقين حيث 
قال ريخادعون الله وهو خادعهم؛ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا 
a hI om 4‏ م + 7 
يجدون شيا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب ٠‏ 
۲ و قيل ارجعوا* زل یذکر | ا رددا وا علیپم فبنی الفعل کک 
et‏ هذا الطلب 2 0 مشغولون ہما هو 3 اهانة للمنافقين أن 
۴ قال #ارجعوا* وهو إهانة أخرى. 
٤‏ - وقال ورام * وهو إما أن يكون ظرفا مؤكدا أو يكون اسم فعل بمعنى 'ارجعو 
فيكون كأنه قيل لهم : ارجعوا ارجعوا. وهو إهانة ظاهرة. 
٥‏ قال *رفالتمسوا نورا* وهم يعلمون آنه ليس ثمة نور وهو من باب الاستهزاء بهم. 
٦‏ - وقال #فضرب بيهم يسور له باب فحجزوهم عن اللحاق بالمؤمنين وهو إهانة 
ظاهرة. 
EN‏ وظاهرد من فبله العذابء وهی جهنهم. 
- قال ينادونهم ألم نكن معكم* فذكر أنه يرفعون أصواتهم من وراء السور ينادون 
الؤمنين ليلتحقوا بهم ولكن حيل بينهم وبين ما يريدون. 
۹ = ۋف رك المؤمتين علیيم اهانات بعد لد د فقولهم لهم : إنكم فد نتم أنفسكم: ¿ وتربصتح . 


وارتبتم . وغرنكم الأماني. وغرکم بالده الغرور. كل خصلة منهن اهاند وتبکیت. 


E E 
e O 
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١‏ - وقوله تعال: #غاليوم لا يخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا) «ماواكم الفا 
رهی مولاکه.“ .وبس 1 ل SS‏ ا واخبار ليم ہما سیلاشونه من سو 
العاقبة والمنقلب . نعوذ بالل., 


الم يأن للذين امنوا أن تخشه ع قلوبهم لذكر النه وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون @ اعلموا 
أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون) 


(ألم يان للذين امنوا ان تخشع لوبهم لدکر الله وما نزل من الحق) 

(يأني) مضارع (أنى) ومعنى (أنى) حان ونضح. وة ألم يأن للذين امنواء معناه ألم 
بحن لهم ل 

اسند الخشوع إلى القلوب. والخشوع آمر مشترك بين القلب والجوارح. فهو بسند 
الى الا بصا ر ډإلى الوجود وال الاصوات فيقال : بص ر خاشح ډو جه خاشع وصوت 6% 
كما بسند الى الشخص كله فيقال eS‏ .وکا لیا 
ا ا ۹ وقال “وتراهم يعرضصږن لیپا خاشعین ف الل لشه اشوری 1 

والخشوء هو الخضوع والخشية والذل. فخشوء القلب خضوعه وخشيته ووجله 
وتذلله. فطلب من الؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وذكر الل عام . 
وما نزل من الحق هو القران. وكل منهما مدعاة إلى الخشوع والخشية. 


وا 
ا 
E‏ 


فذكر الله مدعاة إلى الخشوع والخشية كما قال تعالى “إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم ‏ الأنفال ۲. وقال ”وبشر المخبتين ® الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ۔ الحم ..۴١ .۳١‏ 


بور الحديد 


والقران مدعاة إلى الخشية رالوجل كما قال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للأنقان سجدا @ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعولا # 
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا - الإسراء .٠۱١۹ .٠١۷‏ وقال #لو آنزلنا هذا 
القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله - الحشر ١۲ء‏ وقال الله نزل 
أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبم إلى ذكر الله - الزمر ۸۲۳. 

والقرآن ذكر وقد سماه الله ذكرا فقد حكى عن الكفار قولهم أأنزل عليه الذكر من 
ال هد فك هن دكرق دض وال وف ااك ن ادنا کا ت ۹ وال 
ل الك دكا ع اللا ٠١‏ وال وعدا دكن مارك تراه الا 5و 

فإذا كان علماء أهل الكتاب يزيدهم القران خشوعا. واذا كان الجبل يتصدع منه 
خاشعا لله فكيف لا يخشع قلب المؤمن له؛ 

لقد ذكر ثلالة أمور كل منها يستدعى الخشية: 

E كون المخاطبين مؤمنين هدا يستدعي‎ - ١ 

- ذكر الله وهو مدعا إلى الخشية. 

ES RT OEE‏ أي الفران دهو مدعاة إلى الخشية. 

وهذه الآية نظير فوله تعالى “.إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم وإذا 
ليث اعليتهم اباتة زادتهم آيانا وغل رتهم بتوكلرن ك الانفال ۲ نقد دك ها ذكر 
الوک اا 

وقد تقول : إذا كان المراد خشوع القلب فلم لم يقل مثلا (ألم يأن لقلوب المؤمنين أن 
1 تخشه ادر الله) او (الح ان ان خش دلوت الؤمئين ل الله ) ولحر E‏ وقال آله 
بان الین افا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ٠»‏ 

والجواب ازاك لدلد ابات ما ان حدرهم ET‏ بکونوا کالذین وتوا 
فناسب أن يكون الكلام على المؤمنين بمقابل الذين أوتوا الكتاب. 


د 


EAS 


د 


کا 
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ومنها أنه قال #”وكثير نهم فاسقون* وهذا وصف للأشخاص لا للقلوب فأراد أن 
يحذرهم من أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب في قسوة القلوب وفسق كثير منهم. فناسب 
قوله ألم يأن للذين امنوا أن يكون بمقابل *الذين أوتوا الكتاب٠.‏ 

ومنها أنه ذكر المؤمنين رقلوبهم وذكر أهل الكتاب وقلوبهم فناسب ذلك ألطف 
مناسبة. وقال ١,أوتوا‏ الكتاب* ولم يقل (اتيناهم الكتاب) لأنه في مقام الذم لهم ومن سمة 
التعبير القراني آنه إذا ذم أهل الكتاب بنى الفعل للمجهول فقال 3 أوتوا الكتابة وإذا 
مدحهم أسند الفعل إلى نفسه تعالى فقال *,اتيناهم الكتاب."'. 


«(فطال عليهم الأمد فقست قلوبهد) 

بين أن طول الأمد يقسى القلوب فحذرنا من أن نكون كذلك فانه ينبغى آن نتعهد 
قلوبنا وألا ندع القسوة سبيلا إليها. وف ذكر الله وما نزل من الحق ناء وكغاية لحياة 
القلوب وخشوعها. 

۳ ۴ ۳ r ۳ ۴ أ‎ r + ۴ i أ‎ =F " ۳ 

واسذد القسوڻ اى ا وذلك بمقابل أسناد Ca‏ الل اللات ايضا هذا هى 
إلى غيرها. قال تعالى *ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو اشد قسوة - البقرة +۷٤‏ وقال 
قاسية - الماندة ١۳‏ وقال ,فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله - الزمر ۲۲+ وغيرها. وذلك 
انه إذا قسا القلب قسا صاحبه وإذا خشع القلب خشعت الجوارح. 

وقد تقول : ولم قال ”كالذين أوتوا الكتاب من قبل فذكر من قبل ولم يقل 

والجواب أنه لو قال ذلك لم يدل على أن الأولين قست قلوبهم بل لربما دل على 
أن المعنيين هم المعاصرون لزمن الرسول. فلما قال من قبل* دل على أن اباءهم الأولين 

ثم إنه حذرهم من أن يكونوا كأولئك الأولين فما بالك بالآخرين؛ فيكرن التحذير 
RE RE E‏ 


١١‏ انظر بعاني النحر 445/١‏ وما يعدها. 


کے 


ذکر ا کثیرا مدوم فاسغون خارجون عن طاعة الله . ومجيء هدا القوں پو 
E‏ 3 قلوبھم* بدا على ان فسوة القلب من انا الفسون ډدواعیه. وبالمقابل يکون 
خشوءع الفا ن اناتب لطاع و دواعي 


تقول : لد فال ڍ ې أكثر من موطن ان أکثرهہ فاسقون بصیع | 
ههنا ٣و ٠ e‏ فما حقيقة الأمر؟ أإن كثيرا منهه eT‏ کثرهم 
فاسقون؟ وما السبب ۳ هرد الا حتاف ٤‏ التعبير؟ 

والجواب أنه لا تناقض بين وله 0 کثیرا منهم کک وقوله *إن أكثرهم 
فاسقون * . فقول ان أكثرهم فاسقون * يعني ا كيرا دد منهم فاسفون. وإنما التناقضس 
کون لو قال (إن فللا منم فاسقون) او (إن أقلهم فاسقون). فقولك (محمد أفضل 
الناس) لا يناقض قولك ر(إنه فاضل) وقولك (هو أعلم الناس) لا يناقض قولك (هو عالم) 
ولكنه يناقض قرلك (هو أجل الناس) أو هو جاهل. 
تعبير. فانه يعبر بر(أكش) إذا كان السياق في تعداد أسوأ صفاتهم والإطالة في ذكرها 
بخلاف الوصف بركثير) فإنه لا يبلغ ذلك المبلغ . وإليك إيضاح ذلك: 

لد جاء الوصف ب(أكشثر) في موضعين وهما قوله “وإن أكثركم فاستون _ المائدة ۹ه 
وقوله #وأكثرهم الفاسقون ‏ ال عمران ٠٠١‏ . وبالنظر في سياق کل من الآبتين يتضح ما 
ذكرته. 

فقد جاء فى سورة المائدة: ٠يا‏ أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا 
ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين @ وإذا ناديتم 
الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون @ قل يا أهل الكتاب 
هل تنقمون منا إلا أن امنا بالل وما أنزل إلينا وما آنزد من قبل وأن أكثركم فاسقون # 
قل GND‏ 
القردة والخنار زير ډعبد الطاغوت أولئك د شر مکانا وأضل عن سوا الل tH‏ وإدا جاۋكم 
فالوا ا وقد دخلوا بالكغر وهم 3 قد خرجوا به والله اعله بها کانوا یکتمډن # ونر 
کٿيرا نهم يسارعون في اتم والعدوان وأكلهم السحت لبنس ما كانوا يعملون . 


کے 


على طريق التضسير البيانى ‏ الجزء الأول 


اکثرکم فاسقون.*. 

وكذلك الأمر قي آل عمران فقد ذكر أهل الكتاب زمساوئهم وأعاد ذكرهم وذكرها 
اک ن م من دلا دكرة مناد ية الخاية والستن أل لابه الام والهع' 
ومن الآية التامنة والتسعين إلى الآية الواحدة بعد المائة. ومن الآية العاشرة بعد الائة إلى 
ااا ا ع ا کی انر ی السو اسب ان دک 
ذلك بقوله *,وأكثرهم الفاسقون* والله أعلم. 

«(اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون) 

أمرنا بأن نعلم هذا الأمر أي أن الله هو الذي يحيى الأرض بعد موتها وأنه ما 
انف نحا لر أن اله يها ت ١‏ تجا من الك ينها وة أن انا خرن دون 
أو معد قادرة على ذلك فالل هو الذي یحیی ا بعد موتها. 

ووجه ارتباط الآية بما قبلها ظاهر من جهتين: ذلك أنها تمثيل لأثر الذكر والقران ف 
القلوب فإنه يحييها كما يحيي الغيث الأرض". جاء في (روح المعائي) أن قوله اعلموا أن 
الله يحيى الأرض بعد موتها) «تمثيل ذكر استطرادا لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة 
بإحياء الأرض الميتة بالغيث للترغيب في الخشوع والتحذير من القساوة . 

فن جه آخر ی ن هدد آ١‏ به ندل عل بحت ا وات وان الله سيحييهم ويبعنهم 
کما یحی الأرض. وقد مر قبل هذه الآية ذكر الأخرة وجملة من مشاهدها. وهي كما 
ترتہط بما قبلها من جهتين ترتبط بما بعدها من جهتين أيضا. 

فإنه ذكر بعد هذه الآية أن المصّدقين والمصدقات يضاعف لهم. وذلك شأن الأرض 
التي تحيا بالغيث فإنها تضاعف ما يزرع فيها. وقد ذكر الله ذلك في مكان اخر فقال 
#رمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في کل سنبلة 
مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم - البقرة .۲٠١‏ 

كما أنه ذكر الاخرة بعدها وطرفا من أحوالها. فارتبطت الاآية بما قبلها وما بعدها 
رالله أعلم. جاء في (تفسير الرازي) أن قوله هذا تمثيل والمعنى أن القلوب التي ماتت 
بسبب القساوة فالمواظبة على الذكر سبب لعود حياة الخشوع ليها كما يحيى الله الأرض 


u سے‎ 


.؟٤/١ أنظر الكشاف‎ ١١ 
YA ۲۷ ,و العائے‎ ١ 
e 


IS 
بور؟ الحدفد‎ 


بالغيث. والثانى أن المراد من قوله *يحيى الأرض بعد موتهاءًٌ بعث الأموات فذكر ذلك 
ترغيبا في الخشوع والخضوع وزجرا عن القساوة '. 


والذين امنوا باه ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ولهم أجرهم ونورهه 
والدين کفروا وکدبوا بایاننا اولك أص حاب الجحيه) 


(إن امصدقين وامصدقات وافرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریه) 

لف اك الضدفة والمصدقات) بالإہدال ولم يقل (المتصدقين وا لمتصدقات) للدلالة على 
المبالغة فى الصدقات. وفد بينا ذلك فى كتابنا (بلاغة الكلمة فى التعبير القرانى) وذكرنا الفرق 
بين الابدال وعدمه ف نحو فوله (المنصدقين والمتصدقاتم“ فلا نعيد القول فيه.. 

وقد عطف المصدقات على المصدقين ولم يكثف بجماعة الذكور ليدل على استقلال 
النساء فى أموالين فيتصرفن فيها ويتصدقن منها من دن آن يقسرهن أحد في أموالپن 
من أقربائهن. وأنه يضاعف لهن الأجر كما يضاعف للرجال. 

ثم إنه ذكر المصدقين والمصدقات كما ذكر المؤمنين والمؤمنات والنافقين والمنافقات ف 
السورة كما تس ان دكرزنا. 

وقد دكر الذين اقرضوا الل قرضا 5 ا المصدقين والمصدقات و عشم 
عليهم إشارة إلى أن الصدقة غير القرض الحسن. 


TET GS LS 
اا الكلهة ف التعبير القرانى 4 ووا بعدها.‎ (1! 
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على صربق النضير الببانى -الجزء الأول 


وقد دكر في القرض الحسن أقوال منها أنه أحسن أنواع الصدقة أو أن المراد 
بالتصدق التصدق الواجب وبالإقراض التطوع لأن تسميته بالقرض كالدلالة على ذلك . 

والذي يظهر والله أعلم صحة القول الأخير لأوجه منها: 

١‏ - أن القران قد يذكر القرض الحسن بعد الزكاة وقد يأمر به بعد الأمر بالزكاة. 
قال تعالى *لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلی وعزرتموهم وأقرضتم الله و 
حسنا لأكفرن عنكم سيثاتكم - المائدة ٠١‏ وقال *.وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأقرضوا الل 
قرضا حسنا - المزمل ١٠ء‏ والزكاة فرض مما يشير إلى أن القرض الحسن إنما هو من باب 
التطوع بعد الفريضة. 

- تسميته قرضا والمقرض ليس ملزما بالإقراض وانما هو مخير بخلاف المزكى فإئه 
ملزم بإاخراجها وبخلاف المتصدق فإن من الصدقة ما يلزم. 

٣‏ ۔ قال ا من موطن من ذا الذي يقرض الله فا حسنا فيضاعغه له _ البشرة 
.٥‏ الحديد *.١١‏ وهو كآنه من باب الترغيب فى الإقراض والتخيير فيه وليس من قبيل 
الإالزام. ٠‏ 

أو أن القرض الحسن أعم من الصدقة فهو في الصدقات وغيرها من وجوه الإنغاق في 
أبواب الخير. ولذا عطف المقرضين على المتصدقين. 

رقد عطف بالفعل على الاسم فقال إن المصدقين والصدقات وأقرضوا الله قرضا 
خا ذل على ان الصدقة لازمة ثابتة وان التصدق وصشيم العام الثابت فدهي متكررة 
على جية الثبوت بخلاف الإاقراض فانه ليس ثابتا ثبوت الصدقة ولذا لم ترد صغه 
الإقراض بالصيغة الأسمية في القران الكريم فلم يقل (المقرضين) كما قال (المتصدقين). 

وقد وصف القرض بأنه حسن وقد مر ذكر المقصود بالحسن في اية سابقة. 

e EIT‏ الله لم يذكر القرض إلا وصغه بالحسن فلم يرد مرة ذكر 
القرض دون وصفه بذاك بخلاف الصدقة. 

وأنه حيث ذكر القرض فانه ذكر أنه اقراض لله ولم يطلقه مرة من دون تقييد. 
ولعله للتفريق بين الإقراض الالى في المعاملات وما يعطيه الفرد لوجه الله. بخلاف 
الفدات اا نالرات 


EE 


INT ڪٽ‎ 


ثم ذكر المضاعفة والأجر الكريم كما ذكر في آية سابقة أعني قوله تعالى من ذا الذي 
یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعغد له وله اجر كريم.". 

«(والذين امنوا بان ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم والذين كفروا وكذبوا بایاتنا أولذْك أصحاب الجحيه). 

أي ليس ثمة صديق إلا هؤلاء فمن لم يؤمن بالله ورسله فليس بصديق. غير أن 
الصديقين درجات رأجورهم متفاوتة فالصديقية قد تكون وصفا للنبى رغيره. فقد وصف 
الله قسما من رسيله بالصديقية . فقد وصف بها سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال ؛.واذكر في 
الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا - مريم ٤١‏ ووصف بها إدريس عليه السلام فقال 
E‏ الكتاب إدريس انه كان صديقا نبيا - مرید “٥٦‏ ووصف با شیرهم ف 
المؤمنين فقد وصف بها مريم فقال ”رأمه صديقة ‏ الائدة “۷١‏ وقد يعذهن صنغا اضر بعد 
اانا فقول فأولئك مع الذين انعم الله علیهم لبيد والصديقين والشپداة 
والصالحين - النساء 5۹.. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من ا يزال يصدق ويتحرى 
الصدتق حتى يكتب عند الله صديةا. فهي صفة مبالفة بن الصدتق أو التصديق . 
فالصديقون درجات كما ان الشپداء درجات وان غيرهم من الصالحين درجات. فالذين 
امنوا بالله ورسله هم الصديقون وليس ثمة صديق غيرهم وأجورهم بتدر أعمالهم. 

ثم إن رسول الله (ص) سل عن المؤمن يسرق ويزني؟ فاجاب: نعم. أي في حال 
من وال ولا مجه ذلك عن دانرة اايمان وسل عن الان كدت فال 3 
ادن دالو من من دانما ان كدت خرج عن دائرة الأيمان. وعلى هذا فالؤمن صدين وا 
CE‏ 


«(والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم) 

هذا على أحد معئيين: 

اا کون لاو ج الصديقين ونورهم بافنتار أن الشهداة من الصد بقن :زه 
لیس تمه شهيد ! ممن امن بالله ورسله. 


راما أن يكون للشهداء أجرهم ونورهم الخاص بهم كما نقول : لكم أجركم ولهم اجرهم 
على اعتبار ان الشهداء صنف اخر. فللصديقية اعتباران: اعتبار عام وهو من امن بالنه 
ورسله. واعتبار خاص وذلك أنيم من صغفوة المؤمنين بالله ورسله فلا يناقض أحدهما الآخر. 


N Tm 


على طربف التفير البباني - الجزء الأول 


وقوله *.والشهداء لهم أجرهم ونورههء يمكن حمله على الاعتبارين: على اعتبار 
أنهم من الصديقين لأنهم منوا بالله وصدقوا المرسلين. وعلى اعتبار أنهم صنف خاص 
لهم وصفهم الخاص من بين عموم المؤمنين. جاء في (الكشاف): *والذين آمنوا بالل 
ورسله اولتاٹ م الصديقون دالشپداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم' يريد أن المؤمنين بالل 
ډرسله شم ند الله ٻمنزلة الصديفين دالشهداء رهم الدين سپقدا الى التصديف واسنشیدوا 
RE‏ 

لهم أجرهم وئورهم* أي مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم. 

فان قلف ˆ گیف یسوی بینهد ل الأجر وان من التفاوت؛ 

E‏ المعنى أن الله يعطي المومنين أجرهم و لهم بقفضلد ج 
أجرهم ا اج اولك ويجور ان یکون ا مبتدا E‏ الهم اجر 


("7 


ستل ي . 
٭ کے 


ر د ی الاية الشهداء بعد الصديغين كما ي موطن اخر من الا الكريم وهو 
قول ومن بطع ا والرسول فأولئك الدين ات الل ولیم من النبيين رالصديقين 
والشهداء والصالحين خسن اولك رفیقا النساء ۹ ققد جعل الصديفین اقا بهل 
الان وذكر بعدهم الشهداء وذكر بعدهم عموم الصالحخين. وقال رليم اجرهم ونورهم 
فذكر أمرين الأجر والنور وقد تردد هذان الأمران في السورة في اكثر من موطن فقد ذكر بعد 
قوله .من ذا الذین يقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله أجر کریم قوله .یوم تری 
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانيم.. 

وذكر بعد قوله إن المصدقين والمصدقات وأقرضرا الله قرضا حسنا يضاعف لهه 
ولهم أجر كريم* قرله *والشهداء عند ربيم لهم أجرهم ونورهم*. وقال يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله بؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به 

(والذين کفروا وکدبوا باياتنا أولنك أصحاب الجحيي) 

ذكر هؤلاء بمقايل ما مر ف صدر الآية فذكر الذين كفرو! بمقابل الذين امنوا بالل 
زكر لذن كذيوا بانانة مخاته يقال الذي انوا رة فان د ان ا ات کون غ 
طريق الإيعان بالرسل. فذكر أن هؤلاء اصحاب الجحيم أي ملازموه لا يفارقونه. 


کے د چ کے 
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سورد الحديد 


(اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد 
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم بهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) 


أجمل حقيقة ما يعيشه الناس فى هذه الحياة بما ذكر ف الآية. وقد رتب هذه 
الأشياء بحسب ترتيبها في حياة الناس مبتدنا باللعب واللهو منتهيا بالجد. 

فبدأ باللعب وهو ما يقع في دور الطفولة والصبا. هذا هو الأصل وإن كان يطلق 
اللعب أحيانا على نقيض الجد كقوله تعالى ولثن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب - 
التوبة ٠‏ وقوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون - الزخرف ۸۳ 
وقوله بل هم في شك يلعبون - الدخان۹.* وقوله #قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من 
الا ا 

ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب. ثم إن اللهو أعم من اللعب. 
فاللهو يغ للصغير والكبير. 

ثم ذكر الزينة وهو مقصد من مقاصد الشباب والنساء في دور بداية اكتمال أنوثتهن. 
وذكر بعدها التفاخر وهو أكثر ما يكون من شأن الرجال فيفتخرون بماثر أفعالهه 
وأحسابهم وأنسابهم وماتر ابائپم وأجدادهم. 

ثم يأتى بعد ذلك دور التكاثر في الأموال والأولاد وهو التباري قي جمعها وهو المقصد 
الآهم في الحياة إذ بالمال والأولاد تدوم الحياة وبهما ينشغل الناس وفيهما يجذون. أما م 

وقدم الأموال على الأولاد لأن التكاثر في الأموال أكثر. وختم بالأولاد لأنهم أجل ما 
ذكر ولم يترك المال. جاء في (نظم الدرر): لعب: فهو باطل كلعب الصبيان ولهو أي 
شىء يفرح ا«إنسان به فيلهيه ويشغله عما يعنيه تم ينقضي كلهو الغتيان. تم اتبع ذلك 


٣ا‎ 


على طربق التضبر البباني - الجزء الأول 


عظم ما يلهي في الدنيا فقال *وزينة.* أي شيء يبهج العين ويسر النفس كزينة النسوان 
وأتبعها ثمرتها فقال ”وتفاخر؛ أي كتفاخر الأقران يغتخر بعضهم على بعض '. 

وجاء في (تفسير الرازي): الأصلي ق تحقير حال الدنيا وتعظيم 
حال الاخرة... ثم إنه تعالى وصفها بأ دور: 

(أولها) آنا لعب وهو فعل الصبيان الذي يتعيون أنفسهم جدا, ثم إن تلك المتاعب 
تنقضى من غير فائدة. و(ثانيها) أنها ليو وهو فعل الشبان... و(رابعها) تغاخر بينكم 
بالصغات الفائية الزائلة '. 


جاء في (التحرير والتنوير): زهي أيضا أصول أطوار احاد الناس في تطور كل راحد 


فان اللعب طورين: الطغولة والصبا. واللهر طور الشباب. والزينة طور الغتوة. 
والتغاخر طور الكهدلة والتكاتر طور الشيخوخد... 

واللعب هو الغالب على أعمال الأطغال والصبيان فطور الطفولة طور اللعب ويتفاوت 
غیرهم ف الآتيان منه فيقل ويكثر بحسب تغاوت الناس ٍ الأطوا, E,‏ ماد ان وف 
رجاحة العقول وضعفها. والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة العقل ولذلك 
قال قوم إبراهیم له أجنتنا بالحق أم أنت من اللاعبين.*.. 

واللهو اسم قعل أو قول يتسد مثه الاد النشس به وصرقيا هن آم حاصل مو 
تعب الحسد أو الحزن او الكمد ينال ؛ ب عن الشىء اق تشاعل عند.., 

ويغلب اللهو على أحوال الشباب فطور الشباب طوره ويكثر اللهو في أحوال الدنيا 
من تطلب اللذات والطرب. 

والزيند تحسين الذات واكان ہما يجعل وفعة عند ناظرد مسرا لد. ٤‏ طباع الان 
الرغبة فى أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم وذلك في طباع النساء .. ډیغلب 
التزيين لی احوال الحياة قان دعم الما کن ډا لہس براد جنه ا 

والتفاخر الكارم الدې يفخر بك والفخر حدیبٽت الرة شن محابده والصغات 
المحمودة منها فد بپالحن اډ الباطل . ی منك نك E‏ ن الفخر أن يع 
بین جانہین كما نبأ به تقییدد بظرف ا 


- -— ا ا س س سک کے کی نے 


.)١۲/۷ نظم الدرر‎ ١١ 
rir شير الراری‎ I" 


al YY" a 


والتكاثر تفاعل من الكثرة وصيغة التفاعل هنا للمبالغة فى الفعل بحيث ينزل منزلة 
من يغالب غيره ف كثرة شىء... تم شاع إطلاق صيغة التكاتر فصارت تستعمل ف 
الحرص على تحصيل الكثير من غير مراعاة مغالبة الغير ممن حصل عليه . 

وما بعدها. قال تعالى .وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون 
أفلا تعقلون ‏ الأنعام ۳۲.*. 


mm 


وقال : «.إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم 
أموالكم - محمد .۳١‏ وقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة 
لهى الحيران لو كانوا يعلمون - العنكبوت 4. 


فاقفور ‏ كا ترىئ على اللعب والليو ذلك لان ها ذكرة ق اي الحدبد سن رين 


وتفاخر وتكائر في الأموال والأولاد قد يندرح تحت اللهو. 

فالزينة قد تلهى والتفاخر قد يلهى والتكاثر ف الأموال والأولاد قد يلهى. فآد سمى 
الله المال والبنين زينة فقال ا لمال والبنون زينة الحياة الدنيا - الكهف +٤١‏ وقال ؛ريا 
أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله - المنافقون 4“ وقال .ألهاكم 
التكائر @ حتى زرتم المقابر - التكاثر .١‏ ۲*. 
وما لا يقصد به من الأعمال قصدا صحيحا كما ورد فى القران مما سماه لعبا. 


کے 


ولا فصل في اية الحديد فى حقيقة الحياة الدنيا فصل تي وصفها وعاقبتيا. ولا 
أجمل في الآيات الأخرى لم بذک با اخر يتعلق بها وانما ذكر الاخرة ا ا 
لا تتعلق بدصف الحياة. 

وقد اللعب على اللهو فيما مر من الآأيات إلا في آية واحدة قدم فيها اللهو على 
اللعب وهو قوله * وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الاخرة لهي الخدان له 
كانوا يعلمون - العنكبوت ٠٤١‏ وذلك لأن السياق يغتضي هذا التقديم ذلك أنه تقدم الآية 
قوله *الله یبسط الرزق لمن يشاء من عياده ډیقدر له - ٦۲‏ والرزق مدعاة إلى الالتهاء ٻه 
والمشغلة لجمعه لا الى اللعب ولذا قال تعالى يا أيها الذين امنو! لا تلهكم أموالكم ولا 


.)١۳-٤١ء١/۲۷ التحرير والتنوير‎ ٠١١ 
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کی ی اها ر 


أولادكم عن ذکر الله - المنافقون ۹ فالذي بسط له رزقه ملته بڄمعه والذي قدر عليه 


ثم قال *ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن 
الله قل الحمد لله بل أكثرهه لا یعقلون ۔ ۳+ رمع معرفتهم وإقرارهم بذاك التهوا بالدئيا 
ما يدعو إلى اللهو فكان تقديمه ف اية العنكبوت أنئسب. 

(كمثل غيث أعجب الكفار نباته») 

شبه الحياة الدنيا بغيث اعجب الكغار نباته. والكغار هم الكافرون بالله الجاحدون 
E8 1 ۰‏ د پک ۳ + e i‏ + 
لنعمة. وقال بعصوم ان الكفار هم الزراء 2 الزارع تد یسمی کارا لك يکغفر البذر الذي 


1 


ببذره بثراب الأرض ى يغطيه' 


کک دى ال آل نان الاد كو ادت ون بادا وه اتد اشخان 

ويترجح عندي المعلى فإن الكافرين هم الذين يغترون بالدنيا وهم اشد إعجابا 
بها وبزینتها. وا مانع من أن يكون المعنيان مقصودين فاند من التوسع في المعتى الذىي 
يراعیه القران کتیرا. 
۰ وقد ذکر القران الزراع با سهم ف ا حين صف أصحاب محمد فقال 
E‏ متام ف الائجيل کزرع اجرج شطاد فازرد فاستغلظ فاستوی على سود بعیحب 
الزراع ليغبظ بهم الكفار - الشتح E‏ 

واختيار الزراع هنا أنسب كما أن اختيار الكفار هناك أنسب ذلك أن التشبيه في سورة 
الغتح وقع لصدرة محمودد قناسب ذكر الزراع د الكفار بخلاتف ما ل سورد الحديد. 


ثم انه قال ا ف اي الفتج للدلاله چ زرع مقصود لان ا یزرع ما 
ينتفع به وينتغع بد الاخرون بخلاف ما ذكر فى اية الحديد فانه قال #ركمثل غيبث 
أعجب الكفار نباته: وهو ما يخر بسبب المطر من أنواع مختلفة منها ما لا فائدة فيه 
للانسان ومنها الأدغال والحشائش . فكان كل تعبير في مكانه انسب. 


س 


اا ا—ا—ا— 7 ڪڪ سے 


.٠د/١ الکقاف‎ ۴۴١/۴۹ أنظر شیر الیازڑی‎ ٠١ 


TENS 


(تم يهيج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما) 

ذكر مال الزرع وناسب ذلك ذكر الزينة والآموال فذكر زوالهما وذهابهما وذلك شأن 
الدنيا. لقد قال *فتراه مصفرا* ولم يقل (ثم يكون مصفرا) كما قال * ثم يهيح“ وم 
يكون حطاما* بإسناد الفعل إلى النبات. أي يراه الناظر مصفرا وذلك للدلالة على زوال 
الزينة وذهابها فإن الزينة تتعلق بالناظر كما قال تعالى ”ولقد جعلنا في السماء بروجا 
وزيناها للناظرين ‏ الحجر >١١‏ ومن ناحية أخرى ليدل على موطن العبرة والاتعاظ فإن 
ذلك يحصل بالرزية. 

وقال ثم يكون حطاما» أي هذا ماله زلم يقل رثم تراد حطاما) فلم يعلق ذلك 
الروت وأا اراد ان ني اند كن كذلك اذ را تكن ال شير دى و ناض 
ولكنه ثمين نافع وهو من كرائم الأموال. فقال ”ثم يكون حطاما* فيذهب المال ويزول فلا 
يبقى مال ولا تكاثر ولا تفاخر ولا زينة لأن الحطام ليس مالا ولا يتفاخر أو يتكاثر به. 

بل سيذهب اللعب واللهو معه فإن الذي لم يبق له إا الحطام < يلعب ولا يلهو 
رکیف یلهو ویلعب وقد أصبح ما لدیه حطاما؟ 

رقد تقول : ولم لم يقل (ثم يجعله حطاما) كما قال في سورة الزمر؟ 

والجواب : إن السياق مختلف في الايتين. 

فغي آية الزمر الأفعال مسندة إلى الله قال تعالى #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فسلکه ینابیع في الأرض ثم یخرح به زرعا مختلغا ألوانه تم یهیح فتراد مصغرا ثم يجعله 
خطاما إن اف ذلك لذكزى لأولى الألباب ت٠٠٠‏ خالله هو الذى أنزل من السماء ماء. وخو 
الذي سلكه ينابيع في الأرض. وهو الذي أخرج به الزرع. فناسب أن يقول فيجعله 
حطاما* لان الذي اخرجه هو الذى يجعله حطاما. 

وليس كذلك التعبير ي آية الحديد فانه قال *كمثل غيت أعجب الکفار نباته ثم پیج 
فتراد مصفرا ثم یکون حطاما* فلم یسند حدئا إلى نفسه سبحانه فناسب کل تعبیر موضعه. 

(وقي الآاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان) 

قدم العذاب على المغغرة لأنه ذكر قبله اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكائر مما 
ليس محمودا على العمرم. 

ها ن فاخ وهن لاحهة ‏ اخو ان الات ين العفرة والرحوارنء ات 
اموقف قبل الحساب وقبل القضاء وقبل الدخول في الجنة أو النار. وررود النار لجميع 


i 


الخلق قبل الدخرل في الجنة كما قال تعالى ”وإن منكم إلا واردها - مريم .۷١‏ دمن 
الناس من يعذب أولا ثم يدخل الجنة. 

ووصف العذاب آنه شديد. وذكر أن المغفرة والرضوان من الله ولم يذكر مثل ذلك في 
العذاب للدلالة على سعة رحمته. وقدم المغفرة على الرضوان لأنها أسبق منه وهي قبله. 
جاء في (روح المعاني): ”وني الآخرة عذاب شديدة لأنه من نتائح الانهماك فيما فصل 
من أحوال الحياة الدنيا و مغفرة* عظيمة من الله وررضوان عظيم لا يقادر قدره. 

وني مقايلة العذاب الشديد بشيثين إشارة إلى غلبة الرحمة وأنه من باب (لن يغلب 
إلى غلبتها أيضا '. 
ق موطن واحد لعنى واحد وهو طلب المغغرة من الله وهو قوله *غفرانك ربنا وإليك المصير 
الہقرة ۸۲۸۵ . وأما المغفرة فتأتي في غير الطلب كالإخبار بها والدعوة إليها وغير ذلك. 
قال تعالى #والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه - البقرة ١۲۲؟.‏ وقال #روالله يعدكم مغفرة 
منه وفضلا - البقرة ۴۹۸) وقال #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم - الرعد .)١‏ 

وقد تكون المغفرة من غير الله قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 
آذی ۔ البقرة ۲۹۳ ۴ 


وقال مغغرة* ولم يقل (غغران) ذلك أن كلمة (رغغران) لم ترد في القران الكريم إلا 


وقال "رضوان) ولم يقل (مرضاة) لأن الرضوان معناد :الرضا الكثير ولا كان أعظم 
الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في القران ہما كان من الله تعالى . 

قال تعالی ,فمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ۔ آل عمران ۱٦۲‏ وقال 
#يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان - التوبة ۲٠‏ وقال #أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله 
ورضوان خير - التوبة ۱٠۹‏ . وأما المرضاة فإنها تستعمل له ولغيره قال تعالى #تبتغى مرضاة 
ازواجك - التحريم ١‏ وقال #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله البقرة .٠١۷‏ 

ثم إن (المرضاة) لم تستعمل إلا في ابتغاء الرضا وأما الرضوان فهو عام يستعمل في ابتغاء 
الرضا وغيره. قال تعالى في المرضاة: #ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله _ البقرة 
٠‏ وقال #ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما - النساء .۹١١١‏ 


روح المعاني .TAE—TATITY‏ 
1 مغر دات الرا شب . ماد5: (ارضسی). 


وقال في الرضوان “يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان - التوبة ٠۲١‏ وهذا في غير 
ابتغاء الرضا. وقال في ابتغاء الرضا ”ما كتبناها عليهم إا ابتغاء رضوان الله - الحديد ۲۷.* 
وقال #يبتغون تشاد فق ال ورضوانا ۔ الفتح ۹ 

ومن هذا يتبين أن المغفرة: 

١‏ - تستعمل ف المغغرة من الله وغيرد فهى عامة من حيث الغافر. 

۲ - انها عامد في غير الطلب فهى عامةه من حيث الدلاله بخلاف (الغغران) فانه 

خاص بمعنى واحد وهو طلب المغفرة وخاص ف الغافر وهو الله. 

وأن الرضاة: 

١‏ - خاصة في ابتغاء الرضا فهي لم تستعمل في غيره. 

- وأنها عامة في المبتغى منه الرضا فهو الله أو غيره. 

وأن الرضوان : 

١‏ خاص ف ا 

۲ - عام في ابتغاء الرضا وغيره فهو عام من حيث الدلالة. 

خض ال وا و و ا ین 
کونه من الله. وکلاهما مطلق من حيث الدلالة. فتناظرا من حيٿٽ کونپما خاصين 0 
عامين من حيث الدلالة . وال أعلم. 


(سابقوا اى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين امنوا 
بالنه ورسله ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء والنه ذو الفضل العظيء) 


بعد أن ذكر الدئيا وعاقبتها دعا إلى ما هر خير وابقى فقال *سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة. وقدم المغفرة على الحنه لأنيا لسبقها وهی سبب دخولها. 


على طربق التضبر الببانى ب الجزء الأول 


منه ولم يستعمل فعلا آخر فلم يقل مثلا: ما حلت من مصيبة أو ما وقعت أو نحو ذلك. 
وذلك - والته أعلم - أن أصل (أصاب) من الإصابة ضد الخطاأً فأنت تقول: أصاب فلان 
الهدف. أي له يخطنه. وأصاب فلان في کلامه أي لم یخطی فکأنه سبحانه بريد أن 
يبين لنا أن المصائب هى مقدرة وقد أصابت مكانها المقدر لها وله تخطدئه. 

والصيبة فى الأرض نحو الآفات والجدب والكوارث وغيرها. وف الأنفس تحر 
الأدواء والأمراض والملوت ونحوها. 

ودکر الصببهة ف الأرض والأنقفس رقدم الأرض على الأنفس لأنيا موجودت حیل د جود 
الإنسان. وقد وقعت فيها اللصائب قبل أن يخلق الإنسان. 
الاستغراق واد زد 0 ذال مصيية مپما عطلیت ار سارت . 

وقال رما أصاب من مصيبة: فأطلق الفعل ولم يتيده بمغعول معين فلم يقل مثلا (ما 
أصابكم من مصيبة) لأن الكلام مطلق وليس خاصا بالمخاطبين بخلاف ما جاء مثلا في 
سورة الشورى في قوله ”وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير - 
الشورى ٠۳١‏ فقال : ما أصابكمء فعدى الفعل إلى ضمير المخاطبين وذلك لأن الكلاه 
يتعلق بهم ولذلك قال فبما كسبت أيديكم". 

ومثل ما جاء فى سورة الحديد من الاطلان قوله تعالى ف سورة التغابن “ما أصاب 
من مصيبة إلا بإذن الله - التغابن ٠١١‏ فإنه أطلق الفعل لأآنه أراد الإطلاق والعموم وله 
بقیدد بمصاب معين. 

وقال ”من قبل أن نبرأها* ولم يقل (من قبل أن تقع) ليدل بذلك على علمه وقدرته 
وعلى أنه هو الذي أوجدها. ولو قال (من قبل أن تقع) لدل على علمه بها ولم يدل على 
أنه هو الذي أوجدها. 

ډقد دل قوله من فيل ان نبرأها على التوحيد أيضا ونقي الشرك ذلك لأن كل ما 
يحدث من مصيبة في الأرض أو فى الأنفس إنما برأها هو ولیس غیرد فدل ذلك على عدم 
الشريك. ولو فال (من قبل أن تقع ) لح يدل على ذلك صراحة. 

وقوله ”في كتاب* يدل على القضاء والقدر وأن كل شىء مدون قبل وقوعه 


NF 
“اسا ا را‎ 


الأمور لا تجري اعتباطا دون علم مسبق مما يدل على بالغ حكمته سبحانه. 


٣۸‏ سے 


بورة الخدند 


وضمير النصب في *نبرأها* يحتمل أنه يعود على المصيبة أو على الأنفس أو على 
ES‏ مصيبة في الأرض أو في 
الأنفس إنما هو مدون في كتاب قبل خلق الأرض وقبل خلق الأنقفس وو ي 

رجمع ضمير الفاعل في الفعل (نبرأها) للتعظيم ثم عقب على ذلك بالإفراد فقال إن 
ذلك شل الل د ر الول ع ات وخ را ل e E‏ 
ق أكثر من مرڌ فانه لم يأت بضمير التعظيم مرة إلا سبقه أو أتبعه بالإفراد. 

(إن ذلك على الله يسير») 

قدم الجار والمجرور *على الله* على خبر إن يسير* للدلالة على الحصر أي أن 
ذلك على الله وحده يسير لا على غيره. أما غيره فلن يستطيع ذلك. ولو قال (إن ذلك 
يسير على اللء) لدل على أنه ينير على الله وليس فيه ححر اليسر عليه. فقولك (هر 
هين علي) يعني انه هين عليك وا يعني أنه ليس هينا على غيرك بخلاف ما لو قلت 
(هو علي هين) فإنه حصر الهون عليك لا على غيرك. 

«(لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا بحب كل مختال فخور) 

يعني إذا كان كل ما فاتكم مقدرا مدونا قبل فوته فلم الأسى عليه؟ وإذا كان كل ما 
أصابكم من خير مقدرا مدونا قبل وصوله إليكم فلم الاختيال والفرح المبطر. ولم الفخر بما 
5ال لاا ا 

وإذا كانت الدنيا كلها بما فيها من متاء وزينة وأموال زائلة وان ذلك كله سيكون 
ا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فلم الأسى على ما فات والغرح بما أوتیت وهو 
خارح من يدك < محاله! 

وني الإعلام بذلك توطين للنفس على قبول ما يحصل لها من ضر وعدم الاختيال 
والفخر على عباد الله بما اتاد الله من النعم. وإراحة لها من القلق والتسليم والرضا بقضاء 
الله وقدرد. 

وف ذلك الخي الخير للمؤمن. جاء في (الكشاف): .*لكيلا تأسوا على ما فاتكم 

ولا تغرحوا ہما آتاکم * علي أتكم إذا علدتم أن ک شي مقدر مکتوب عند الله قل أساكم 
على الفائت وفرحكم o‏ تى . لأن من علم أن بعض الخير واصل إليه وأن وصوله لا 


۲۶۹/2 انظ مخت الدب‎ ١ 
= 0 ا“‎ 


STA 


على طريق التضبر الببانى - الجزء الأول 


فوته بحال لم یعظم فرحه عند نیله روالد بحب کل مختال فخورء E‏ فرح 
بحظ من الدنيا وعظم في نفسه اختال وافتخر به وتكبر على الناس... 

فان قلت : فلا احد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا عند منفعة يناليا أن لا 
يحزن ولا يغرح. 

قلت : المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لامر الله ورجاء 
ثواب الصابرين والغرح المطغى الملهي ع اک ف ا الق ادا ان او 
مند مع الاستسلام. والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما . وقده 
ا على الغرح لا تقدم من ذكر للمصيبة. 

وقد نقول: لقد قال نعالی في آل عمران ؛لكیاا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم 
زاله خير بها تعملون e‏ وقال ههنا ا لكيلا تاوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 
آتاكم* فقال في آل عمران لكيلا تحزنوا* وقال ههنا *لكيلا تأسوا* فما الغرق؛ 

فنقول: ان كلا الفعلين يفيد الحزن إلا أن في كلمة .(خزن) شدة ومشقة أكبر. 

فالحزن ف النفس قريب من معنى الحزن في الأرض كلاهما فيد شدة ومشقة. فرالحزن) 
بفتح الحاء وسكون الزاي هو الخشونة والغلظ في الأرض. و(الحزن) بضم الحاء وسكون 
الزاي هو ما يشق على النفس ويغلظ عليها. ولا كان الحزن ف النفس أشد على الشخص 
وأشق من الغلظ في الأرض جعلت العرب الضمة هى أثقل من الفتحة للثقيل والفتحة لا 
هو أخف فناسبت بين الحركة والوصف. ۰ 

والحزن في ية ال عمران آشق واشد مما في آية الحديد ذلك أن السياق ف ال عمران 
هو فيا حصل للمسلمين في معركة أحد من غم وحزن وهزيمة فقال *إفأثابكم غما بغه 
لکیلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم.*. 

فالحزن قي أحد على أمرين: على با فاتهم من الغنائم. وعلى ما أصابهد من 
الهزيمة والقتل والجراح فقال +لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم٠.‏ 

أما في آية الحديد فالحزن على ما قات من الخير فقط لأنه قال بعدها ولا تفرحوا 
بما اتاكم أي بما آتاكم من الخير والنعم. فكان الحزن في آل عمران أشق وأشد فاستعمل 
الحزن الشديد الثقيل لا هو أثقل والذي هو أخف منه لا هو أخف. والله أعلم. 


— hh 


سور الحديد 


حجاء ۴ (المغردات) للراغب : :الحرن والحرّن خشونه د ا 3 خشونه و لنفس 
لا يحصل فيه من الغم ویضادد الغرح. ولاعتبار الخشونة بالغم قيل: خشنت بصورد 
إذا حزنته '' 

(ولا تفرحوا بما اتاكم) 

أي ما اتاكم الله من الخير فأسند إيتاء الخير إليه سبحانه. ولم يقل (بما أتاكم) 
كما قال #”على ما فاتكم» فأسند الفوت إلى الشىء الفغائت ولم يسنده إلى الله فلم يقل مثلا 
(لکیلا تأسوا على ما فوته علیکم) أو (علی ما أفاته علیکم) بل قال على ما فاتکه+ 
فأسند الخير إلى نغسه وفوته إلى غيره. وهو الخط التعبيري الواضح في القران الكريم فإنه 
پسدد الخير والنعم ا تسه سبحانه بخللاف السو" ډهو نظير وله تعالی ا انعمنا 
غ ا ن ار ا ا و و ا ا ا ا 
ال ا ا ا و وا 

وان لا بحب كل مختال فخور) 

أي متباد بما عنده متكبر على الخلق كثير الفخر عليهم. وكلا الوصفين مختال 
رفخور يغيد المبالغة أحدهما في السلوك وهو الاختيال والآخر في القول وهو الفخر فذم 
السىيء من الصغات في القول والسلوك. وقد ذكرنا في تفسيرنا لسورة لغمان سبب توكيد ما 
جاء و لقمان پان أعني قو له قران الله لا يحب كل مختال فخورة وعدم توکیده ههنا 
وکا مورا أخری قلا تعيد القول فيه . 

وذكر هذين الوصفين بعد قوله ولا تغرحوا بما اتاكم» لأن النعم قد تؤدي إلى 
الاختيال والفخر. فالآانسان قد تبطره النعمة ويدعوه الفرح الزائد بها إلى الاختيال 
والفخر. وذكره ربه بأن الله هو الذي اتاد ذاك فلا ينبغى أن يختال ويغخر عليهم فإن 
الله الذي اتاد الخير لا يحب ذاك. 

رف هذا تهديد للمختالين الفخُر. جاء في (تفسير الرازي): ”والله لا يحب كل 
مختال فخور# فدل بهذا على أنه ذم الغرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر. وأما الغرح 
بنعمة الله والشكر عليها فغير مذمود '. 


١١ا‏ مشردات الراب (حزن) ۱۲۳. 
٠١‏ أنظر معانى الحو 1۹4/۲ وما بعدها. 


,۲١١/۲۹ تسیر الرازي‎ ۳١ 


— ۲۸۹ 


على طربة التغسير البيانى اکال 


(الذين ببخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتو فإن النه هو الغني الحميد) 
يكتغفون بذاك بل يأمرون الناس بالبخل ولعل من دواعى ذلك أنهم ران و 
شيرهم بخير فيتساوون في الوصف فلا يكون أحد أفضل من أحد كما أخبر ربنا عن 
المناقفقين بقوله رودوا لو تكفرون کما كفروا فتکونون سوا النساء ۸۹ 

و#الذين پېخلۈن ` تذل ی رأی الأكثرين ا ختاآقف التابم والمتبوع تعريغا وكيا 
ونعت عند من يجيز أن تنعت النكرة الخصصة بالمعرفة نظير قولهم في قوله تعالى ويا 
لكل همزة لزت i)‏ الدی جمع ما وعدده : 

ومن يتو عما أمر الله به فإن الله غني عنه. وقال هو الغني؛ رلم يقل (غنی) لأنه لا 
غنی على الحقيقة سوا ن تعرقف الو ضاف ال وجا س ال اادد له ا لى الحدر. 

وقد تقول: لقد قال الله ف مان اخر رومن بشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان 
الله نى حميد - لقمان ٠١١‏ فلم يعرف الغنى فما السبب؟ 

فنقول: إن السياق في كل من الآيتين مختلف. فإنه لم يذكر في سياق ايه لقمان 
ملكا له ولم يذكر أنه اتى الناس شينا فلم يعرف الغنى . أما ف سياق هذه الآية فإنه ذكر 
أنه هو الذي آتانا فقال ولا تفرحوا بما اتاكم*. فإذا كان الإنسان يرى أنه استغنى أو 
یری انه غنی فذاك مما اتاه الل فالله إذن هو الغنى وحدد. 

رهذه الآية في التوكيد والقصر نظير قوله في سورة لقمان لله ما في السماوات 
والأرض إن الله هو الغنىي الحمید ٠۲۹‏ فإنه لا ذكر ملكه وان له ما في السماوات والأرض 
کد ناح وشصرد عرلید فعرف الغنى وجا بضصمير الفضل:. 

ولم یکتف بوصف ذاته العلپه بالغني بل قال هو الغنى الخد مهو السحمود ق 
کا5 والمحمود ف صفاته 5 على جد الثبوت . ډهو تعر يض بالأغنياء المدمومين الدين 

جاء ف (الكشاف): «(الذيد يبخلون بدل من قوله کل مختال فخور* کأنه قال : 
لا يحب الذين ببخلون. يريد الذين يفرحون الغر ح المطغي اا le‏ وحظا َالدا 
e‏ وعزته عندهم وعظمه ق عبد عیونهم پزوونه عن حقوق الل ویبخاون به ولا يكغيهم 
أنهم بخلوا حتی بحملوا الناس على البخل وبر غبونهم ف الإمساك ویزينوه لهم وذلك كلد 


عرناں ہر ¢ عب راسلا 
سى 
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نتيجة فرحهم وبطرهم عند اأصحابهم. ”ومن يتول.٠‏ عن أوامر الله ونواهيه ولم ينته عما 


نه عنه من اا علي الغانت والغرم بالاتى فان الله غني عن ' 


(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزانا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 
إن الله قوي عزیز) 


(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات) 

البينات هي العجزات الظاهرة والدلائل والحجع التي تدل على النبوة" وذلك 
كعصا موسى وإبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياء الموتى ونحو ذلك من الآيات البينات 
الى تدل على صحة النبوة وصدق المرسلين. 

را ميزان“ هو كل ما يتميز به الحق من الباطل والعدل من الظلم والزائد من 
الناقص . ومنه الالة المعروفة بين الئناس. 

جاء ق (تفسير الرازرئ: ٠٠‏ لقة ارسلنا رسلا بالبينات ”.ي أنها كى العجزات 
الظاهرة والدلائل القاهرة... والميزان هر الذي يتميز بد العدل عن الظلم والزائد عن 
الناقص .وجاء في (تفسير ابن كثير) : *.الميزان* وهو العدل... [رقيل] وهو الحق الذي 
تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة ". 

وجاء في (روح المعاني): بالبينات* أي بالحجج والمعجزات... و*الميزان؛ الال 
المعروفة بين الناس.. وإنزاله إنزال أسبابه . 


11/٤ الكشاف‎ ١ 

FAATY روح المعاني‎ DÎ انظر تفسیر الرازی‎ i" 
.۲٣۲-۲ ٤۱/۲۹ ا۳ا کسیر الراڑی.‎ 

AT تير ابن گثیر‎ ١ 


TAATY اا روح العانی‎ 
i r 


E E 


على طربق التضير البيائي - الجزء الأول 


وجا يي (التحرير والتنوير) : الميزان مستعار للعدل بين الئاس ف إعطاء حقوقهم 
لان مما يقتضيه اليزان وجود طرفين يراد معرفة تكافنيما... وهذا اليزان تبينه كتب 
الرسل فذكره بخصوصه للاهتمام بأمره لأنه وسيلة انتظام آمور البشر '. 

0 البينات على الكتاب EE‏ هى التي تشهد رصبحية ډندعغو أك #بوله والايمان 
به والأخذ بتعاليمه. 
يصح حیاد اسان ٰ E u‏ هو هه وأثره ا e‏ 

(ليقوم الناس بالقسط) 


عل کما ان و علة لما ۰ فف الات انان 
e,‏ نودو لیتامي E‏ الاھ e ۷ ٤‏ روان حکمت ناجک بیسپم بالغسط - 
المائدة E‏ وقال ٣يا‏ یپا الذين منوا کونوا قوامین زل شهدا بالقشسط - الما نة ۸ د د ردا 
في غير الوزن 
جاء في (البحر المحيط) : "ليقوم الناس بالقسطء الظاهر أنه علة لإنزال الميزان فقط 
من سائر التكاليف فإنه لا جور فى شىء منها ولذلك جاء *شهد الله أنه لا إله إلا هو 
وأولو العلم قائما بالقسط* "' . 


وقال *.ليقوم الئاس بالقسطء ولم يقل (ليقوم الناس بالعدل) مع أن من معاني القسط 
العذل.ذللك أن اتفال (القشط ٠‏ انمت خا من لدل فان لشي ياتي على 
الحصة والتنصيب. يقال : أخذ كل واحد من الشركاء قسطهة اق حصته. وکل مقدار فهو 
قسط ف الما وغيره. والقسط بالكسر العدل. والإقساط العدل في القسمة والحكه.. 


والعدل ما قام في النغوس أنه مستقيم. .. والعدل مرضي قوله وحكمه.. E‏ 
ال إن العدل على أربعة اة العدل ثي الحكم قال اللہ تعالی ˆ^ وان حکمت 


س ل س ا 


HEY التحرير والتنوير‎ ١ 
IT البحر المحيط‎ ١ ! 


SE DLS ES 


۹۲ 


بورة الحديد 


بينهم بالعدل* والعدل في القول قال الله تعالى أ وإذا قلتم فاعدلوا* والعدل الغدية 
مالعل فق El‏ 
ډفٰ الاي استعمال (القط) انات وذلك لذكر الميزان. قان الغرض من الوزن أن ڀاخذ 
(القسط) ولم يستعمل معه العدل. قال تعالى *.واوفوا الكيل والميزان بالقسط _ الانعام ٠٠١١‏ وقال 
ويا قوم أوفوا الكيل والميزان بالقسط - هود ۸١‏ وقال رونضع الوازين القسط ليوم القيامة - 
الأنبياء ٠.٤١‏ وقال *وأقيموا الوزن بالقسط زلا تضسروا الميران - الرحس ۹. 
ومن أسماء الميزان (القسطاس) قال تعالى ”أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقي 
- الإسراء “٠١‏ قال ولا تكونوا من اللخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ‏ الشعراء .٠.۱۸۲‏ 
هذا من ناحية. زس ناحية أخرى أنه ذكر النعل ريترم) فقال رليقوم التاس ا 
وقد ورد قعل القيام ِ اران E‏ رم e‏ قال تما .وان تومو 
لليتامى بالقسط _ النساء ۲۷+ وقال ”,شهد الله أنه لا إله إلا هو واللانكة وولو العلم قائما 
RE‏ فا ۸ ډقال آركونوا قوامین بالقسط النساء (٣٠١‏ وشال #وأقيموا الوزن 
بالقسط - الرحس 4 ذا سب دک القسط من اک من جحهة. 
«(وأنزلنا الحديد فيه باس شديد) 


ورود هذا التعبير بعد قوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطة 
إشارة إلى أن الحق به حاجة إلى القوة لتحميه وتحفظه وأن الميزان وقيام الناس بالقسط 
انها نکن الاين الشديد والقوة. قال عتمان رضى الله عته: (إن الله يزع بالسلطان ما لا 
يزع ا جاه ق رح المعاني): اثلا الحديد قال الحسن اي خلقناد... فيه 
فإن الظلم من شيم النقوس.. 

وقال “فيه بأس شديدة ولم يقل فيه قوة وذلك للدلالة على الردع بالقوة وبالحرب 
إذا اقتضى الأمر ذلك أن معنى البأساء الحرب والمشقة والضرب. ور(البأس) معناه الشدة ف 
الحرب. والبأس العذاب' ' 


١١ا‏ لان العرب رعدلع ٤۳١١١‏ ١۴ع,‏ 
و ان .TAA—YTAA/YY‏ 


A aE 


شلی صربق التضبر البياني _الجزء الأول 


قال تعالی ٭بعثنا علیكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار - الإسراء ه٠‏ 
ا أشداء الطرت: وان قل للمخلفين من ا ستدعون إلى قوم اولی ا 
تقاتلونهم أو يسلمون - الفتح ۷ 

وقال فقاتل ف TE‏ الا نفك حرفن الز مين عى الله ان بك 
ب 8 ال کغروا ا eT‏ وقال والضابرین ٤‏ التانااة والضراء ډحین اا - 
البقرة 1۷۷ أئ. خن الال وقاله* قد پعلم الله المعوقين منكم لإخوانپم هلم 
الينا و2 ياتون الئان Ê‏ قلیاد ا ات ۸ E‏ الحرب. وقال ١‏ ل هر القادر على 
NN E EEE‏ 
ا بعضں - الأنعام ه ” فائت تری ا اعات انما يکون ل الحرب او نحوها. 

اا الشوة فھی عامه في الحرب . قال e e‏ 

EE‏ ي أ 8 القوة وهم € ا : الت الان إنسان قد قد 
الشجاعة والثبات ۴ ال" 

فقرله .وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. بعد قوله ليقوم الناس بالقسطة لادلالة 
على ان الحق إنبا يحمي بالقوة. جاء فى (تفسير الرازي): والحاصل ان الكتاب اشارة 
الى القوة النظرية. والميزان الى الوذ ا والحديد إلى دفع ما < ينبغى. ولا كان 
أشرف الأقسام رعاية المصالح الروحائية ثم رعاية المصالح الجسمانية ثم الزجر عما لا 
ينبغي روعي هذا الترتبب في هذه الأية. 
والمعامله مەم ي بالميزان. او الأعداء والمعامله بالسيف دالحديد. 

وتالتها pi ٣‏ 
ډيحترزډن عن مواقم التعات: 

واا مفتصدړن 2 الات ينصقون ډينتصغون لايد يم ټس اران واما ظانون 7 
الدين يتتصفون و بنصعون و سيم ن الحديد والزجر... 


0 


i 
سورد الحدبد‎ 


والإتصاف. والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الأحكام المبنية على العدل 


والإنصاف وهو شأن الملوك. والحديد إشارة إلى أنهم لو تمردوا لوجب أن يحملوا عليهما 
فال 


وسابعها: الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله في كتابه من الأحكام المقتضية للعدل 


وذكروا ى ادرال الخدية وين الال اتال من الما والفرل اا خر أن فن 
ال 


ويذهب المحدتون إلى القول الأول فهم يقولون: إن الحديد إنما أنزل من السماء ولا 
مانع من أن يكون القولان صحيحين فاللء خلقه وأنزله. واللء أعلم. 


اومنافع للناس .في مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم:. ونكر المنافع للإطلاق. 
وذكر أن المنافع للناس ولم يذكر أن إنزال الحديد للناس فهو لم يقل (وأنزلنا الحديد 
للناس فيه بأس شديد ومنافع لهم) لاأن المعنى سيكون أنه أنزل الحديد للناس ليقتتلو 
ولیذیق بعضهه بأس بعض. وليس هذا هو المقصود. فذكر أن المنافع لا کو ر 
الشديد وإنما البأس الشديد ليقوم الناس بالقسط ولنصرة الحق والعدل واشاعته. 


(ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) 


هذا تعليل لكل ما نقده من إنزال الكتب واليزان وإنزال الحديد ليعلم الذين 


بدصر دنه ق کل ذلك ين دعو E‏ الله ډتبیین لآحكامه وطاعة لد وجپاد ۴ سد یله قان 


علم بهم عباد الله وأبصروهم أم لم يعلم بهم احد غير خالقهم فهم ينصرونه على کل 
حال. جاء في (البحر المحيط): «اوليعلم الله عله إنزال الكتاب والميزان والحديد. 
من ينصرد ډدرسله بالحجج والبراهين المنتزعة من الكتاب المتزل. وباقامة العدل وبما 
يعمل من آلة الحرب للجهاد ف سبيل الله . 


,۲۲۲/۲۹ قفسیر الرازی‎ ١ 

ایل شیر الراری ETA‏ ,+ العائى لاف 2 
ت ےک ر ت 

“٤ الکقاف‎ ۳ 


١١ر١١ ایت اللحيط‎ ٠( 
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على طربق التضر البباني - الجزء الأول 


وجاء في (الكشاف): ٠*وليعلم‏ الله من ينصره ورسله“ باستعمال السيوف والرما 
وساثر السلاح ف مجاهدة أعداء الدين ١,بالغيب‏ ء غائبا عنهم. قال ابن عباس رضي الل 
عنهما: ینصرونه ولا يبصرونه ٠‏ 

(إن انه قوي عزيز) 

خت الآيد بقوله ,إن الله قوى عريز؟ ليبين أذه غير محتاح إلى من بنصره فإن الله 
ٿوي عزڀز ډلکن لبتعلق ذلك الجزاء ث الآخرة 

رقد تقول : لقد قال ههنا .إن الله قوي عزیز؛ فأکد قوته وعزته بإِنْ. وقال ی مکان 
آخر إن الله لقوي عزيز ‏ الح "٠.٠١‏ فأكدهما بإن واللام فما الفرق؛ 

فقول : ا تعبیر مناسب للسيان الذى ډرد فبه وإليك إيضاح ذلك 

قال تعالی : سورد الحج: أذ للدين يقاتلون E‏ وان الله می نصرهم 
لقدیر 4 الذين ا ا بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الل 
بعض هم ببعض لهدمت صوابح وبیح وصلوات ومساجد یدکر ا اسم اللے کنیا ولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز - الح ١-۹‏ 

فأانت تری ان ساق ا ا بالجپاد الأعداء بعدما 
ا 2 راك ا اللہ من 2 و ان النصر محتاج ا شود شاکد فونه 

ولبس السياق كذلك في الحديد. قال نعالى *.لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معيم 
الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز*. 

فأنت ت تری انها ليست في سياق الجهاد والقتال ولا في سياق نصر الل Sa‏ 0 

سيان نصر المؤمنين لدعو الل وليعلم الله م بدصر د E NT‏ * فالأولی ي 

ا الستضعفين فاکد فوته . والثانید ي نصر المومنين لدعوتهة: قزاد و امقام 
ران OS‏ 


1 الکشاف .٦۷-٦4‏ وانظر تسیر الرازی ۲۹۲/۲۹. 
ITY Eye‏ 


ا 


بورة الحديد 


«(ولقد أرسلنا نوحا وإبراهیم وجعلنا فی ذریتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد 
وکثیر منهم فاسقون ‏ ثم قفینا علی آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی بن مریم 
واتیناه الإنجيل وجعلنا قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها 
ما كتبناها عليهم إلا SEs o‏ فاتینا 
الذين امنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون) 


«ولقد أرسلنا توحا وابراهیم وجعلنا ق ذریتهما النبدة والكتاب فمنهم مهندٍ 
وکذیر منهم فاسقون) 

قدم النبوة على الكتاب كما قدم البينات على إنزال الكثاب في الآية السابقة فقال 
*٠لقد‏ أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان: والبينات هى الدلائل على 
النبوة التي تقيم الحجح على الاس فقدمها على إنزال الكتاب وفي هذه الآية قدم النبوة 
على الکتاب وهر نظیر التشديم ف آا یه الشنانقعة: 

ر( 0 وکثیر a‏ 
فن ا اد a‏ وقوله ا u‏ ا الغلالة بالھد ی ابقر ١٣‏ > شير آنه 
ذكر الفسق وهو الخروج عن الطريق المستقيم وذلك لان الضلال قد يكون عن غير قصد 
وبغير علم کما قال تعالی *.الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم پحسنون 

الكهف ٠٠١١‏ وقال ةوان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم - الأنعام ..1١۹‏ أما 
الفسق فيو الخروج عن الطريق وذلك بعد العلم به . ډهدا ابعد ل الخلال . تم وصات 
الفاسقين بالكثرة ولم يصف المهتدين بالكثرة فقال وکثير منهم فاسقون.. وهذا ذم اخر 
جاء في (روح المعاني): روکثیر منهم فاسقون خارجون عن , الطريق المستغيم . ولم غل 


= 


على طرق التضبر البياني ‏ الجرء الأول 


(ومنهم ضال) مع أنه أظهر في المقابلة لأن ما عليه النظم الك ابلغ في الذم لان الخروج 
عن الطريق المستقيم بعد الوصول بالنمكن منه ومعرفته ابلغ من الضلال عنه ولإيذانه 


بغلبة أهل الضلال على غيرهم ' . 

(ثم قفينا على آثارهم برسلنا) 

أي على اثار نوح رإبراهيم ومن بعدهما من الذرية الذين جعل فيهم النبوة والكتاب. 

(وقفين بحیسی ہن مریم) 

أي وأتبع الرسل بعيسى بن مريم وذكر عيسى لانه اخر الرسل قبل الرسول الخاتم 
ولأنه ذكر الكتاب الذي أنزل اليه وذكر أتباعه وحالهم. واقتضى ذكره أيضا لأنه تفرد عن 
بقية الرسل بأنه ليس من ذرية ابراهيم من جهة الأب وإنما من جهة الام. والمعروف في ذرية 
الشخص من ينتسب إليه من جهة الأب إلا أنه عده الله من ذريتهما في اية أخرى وهى قول 
اومن ذریته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين 4# 
رزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين - الأنعام .۴.۸٥-۸4‏ 


رال سبانة ك إن اة ردا قل النضارى الذين د عون ات اس ال جا ن 
وذريتهما الذين كانت فيهم النبوة والكتاب. فأما الذين كانت فيهم النبوة فكثيرون وأما 


یا 
الذين كان فيهم الكتاب فمتل بني إسرائيل. 


راعلى ٠‏ للاستعلاء. وأصل (قفى على أثره) يدل على قرب ما بين الماشيين أي 
حضر الماشى الثانى قبل أن يزول أثر الماشى الأول. وشاع ذلك حتى صار قوليم رعلى 
آثره) بمعنى بعده بقليل أو متصلا شأنه شأن سابقه... وفي إعادة (قفينا) وعدم إعادة 
(على اثارهم) إشارة إلى بعد المدة بين اخر رسال بنى إسرائيل وبين عيسى فإن اخر رسل 
بني آنل کان وسن ن ی ارسل ال اقل وی ارلا ال نالتا ل مسيم '. 

وقد تقول: لقد قال ههنا *وقفينا بعيسى بن مريم.* وقال في المائدة: *,وقفينا على 
اثارهم بعيسى بن مريم - ٠٤٦‏ فقال في المائدة .على اثارهم. ولم يفل مثل ذلك في 
الحديد. فما السبب“ 


.۲۹۰/۲۷ روح المعانی‎ ١١ 
E 


س ۲۹۸ 


سورة الحدبد 


والجواب أن الأمر محتلف فان ايذ الحديد فى نقغية الرسل. واية المائدة ف تقغية 
اران وا حار 6ل عا ١اا‏ أنزلنا التوراة فیا هدى ونور یحم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادرا والربائيون وال عبار يما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء' 
اثارهہ بعیسی بن مريه. أي ليس بينهم وبينه مدة فاصلة بخلاف ما بينه وبين الرسل 
(وج جعلنا ی لوب الذين اتبعوه رافه ورحمة) 


i ا‎ 1 n d4 EE ّ E 
الراقه اخس من الرحمة ډأرق . اء ق (تاج العروس) : الراقه اد الرحمه اږ‎ 
ارقها... والذي في المجمل: انيا مطلق الرحمة واخص ولا تكاد تقع قي الكراهية.‎ 


Ft 


والرحمة قد تقح ف الكراهية للمصلحة. وقال الفخر الرازي: الرافة مبالغة ف رحمة 
مخصوصة من دفع المكروه وإزالة الضر وإنما ذكر الرحمة بعدها ليكون أعم وأشمل '. 
فالرأغة تتعلق بدفع الأذى والضر فهي رحمة خاصة والرحمة عامة في ذلك وغيرد. 
قال تعالى وما اأرسلتاك إلا رحمة للعالمين - الأنبياء )٠٠۷‏ وقال: وإذا آذقنا الناس 
رحمة فرحوا بها - الروم ۳١‏ وقال: /ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة ډېبشری للمسلمين - النحل "۸۹٩۹‏ و6 واا قر القران فاستمعوا ل وأتصتوا 
عملم ترحمون - راف Ê‏ وقال: rE‏ جاءكم بيند من ربكم وهدی ډرحمه ك 
الأنعام 10¥ وا ولا الات اقسستم * ينالهم اللہ برحمه ااا ۹ وخا 
يا قوم إن كنت على بينة من ربى واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم آنلزمكمرها 
وأنتم لها کارهږن - هود ٣۸‏ ډقال فوجدا عدا من عبادنا اتاد رحمة من ندا 
وعلمناد من لدنا علما - الكهف ٠٠١‏ فذلك ونحوه لا تصح فيه الرأفة فالرحمة أعم. 


8 2 ا 4 1 ۴ 2 َ3 8 Fu‏ 
د حیت احنمعت الراقه والرحمد لد جت الراقه على الرحمه. 


«(ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان النه) 
ۋر رصر 


أي وابتدعوا رهبانية لم نكتبها عليهم إلا أنهم ايتغوا بابتداعها رضوان اله 
غير أنهم لم يرعوها حق الرعاية فيم لم يقوموا بها حق القيام. جاء في (الكشاف) 
في قول :ورهبانية ابتدعوها: وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره (وابتدعوا 


| ل العراب (راف). 


.۲١/۲۷ تاج العروس (راف). وانظر التحرير والننویر‎ ١ 


ل 


على طريق التذب البباني ‏ الجزء الأول 


رهبانية) (ابتدعوها) يعني وأحدثوها من عند أنفسهم ونذررها ما كتبناها عليهم' لم 
نفرضها نحن عليهم. 

۶لا ابتغاء رضوان الله ؟ استثناء منقطع أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله . فما 
رعوها حق رعایتها.“ كما يجب على الناذر رعاية نذره لأنه عهد مع الله لا يحل نكثه. 

.فاتينا الذين آمنوا* يريد أهل الرحمة والرأفة الذين اتبعوا عيسى. ”وكثير منهم 
فاسقون.۶ الذين ل بحافظوا على ندرهم. 

ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة على ما قبلها و,ابتدعوها+ صفة لها في محل 
النصب أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ميتدعة من عندهم بمعنى وفقناهم 
للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها ما كتبناها عليهم إلأ ليبتغوا بها رضوان الل 
ويستحقوا بها الثواب على أنه كتبها عليمم وألزمها إياهم ليتخلصوا من الغتن ويبتغرا 
بذلك رضا الله وتوابه. فما رعوها جميعا حق رعايتها ولكن بعضهم. فاتينا المؤمنين 
المراعين منهم الرهبانية أجرهم وكثير منهم فاسقون وهم الذين لم يرعوها ''. 

والظاهر أن التفسير الأول ارجہ من وجهين : 

الوجه ألو اا ادها ډمعنی ,ابتدعوها* ا لم یکتبیا ليم . 

والوجه الثاني : أنه قال *وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة . والرهبانية 
أمر بدني سلوكي ولیس قلبيا فلا يصع عطفها على ما قبلها" والله أعلم. 

وني الإخبار عنهم بقوله ”ورهبانية ابتدعرها* ذم من وجهين. 

الوجه الأول: نهم ابتدعوا الرهبانية. والدين لا يؤحذ بالابتداع حتى لو كان ذلك 
لغرض رضوان الله فان رضوان الل يتوصل اليه بما شرع هو لا بابتداء البشر کائنا من كان, 

والوجه الثاني أنهم لم يقوموا بما عاهدوا عليه أنفسهم حق القيام ولم يلتزموا بما 
شرعود ٹقربا لل ۔ كما زعموا - فيم کالنادر الذي م يوف بنذرد. جاه (تفسير ابن 
کثیں) : ما كتبناها عليه“ أي ما شرعناها لهم وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. 

وقوله إلا ابتغاء رضوان الله" فيه قولان: أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله... 
والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنما كنبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. 


ير٤ الکشاف‎ ١١ 


1"7 أتظر التحرير والننوير ESAS hh‏ 
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وقوله فما رعرها حق رعايتهاء أي فما قاموا بما التزمود حق القيام. وهذا ذم لهم 
من وجهين: أحدهما في الابتداع ف دين النه ما لم يآمر به الله. الثاني في عدم قيامهم 
بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل . 
(فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهه) 
دل قول ربنا هذا على أن مناط الأمر هو الإيمان وليس غير ذلك من رهبانية مبتدعة. 
فهو لم يقل (فاتينا الذين رعوها حق رعايتها أجرهم) لثلا يظن أنه يرضى عن الابتداع لأي 
غرض كان حتى لو قصد بذلك رضوان الله وإنما مناط الأمر ورأس النجاة هو الإيمان. 
كما لم يقل كما قال في الآية السابقة #فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون* لثلا يظن 
أن الذين ابتدعوا الرهبانية أو قسما منهم يوصف بالهداية ولثلا يحتج محتح بأن قسما 
من الابتداع فيه هداية وإنما قسمهم على قسمين: من امن منهم فلهم أجرهم. وقسم اخر 
فاسق. وذكر أن الفاسقين كثير. 
قد تقول: لقد قال فی موطن آخر *وقفینا علی آثارهم بعیسی بن مریم مصدقا لا بین 
يديه من التوراة واتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدها لا بين يديد من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين - المائدة .۶٤٠١‏ 
وواضح ا ا واختلافا فمن ذل : 
١‏ - أنه قال في آية الحديد ؛وقفينا بعيسى بن مريد* وقال فى الماندة: *,وقغينا على 
اثارهم بعيسى بن مريه؟ وقد ذكرنا سبب الاختلاف بين التعبيرين. 
- قال في المائدة *مصدقا لما بين يديه من التوراة* ولم يقل مثل ذلك ف آية الحديد. 
۳ - قال في المائدة *واتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة' 
وقال في الحديد واتيناه الإنجيلء ولم يزد على ذلك. 
٤‏ - ذكر في اية الحديد أتباع عيسى عليه السلام وحالهم. وذکر فی ايڏ المائدة صفة 
الإنجيل فقال .وهدى وموعظة للمتقين* فما سبب الاختلاف؛ 
فنغول: لقد اقتضى كل تعبير السياق الذي ورد فيه: 
١‏ - فإنه قال في المائدة مصدقا لا بين يديه من التوراة؛ لا تقدم ذكر التوراة قبل 
هذه الآية فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله..* *إنا أنزلنا التوراة 


.۴۷۴/٤ تسیر ابن کثیر‎ ١ 


على طريق التفسير البباني - الجزء الأول 


فيها هدى ونور...* ”.وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنغس...: .]٤٥-٤۳[‏ ولم يجر في 

۲ - وقال في المائدة ٠,واتيناه‏ الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لا بين يديد من التوراة. لا 
ذكر قبله التوراة وقال “فيا هدى ونور“ فقد قال ١نا‏ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور فناسب 
ذكر ذلك في الإنجيل أيضا. ولم يجر ذكر للتوراة في الحديد كما أسلفنا. 

۳ - ذكر الكتب السماوية في المائدة وضرورة الحكم بها فقد ذكر التوراة والانجیل ثم 
ڏک الان د ل فال راتوا ا اكنات الكل مصدف ا جين به جه 
لكا ۸ وطلب من اهل کل کتاب أن پحکموا ہما ال اسيم فتاسب ان يحتم 

ژزجری ٤‏ الاحديد لک حال الذريك والاقباع ESE‏ اساي الذي ورت EE‏ ابت الحديد 
YE‏ قال قیل هرد د الا رولقد اوا نوحا وإبراهيم و جعلنا ٤‏ دریتهما النبوة والكنات 
فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون: ثم ذكر أتباء عيسى وحالهم ثم انتهى إلى خطاب 


ا لمؤمنين بسيدنا محمد دما أعد لهم. 


امخام كل ابه الان الذى وردت فة وا لخمد للد رب العالين. 


يا آيها الذين امنوا اتقوا انه وامنوا برسوله پژتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا 
شىء من فضل النه ون الفضل بيد اله يؤتيه من يشاء والنه ذو الفضل العظبم) 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله) 
خطاب للبؤمنين عامة من أهل الكتاب وللمؤمنين بمحمد. فالمؤمنون بنوسى وعيسى 
من اهل الكتاب يطلب منهم أن يتقوا الله ويؤمنوا بمحمد فإن أمارات صدقه ظاهرة وإن 


بورة الحديد 


نعته موجود في كتبهم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فلا يمنعهم الكبر وحظ الدنيا أ 
الخد وعيو د فن ا 

والمؤسنون به من المسلمين عليهم ان يتقوا الله ويثبتوا على الإيمان يرسوله. وهذا نظير 
قوله تعالی يا أيها الذين امتوا ايلوا باه ورسوله - الئساء (۴١‏ أ اثبتوا على ذلك. 

أي نصيبين. وذلك عام يشمل مؤمنى أهل الكتاب والمسلعين. اما مؤمنو أهل الكتاب 
فقد ذكر ذلك لهم في قوله *.الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون @ وإذا يتلى علييم 
قالوا امنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين @ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بيا 
صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئد ومما رزفناهم ينفقرن _ القصص ٥٤-٥۲‏ . . 

واما المسلمون فقد ذكر ذلك ربنا فيهم في الاآية التالية وهى قول : لذلا بعلم آهل 
الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم* فدل بذلك على أن ذلك من فضل الله عليهم. 

بل ذهب قسم من المغسرين إلى أن هذه الآية إنما هي ني المسلمين بين ذلك الحديث 
الذي أورده البخاري في صحيحه .مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر أجراء 
يعملون له فعملت اليهود الى نصف النهار. وعمالت اللصارى من الظهر الى العصر على قيراط 
ثم عمل المسلمون من العصر إلى الغروب على قيراطين. قال فيه: واستكملوا أجر الغريقين 
کلیچما أي استکملوا متل اجر الغريقين أ اخذوا ضعب کل قریق (۱). 

وجوز صاحب الكشاف أن يكون الخطاب لهما جميعا وهو الذي نرجحه. جاء في 
(الكفاف) .ا انها الدين اما بجو أن كرون خطانا الذي ان من أخل الكتاب 
والذين امنوا من غیرهم. 

فان کان E‏ مۈمنى أهل الكتاب فا لعنى : یا آیپا الأين امنوا بموسی وعیسی 
اموا بمخد ۲ زنک ا کفلفن آى تمن ٠‏ فن رخفت ا یباتک بعحند رایماک ب 
قبله ويجعل لكم) يوم القيامة نورا تمشون به وهو الثور المذكور في قوله *يسعى 
نورهم ؛ و#ريغقر لکما ما أسلفتم من الكغر والمعاصي. لذو پعلہ ٤‏ ليعلم قرأهل الكتاب + 
الذين لم پسلمدا: وار ا مزيدة. 


FATA NY البحر الح رو المعانى‎ CTA ETV/TY بنظر التحرير والتنوي‎ ١ 
2 ہے ہے ت‎ ۳ 


i‏ درون (ان) و الل افا ا ا يقدرون على شی: من تضل 
الله أي لا ينالون شيشا مما ذكر من فضله من الكفلين والنور والمغفرة لأنهم لم يؤمنوا 


وإن كان خطابا لغيرهم فالمعنى اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم برسول الله يؤتكم ما 
وعد من اف ين اهل الكتاب من الكغلين ق فولد أولئك بؤتون اجره نا 29 
ينقصكم من مثل أجرهم لأنكم مثلهم في الإيمانين لا تفرقون بين أحد من رسله . 

رقال هنا *كغلين من رحمته* ولم يقل (كفلين من الأجر) أو (يؤتكم أجركم مرتين) 
كما قال فى آية القصص التى ذكرناها وكما قال فى نساء النبى ومن يعنت منكن ل 
زرسوله وتعمل صالحا نؤنها أجرها مرتين ‏ الأحزاب ۶*۳١‏ فذكر فى آية الحديد الرحمة 
وذكر هنالك الأجر ذلك لأن الأصل في معنى الأجر أن يكون الجزا: على العمل . وف 
هذه الاية أعني اية الحديد لم يذكر عملا وإنما قال ١يا‏ أيها الذين امنوا اتقو! ال منوا 
برسوله.* فكان ذكر الكفلين من الرحمة أنسب بخلاف اية القصص فانه ذكر عملا فقد 
قال ومما رزقناهم ينفقون وقال بعدها *وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالن 
ډلكم أعمالکم _ الفصصس ۵۵ 

وكذلك في آية الأحزاب فإنه ذكر الأجر بمقابل العمل “من يقنت منكن لله ورسوله 
وتعمل صالحا نؤنها أجرها مرتين*. فناسب ذكر الرحمة فى آية الحديد كما ناسب ذكر 
الأجر ۴ ایتی القصص والأحراب واللہ اعلم, 

(وب بجعل لکم نورا تمشون به) 
القبامة كما قال تعالى “.او من كان ميتا فأحييناد وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله 
في الظلمات ليس بخارج متها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ۔ الانعام ۱۲۲ * وكما قال 


”هو الذي ینزل على عبده آیات ہینات ليخرجكم من الظلمات إلى النور - الحدید ۶۹. 


وقد تقول: ولم لم يقل هنا (ویجعل لکم نورا تمشون به فی الناس) كما قال في اي 


لإ أل لکتاف A‏ 7 


بورة الحديد 


والجواب أن السياق مختلف فيهما فإن اية الحديد كما ذكرنا عامة في الدنيا ويوم 
القيامة بل استظهر بعض المضسرين أن ذلك في يوم القيامة.: زيوم الغيامة « يكن لمشي 
بالئور قي الناس بل هو نور خاص بكل مۋمن 3 ) 

هذا من جهة. من جهة أخرى أنه اكتنف اية الأنعام ذكر الناس ومعاملاتهم 
رافتراءاتهم وضلالهم وإضلالهم وما إلى ذلك. فهى في سياق الناس وأحوالهم فناسب ذكرهم 
في الآية بخلاف اية الحديد فإنها ليست فى مثل هذا السياق وإنما تقدمها ذكر الرهبانية. 
والرأفة والرحمة فأطلق المشى سواء كان في معاملات الناس وأحوالهم أم في الاعتقاد. 

(والنه غفور رحيم) 

سبق ذكر المغفرة والرحمة قي الآية وذلك فى قوله #يؤتكم كفلين من رحمته* وقوله 
.ويغغر لكم* فناسب قوله #روالله غفور رحيمة. 

قد تقول: ولم قدم المغغرة على الرحمة فقال *.والله غغور رحيم* مع أنه سبق ذكر 
الرحمة ذكر المغفرة في الايه فغال ”ريؤتكم كفلين من رحمته؛ تم قال .ويغفر لكم*؛ 

فنقول: حيث اجتمع الاسمان الكريمان الغفور الرحيم في القران الكريم قدم اسمه 
الغفور إلا في موطن واحد وهو قوله في سورة سبأ ”يعلم ما يلج في الأرض رما يخرج منها 
وما ينزل من السماء ما بعرج فيها زهو الرحيم الغفور - سبأً .٠.۲‏ 


یتعدی عغیرد. 


ومما قيل في سبب ذلك أن اية سباأً لا تختص بالإنسان رإنما هي عامة فقدم الرحمة 
لأنها عامة لا تختص بالإنسان فإن الرحمة قد تكون بالحيوان أيضا أما المغغفرة فهى 
خاصة بالإنسان فقدم الرحيم على الغفور. 

ډمن ا )الا حظ ا أنه ف جميع ا لمواطن التى ډرد فیها هدا“ ا الكريمان تقدم 
قبلهما ذكر للإنسان في صورة من الصور إلا اية سبأً فإنه لم يتقدمها ذكر للإنسان. قال 
تعال #الحمد لله الذي له ما فی السماوات وما ف ال لرن وله الحمد و ف الأخرة زهو الحكيم 
الخبير ‏ بعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يثزل من السماء وما يعرج فيها وهو 
الرحيم الغفور" فلم بذکر ابرا عل اد نان 

وقد ذكر بعد الآية أصناف الناس فقال #وقال الذين كغروا لا تأتينا الساعة. ٠...‏ فلما 
أخر ذكر الناس أخر ما يتعلق بهم وهو المغفرة. فقدم ما يتعلق بالمتقدم وأخر ما يتعلق 
بالمتأخر. والله أعلم. 


TT 


على طربق التفسبر البباني - الجزء الأول 


(لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله وأن الفضل بيد الله 
يۆنیه من بشاء و الله ڏو القضل العظيد) 

آي ان اشا الکفنن .ن e‏ وجحل الثور إنما يكون بالرسول 
داك ولا تفمه إیدانه بين قبل دن الرس خی يزين پحمد. _ 
يؤتيه من بشاء والل ذو الفضل العضيم. 

رقال "على شىء من فضل الله ولم يقل (على فضل الله) ليدل على أنهم لا 
رد د؛ على شی د فا فان 


وى لذلا يعلم ' مزيدة تفيد التوكيد أآى ليعلم اهل الكتاب ذلك علما 
مؤکدا ولا تستبد بهم ظنونهم واهواؤهم. 

ور راد جعت ران الل كد اا كان اللسن مارا الى متا جاه يرير 
الرازي): إن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل كانوا بقولون: الرحى والرسالة فينا. والكثاب 
والشرع ليس الا لنا. والله تعالى خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالين. 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى لما أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وعدهم بالأجر العظيم على ذلك الإيمان أتبعه بهذه الآية. والغرض منها أن يزيل 
عن قلوبهم اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم وغير حاصلة إلا في قومهم. فقال إنما بالغن 
فى هذا البيان وأطنبنا فى الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص 
فضل الله بقوم معينين و يمكنهم حصر الرسالة کک في قوم مخصوصين وان الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه ف ذلك أصلا"“ 

وجاء في (روح المعاني): ا ليعلم اهل الكتاب القائلرون: [الؤمنون] بكتابكم هنا 
فله أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم أنهم لا ينالون شيئا من فضل الله من 
EG‏ وسلم وحاصله 

الإعلام بأن إيمانهم بنبيهم لا ينفعهم شيئا ما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. 

فقولهم : (من لم يؤمن بکتابكم فله أجر) باطل. 


کک = س 


$A تشر الرازی‎ ١١ 


واخرح أ ابی حاتم عن مغاتل ٻن حيان قال : لا نزلت أولتك يۈتون اجرهم ر 
بما صبروا - القصص ٠٤‏ فخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبى صلى الن عليد وسلم 
فقالوا: لنا أجران ولكم أجر. فاشتد ذلك على أصحابه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى 
E‏ ل آجرین مثل ما لاقت آهل الک 
يا ایا الذين انوا a‏ إلخ. فجعل لهم سبحا as SI ms‏ 
وقال التعلبى : شجعل لود اجرین وزادهم النور ّح قال دحال لار يعلم....... إلح. 

وحاصله على هذا ليعلموا أنهم ليسوا ملاك فضله عز وجل فيزووه عن المؤمنين 


0 1 (۹ 
ویستبدوا په دونږم 


تد تقول: لقد قال نې مکان آخر ”والله ذو فضل عظیم ۔- آل عمران ۱۷١‏ بالتنكير 
قال ههنا .واللء ذو الفضل العظيم. بالتعريف. فما السبب؟ 


و ا اليا کیلش ق E‏ شد فال ی ا عسران ا اك لهم 


الناس إن الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل # 
فانقلبوا بنعمة من اللد وفضل لم يمسسهم سوه واتبعوا رضران الله زالله ذو فضل عظيم - 
آل عمران ۱۷٤١-٠۷۳‏ فهى في نجاة المؤمنين في معركة أحد وأنهم لم يمسسهم سوه 
بعدها. أما سياق آية الحديد فهى في المغفرة والرحمة والثور فكان الفضل أعظم. فناسب 
كل تعبير السياق الذي ورد فيه. . 


روح المعاني ۲۹۷-۲۹۹/۲۷. 


0O4 QQ ¢ ¢ 


مراجع الکتاب 


الإتقان في علوم القران للسيوطی (ط۳/٠۳۷٠ه‏ - ١١۹١٠م)‏ - شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

أنوار التنزيل للقاضى البيضاوى - المطبعة العثمانية ١٠١٠٠ه.‏ 

البحر المحیط لأبی حیان (ط۳۲۸/۱١هم)‏ - مطبعة السعادة - مصر. 

البرهان ق علوم القران للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم (ط۱/١۳۷٠ه‏ ۔ 
۷ هم) - دار إحياء الكتب العربية. 

تاج العروس شرح القاموس چ مرنضی الزبيدي - منشورات مكتبة الحياة ‏ 
بیروت . [إتصوير على الطبعة ادولی بالمطبعهة الخيريك بمصر سنه ٣ه‏ 

المجسع العلمى العراقى ۷ھ 140۷م 

التبيان ف أقسام القران لابن القیم ‏ دار الكتب العلمية - بیروت ۱۹۸۲م - ۲١٤٠ه.‏ 
التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجشتراسر - مطبعة الماح [طبعها حمد 
حمدي البکری سنه ۱۹۲۹م]. 

التعبير القراني للدكتور فاضل صالح السامراثي - مطبعة دار الكثاب للطباعة 
والنشر - جامعة الموصل (طا/۱۹۸4د). 

التفسير القيم لابن القيم جمح محمد اويس الندوي - مطبعة السنة المحمدية ۱۹۷۳م. 
التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - المطبعة البهية - مصر. 

تفسیر ابن كذير طبع دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى وشركاهد. 
الخصائص لابن جنى تحقيق محمد على النجار - مطبعة دار الكتب المصرية. 

درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافي - منشورات دار الآفاق الجديدة - 
بیروت (ط۱۳۹۳/۱ه - ۱۹۷۳م). 

روح امعاني ق تفسیر القران الكريم لات الدين الست محمود الالوسي اا 
الطباعة المنيرية - دار إحياء التراث العربى. 


على طربق التغسر البيانى -الجزء الأول 


۰ شرح | لأشموني على ألفية ابن مالك _ دار إحياء الكتب العربية. 

۰ شرح الشافيه لرضى الدين رابا تحقيق محمد محيي الدين وجماتة ‏ 
مطبعة حجازي بالقاهرة. 

٭ ترح الكافيه لرضى الدين الاسترابادي - مطبعة الشركة الصحافية العثمانية سنة ١٠١۳٠ه.‏ 

۰ تح القدير للشركاني (ط١)‏ - مطبعة مصطفى البابى الحلبى رأولاده ہمصر سنه ۹٤۳١هے‏ 

« فق اله لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى - مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
۷۱1ھ 1۹2۲م. 


« الكشاف عن حقائق التنزيل لجا الد الزمخشرى مطبعة بت معطا البابى الحلب 
وأولادد بمصر سنه ۷ه 2۹۸ 
« لباب النقول في أسباب النزول للواحدي 
% لسان العرب ابن منظور - مصور على طبعة بولاق. 
« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية تحقيق عبد الل بن إبراهيم 
الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم (طا -الدوحة ۱٤۰١‏ ۱۹۸۰م). 
معانى القران لأبى زكريا الفراء - مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة 
۷4ھ 1۹00م. 
« معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائئٰ.- مطابع دار الحكمة للطباعة والئشر 
اموصل (طا/ ۱۹۹۱م). 
٠‏ مغنى اللبيب عن كنتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد. 
ا مفردات قي غريب القران للراغب الأصغهاني - طهران. 
ملاك ن التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير - تحفيق الدكتور محمود كامل أحمد - 
دار النهضه العربيد للطباعد والنشر ۔ بیروت ت ۰ه ۱۹۸2م. 
% اتشر اي اقراعات المشر أبن الجزري - طيعة مصعطفى محمد - مير 


ا 
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التفسير البياني 

ما يحتاج إليه المتصدي للتغسير البياني 
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